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مجلس التحرير 


دکتور القس صموثیل حبيب دكتور القس أنسور زكى 
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مقدمة الدار 


تحرص دار الثقافة على تقدیم كلمة الله للقاریء العربى 1 فان العالم 
العربى لا يو جد به تفسير واحد حتى الأن للكتاب المقدس كله . إن الموجود 
حالياً هو أجزاء غير كاملة . وقد رأت دار الثقافة أن توفر للقارى»ء العربى 
مرجعاً كاملا للكلمة المقدسة _ 

وقد اخحتارت دار الثقافة وsعiجme)a Con‏ عاaلynآ‏ وهى تشمل العهدين 
القدع والجديد . ودار الثقافة تقدم الجموعة كلها بالاتفاق مع الناشر الأصلى 
وهو 5ی۴۲ انیا [e-۷‏ و کان سبب الاختیار انہا ختصرة ومر كزة » حافظة 
لاهوتيا » معمسكة بالأسس الكتابية المامة » تع بالنص الذى يعاون الدارس 
ع الدراسة » كا يعاون الواعظ عل اكشاف الاأفكار الوعظية . 
الأصلية ا صدر فیا الكتاب اق ٤‏ لک تفادی lT E‏ 
الدراسية . وقد اهعم هذا التفسير بإلقاء الضوء على المعانى › | القارىء 

قد اهعم هذا التفسير » بأن يدرس الكتاب المقدس فقرات فقرات » ليوضح 
المعانى العامة المقصودة » ثم شرح الآيات » اية.آية » وف حالة وجود مشكلات 
معينة حاول الإسهاب فى شرحها. 

اهم التفسير » بكتابة مقدمة كل سفر»› توضح الكاتب » وتارخ 
الكتابة » وظروفها . إن مقدمة السفر ء تعاون الدارس أن يعرف الظروف 
الحيطة بالسفر » والموضوعات الريسية فيه . 

اشترك فى كتابة التفسير جموعة من العلماء العظماء المدققين » الذين قدموا 
الدراسة » بحمق وبامانة . ا اشرف على تحرير العهد القدع دوصميWi 3J.‏ .5 
والعهد |اÈ>دıد R.V.G. Tasker & Leon Morris‏ . 

ودار الثقافة ترجو أن جد القارىء فى هذه السلسلة من الكتب ا 
مفيداً » يعاونهم على التعمق فى كلمة الله » E‏ 
فيعاونہم فى التعمق فى المعرفة والفهم الروحى . 

دار الثقافة 


زا 
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مقفضة عاص 


تهدفه مجموعة التفسير الحديث للكتاب المقدس ( تتدال ) للعهد القديم 
إلى أن تقدم لدارس الكتاب المقدس تفسيرا حدينا لكل سفر » مع الت ركیو 
على التفسير الاستدلالى أساسا . أما المسائل النقدية الكبرى فستداقش فى 
المقدعات وفى الملاحظات الإضافية . وسنعجدب بقدر الإمكان استخدام 
الاصطلاحات الفنية غير اللازمة . 


وبينما يجمع كل مؤلفى أجزاء هذا التفسير على إيمانهم بالوحي الإلهى 
للأسفار المقدسة » وأنها مصدر أساملى يعجمد عليه كما ,أن لها تطبيقاتها 
العملية ‏ فإن كلل مؤلف حر فى التعبير عن وجهة نظره فى كل المباحثاتہ 
الجدلية . وبقدر ما تسمح به المساحة المتاحة لهم » قإنهم كثيرا ها يوجهون 
النظر إلى تفاسير لا يعون هم أنفسهم بها ولكنها تمثلى نتائج ما ذهب 
إليه مسيجيون انرون عن إخلاص وولاء . وسفر كسفر التكوين » موضوع 
جدل كثيو يمكن تخصيص سساحة أكير لمثل هذه المناقشات . والهدف 
من أول التفسير إلى أخره هو أن يصلى بالقارىء إلى أقرب ما يمكن من معفى 
النص لا إلى الاراء عنه . 

ولا توجد . بصفة خاصة فى العهد القديم ‏ ا واحدة تعکس 
النص الأصلى بكيفية مناسبة . لهذا فقد استخدم مولو هذه التفاسير حريتهم 
لأن يقتيسوا من مختلف الترجمات أو أن يقدموا ترجمتهم شخصيا » وذلك 
فى محاولة منهم لفهم الفصول أو الكلمات الصعبة بمعناها فى وقتتا الحاضر . 
وحيث تقتضى الضرورة فإنهم ينقلون بعض الكلمات العبرية والآرامية من 
النص الماسورى . وهذا يساعد القارىء الذى قد لا يكون له الماح باللغات 
السامية لأن يتفهم الكلمة موضوع المناقشة وهكذا يتابع البحث . والمفروض 
دائما أن تتوافر للقارىء ترجمة أو أكثر يعتمد عليها . 


وهتاك علاہات على الاهتمام المتجدد بمعنى ورسالة العهد القديم ت ولهذا 
فإننا نأمل أن تعطى هذه المجموعة من التفاسير دفعة إلى الأمام لدراسة نظامية 
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والناشر والمؤلفون » حتى تعين هذه الكتب الكثيرين نحو فهم كلمة الله 
والأستجابة لها فى الأونة الحاضرة . 


و ج وایزمان 
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مقدمة المؤّلف 


روو ا قى ارال عمجل هلها تور ن فم ووه 
بأنه قد حط من قدر التالف الموسيقى الرائع والإيقاع الثابت الرصين . وأى 
كاتب يكتب تفسيرا لسفر التكوين » وخاصة مثل هذا التفسير الصغير يستحق 
مثل هذا الوصف - بالرغم من أن النقاد اللاهوتيين غالبا لا يحبون استعمال 
صيغة لاذعة كهذه . 


كذلاك هناك العثرة التى لا يمكن تجنبها ‏ من نقطة أو أخرى ‏ عند 
مناقشة القضايا الهائلة" التى يثيرها سفر التكوين مهما كان الكاتب . ونادرا 
فا نج جرا ار من الكتب المقدسة دارت حوله المعارك الكثيرة لاھهوتيا 
وعلميا وتاريخيا وأدبيا » وفى نفس الوقت وجدت الأراء القوية تعززها 
الأسانيد . وهذه الحقيقة بينة على عظمة وقوة السفر » وعلى يق أفقنا › 
سواء بالنسبة لمقدار معرفتنا بالحقائق أو لمدى مدا ركنا الروحية . وإذا وجد 
نقص وعدم عصمة فى التفاسير والمناقشات المقدمة هنا » فإن أول من يحس 
به هو كاتب هذا التفسير . لكنه يقدم هذه الدراسة برجاء أن تثير الحاجة 
للدرس للوصول إلى أقرب معنى للنص الموحى به . 


وحيث أن المقدمة تتيح فرصة للشكر » فيلذ لى أن أشكذ أُولا وفك 
الذين وجهوا نظرى إلى عديد من الحفريات والمصادر اللغوية خحاصة 
البروفسور د . ج . وايزمان المحرر العام لهذه المجموعة .. والمستر أ . 
ر . ميلاد أمين مكنبة دار تندال » كذلك للقس ج . أ . موتير الذى كانت 
بصيرته اللاهوتية فى عدة نقاط «عيونا للعمى ٠‏ » ودكتور ر . إ. د. 
كلارك الذى تعطف جدا فقرأً الجزء من المخطوطة الخاص بالكوزمولوجيا 
وقدم فى ذلك نقدا واقتراحات ثمينة . إن مساعدات هؤلاء جميعا قد قللت 
متاعبی ولو لم تكن تخلصنى تماما من أخطائى وإغفالى . ومن سوء الطالع 
أن ملف مستر لا . أ . كتشنز : الشرق القديم والعهد القديم ( ونشرة مطبعة 
تندال ۱۹٩٩‏ ) قد نشر مؤخرا جدا فلم أتمكن من الاستناس برأيه فى هذا 
التفسير . ولكن من الصالح أن تعلم أنه متاح لك بمعلوماته الغنية عن عالم 
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سفر التكوين وهذا يسد العجز ( وبلاشك ) يصحح الصوزة التی وصفتها 
باحتصار فى الكتاب الحالى . 

وأحيرا یسر نی أن اشكر الناشرين لتشجيعهم وخبرتهم » وكذلك الا نسة 
ج . م . بلميريدج التى طبعت المخطوطة ويسرت أسلوبها إلى حد غير 
عادى من الصحة والبهجة . 

وأرجو أن يكون هذا التفسير خادما للنص أمينا وقويما » كما كان وكيل 


ديريك کدنر 
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المدحل 
٩‏ - غوذج التكوين ومکانه 


لا مكنا أن نقارن جال فكر سفر التكوين يأى عمل معروف لدينا » وصلتا 
من الشرق الأدلى القديم من حيث نوع ما كتبت تلك الأعمال ‏ فقد وصلنا 
من بابل ب بعض الشعر القصصى عن الليقة » وغيره عن الطوفان » ومن هناك 

جاء كمل الشعر القصصی عن أتراهازس الذى يقع فى ٠۲٠٠١‏ سطر » والذى 
يربط الحادثتين ليكون منهما قصة متكاملة » ويكون نظيرا لتكوين ١‏ ۸ 
بطريقة ما .ولکن هذه .تنتى. حت بدايات سفر التكوين . بل إن قصة سفر 
القكوين تبداً فى نقطة متقدمة عنهم ل إذ أننا نجد فى هذه الكتابات المياه وكأنا 
شخص » کا نجد أن نسلها من الأهمة يتغلبون علا ) » ولا تنتهى قصة التكوين 
حتى تأصل كنيسة العهد القديم » وحتى يعيش أربعة أجيال من الاباء حياجم 
الليعة بالاحداث مقابل حلفية من لحضارتين ختلفتين . 


ويقع السفر فى جزئين غير متساويون انما يبدا بهجرة أبرام عند نقطة 
”اتصال أصحاح ١١‏ بأصحاح ١١‏ . وتصف الأصحاحات من ١١ ١‏ 
مجموعتين من الأحداث الوالية ‏ إحداهما تسير فى اتجاه مضاد للأخرى . 
الأول تصور الخليقة وهی تتصاعد حتى تصل إل قمتہا ف الإنسان كکائن 
مسقول مبارك .. والفانية عمل العطية الخرب المي تسبیت ف تردی 8 
الفساد والطوفان أولا ثم ثانيا فى ححماقة بابل . 


وف الأصحاح ٠١‏ يعدم التارج العام انطلاقة قصة ١‏ نسل إبراهم ٠‏ ومعها 
عهد الله الذی لم يعد عهدا عاما لکل البشر ۴ فی ص ٩‏ بل حدده بأسرة 
واحدة فيما تتبارك ١‏ كل قبائل الأرض ٠١ ( ٠‏ : ۲ ) وقد علّم الله أبرام» 
حال کونه بلا مأوى وبلا ولد » أن الوعد العظم ‏ يجب أن يتم بقدرة 
إخية ومعجزية ء أو لا يع إطلاقا . ويقف على النقيض من طريق الإمان الثمر › 
احتيار ابن أخيه الصلب الرأى لدن السهل وكذا عحاولاته اليائسة لحماية نفسه 
أو امحافظة على أسرته . وتوضح القصة أنه لا مستقبل فى سدوم أو مضر عن 
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طريق اسماعيل » بل هو ف كتنعان الموعودة وى إسحق . وتستمر هذه الدروس 
فى بات السفر حتى نرى حال الناس عند قبول إرادة الله أو مقاومتا » ويتضح 
ذلك عند اختیار يعقوب دون عيسو فى الجيل الثافى » ويوسف دون إخوته 

فى الجيل الثالث » وأفرابم يقدم على منسى فى ع . وبنهاية سفر التكوين 
نرى الشعب الختار ‏ وقد صار له طابعه بين أولاد عمومتهم وجیرانہیم ‏ 
قد استقروا على حدودهم ولمم طريقة حياتمم . على أن الشعب هاجر من أرض 
الموعد ولا يمكن أن تنهى القصة عند هذه النقطة . 

وهكذا لم يفقد السفر شيعا من قوة اندفاعة بنهايته . فان الخمسين أصحاحا 
التی یتکون مہا هى بمثابة الدافع لحرفة الأشياء الأعظم فی سفر الخروج کا 
تعطلبا الأحداث النمائية فى سفر التكوين وتنوقعها الكلمات الأخيرة . وکا أن 
الناموس بذرة إلى اد دنازرل اة ل غاز الاق 
الخمسة . إن إحدى الحقائق الثابتة عن العهد القديم با فيه سفر القكوين هى 
هذه الدفعة للأمام نحو الإنجاز المنباأً به بالتفصيل ‏ وتحقيق الغير المنظور . 

وف الحقيقة يعبر سفر التكوين سفراً أقرب إلى العهد الجديد منه إلى 
القديم » وبالكاد نسمع عن بعض مواضيعه ثانية حتى يع اتمامها كاملا فى 
الإنجيل . فإن تقنين الزواج »> وسقوط الإنسان » وغيرة قايين » ودينونة 
الطلوفان » بر المؤمنين » ابن الموعد وابن الحسد المتنافسان › استباحة عيسو › 
حالة غربة شعب الله . كل هذه موضوعات سائدة فى العهد الجديد . واخيرا 
هناك التناسق فى بعض الناظر والشخصيات فى الأصحاحات الأول ف التكوين 
نظهر ثانية فى سفر الرؤيا » حيث بابل » والمية القدية ( إبليس ) .. الذ 
يضل العام كله » يصلان إلى سقوطهما » والمفديون بعد أن حنکتہم الحياة 
يسيرون ثانية فى الفردوس بجائب النهر وشجرة الياة بدلا من الابزاز الذين 


بلا خحبرة . 


رأ الأدلة من المكتوب : 


بيا يتكلم العهد الجديد عن الأسفار إا اخمسة عموما تحت عنوان « موسى ) 
أو ( کتاب موس ) او # ناموس عوسی 4٤‏ فلا شیر ق آئ مکان إل سقر 
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التكوين بذاته بهذ الألفاظ . وتروى الأسفار الحمسة من جهتها عن دور موسى 
المتمی فى كتابتا من أول سجل كتبه عن لعنة عماليق ( خر 1۷ : )١١‏ 
وسفر عهد سیناء ( خر ۲٤‏ : ۳ ۷ ) إلى كتابة وحفظ تفسيره النهاى 
للناموس (تٹ ۳۱ : ۲٦ ۲٤‏ ) . فحت ساطان الله » كتب موسي 
مادته ليا ومادة ‏ من الخروج إلى التشية بالضبط مغلما كانت تحت سلطان 
الله أحداث قصة حياته . 

ومع ذلك فدائماً ما يعبر عن موسی ب ١هو‏ »۲ ولیس ١‏ أا فى هذه 
الأحداث . حى د سجل المسررة ۲ فی عد ۳۳ فی ضمر الغائب رای كتبت 
من سجله ول تحشر حشرا ) . وعندما يتحدث فى ضمير الحكلم كا فى الطنية 
فإن كلماته توضع فى إطار من مقدمة وخاتمة فيصير تاريخا مرويا وليس كتابة 
من موسى لسيرة حياته . ولا يوجد شىء أشبه بيوميات نحميا أو سجل الأعمال 
فى ضمير المتكلم ( الجمع ) بلا مقدمات . 

ي ا ي لافار احم لو ككل ع فاا بها 
التكوين » والعلاقة بين المادة المكتوبة وصورتها النهائية : أى أن المادة مادة 
موسى وليكن كاتب السيرة أو الحرر من يكون . مثلا يبدو مفتعلا أن نستشى 
التکوین من قول الرب المأئور ١‏ ... موسی .. کتب عنی ۲ ( یو ۵ : ٤١‏ ) » 
ومن تفسیره لتلمیذی عمواس ابتداء « من موسی ۲ (لو ۲٤‏ : ۳۷ س اڅ 
قارن ٤٤‏ ) فان هذا الاستشناء لا يكن أن يكون قد ورد على حاطر أى من 
القراء الأصايين للأناجيل . 

إن هذا التقدير لعلاقة موسى بالأسفار التى تحمل امه ييدو موافقا لبعض 
الأدلة الصغيرة الظاهرية بالنسبة لسفر القكوين » مع أنه يجب أن يؤكد على 
آنا غير نبائية س فمثلا من جهة تك ١١ : ٤١‏ .يستخدم التعبير ١‏ أرض 
رعمسيس » بالدسبة دود إسرائیل وهو تعبیر يكن أن یذکره مومی بکل 
سهولة إذا كان معاصرا لرمسيس الثالى . ومن الجهة الاحری ١١ : ۳٦‏ وما 
بعده التى تذكر عن ملوك حاكمين ف أدوم « قبلما ملك ملك لبنى إسرائيل ) 
تضع هذا الكلام بشكل عادى ف وقت شاول أو بعده . على أن قائمة الملوك 
هذه يمكن أن تكون ملحقا لسفر قد لقحديث السفر لكى يكون متمشيا 
مع العصر » کا يمكن أن يكون إشارة إلى الزمان الذى كتب فيه » وليس لديا 
شىء مو كد . وهناك تعبيرات ثانوية أخرى يتمل انها تدل على التارخ . ١١‏ : 
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)١١ ١: ٠١ ( » ٤ انظر ۱۳ : ۷ ) « وكان الكنعانيون حيعذ ف الأرض‎ ( ٦ 
إلى دان » ( قارن قضاة ۱۸ : ۲۹ ) » والشاهد الأول ليس نايا حيث‎ 
) ١١: ١٤ حينعذ » يمكن أن تعنى « ف ذلك الوقت أو الآن » ( قارن يش‎ ١ 
الح المقتبس أعلاه يمكن أن يدل على زمان الكاتب‎ ۳١ : ۳١ بيا الثانی مثل‎ 
. للسفر أو كاتبا أبدل اسما مستعملا بدلا من اسم مهجور لقدمه‎ 

لذلك فالدليل الكتافى من داحل السفر ومن خارجه يترك السؤال معلقا 
بالنسبة لقضمين سفر التكوين بون كتابات موسى : أيعنى هذا ببساطة أنه ساس 
للأسفار الخمسة أو أن موسى نفسه كتبه ؟ ويمكن أن نزيد فى هذه النقطة 
أن السفر يظهر اتساع مدارك واطلاع »> ) أن العمل الفنى والبصيرة 
السيكولوجية والروحية تجعل السفر متميزا فى العهد القديم وذلك باجماع 
الكل . فان لم يکن موسی هو الهندس فلا بد من وجود رجل آخر مشابه 
له تفس الإمكانات . 


( ب ) نقد أسفار موسى الخمسة : 


من المعروف أن سفر التكوين يقدم أدلة كثيرة على طريقة كتابعه أكار ما 
ذکر من قبل . وأول ما یسترعی النظر فيه هو الاختلاف فى استخدام الأسماء 
الإهية والتكرارات الظاهرة فى رواية الأحداث . وف سنة ٠۷١۳‏ حاول ج . 
أسترك عن طريق هذا أن يستخلص عدة وثائق استخدمها موسى . وبناية 
E RES‏ 
. فالواط ضع التى يستخدم فیا الاسم الوه صنطها۴ نسبت إلى 
Elohist €‏ اروا ذلك إِلٰ[ع] . والأجزاء الأخرى التى 
تکلمت عن الرب ( هوه أو جمهوفا ) نسبت إلى + المموى » ازس ¥1 [ل] . 
وحالا بعد ذلك تقرر أنه هناك أكثر من ١‏ الوهى » واحد فأضيف المحرف 
Source) [P1‏ yاPiest)‏ ( المصدر الکھنوز ف ) إل 3,۴ لکی تيز بين الالوهى 
الأول والتاى غ حدثت ثورة أبعد من ذلك فى ستينات القرن اا عشر 
وسېعیناته عندما قام ك . هھ جراف ومن بعده ج . فلهاوزن فا تتجوا أدلة 
لیعکسوا بہا بہا الترتیب التارخی من [ع٥‏ إل 38٥‏ وقد كان هذا الانقلاب أكار 
تطرفا بالدسبة لبقية الأسفار الخمسة بالمقارنة مح التكوين e‏ 
Eg‏ . وفيما بختص بسفر التكوين 
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کان هذا یعنی أن عط » والذى يظن أنه فى زمن السبى أو بعد السبى » قدم 
الإطار النہای وقد خحلط روایته الخاصة للأحدات مع ل فی الجرء المبكر ب 


ويمجرد أن ثبتت هذه الطريقة من الدرس نفسها » رويت علامات ميزة 
أحرى للوثائق فى أعداد كبيرة » وف نهاية القرن القاسع عشر شرّجوا الأسفار 
الخمسة بعنف » حتى لم يكن بمستغرب أن نجد عددا واحدا » قد وزعوه بين 
مصدرين أو ثلاثة » إذ اعتقدوا أن كل جزء من العدد الواحد له حواصه اللغوية 
واللاهوتية . فإن وجد هناك مرادفان لاسم أو فعل أو ضمير فأحدها ريا 
یکون فعلیا املا لبصمات 1 أو 8 » والآخر من ۴ . وإذ وجدت سلاسل 
اشاب او توارج فالأغلب أن هذه أشياء تم ہا ۶ . وان رکز الاھتام عل 
الأسباط الشمالية فالاأرجح ان هذا عمل ع . ویظهر لاهوتيا أنه فی 7 يتكلم 
الله مع الناس مباشرة » فإنه شخصية واضحة جدا » أُما ف ع فإن رسائله 
ميل أن تاأتى عن طريق الأحلام أو عن طريق ملائكة يتكلمون من السماء . 
ونی ۴ الله جليل ومتباعد بخطط مجرى الأحداث نحو تأسيس وضع كنسى . 


وقد استمر اعتبار أن أعمدة هذه النظرية هى فى وجود ازدواج ف الرواية 
أو تر كيبا . والقصص التى تروى على أا مستقلة أخحذت على آنا اختلافات 
لذات الحادثة » بيغا الروايات الفريدة أحذت بتعنت وشطروها بذكاء وأعادوا 
بناءها حتى صار عاديا أن نجد واقعتين قائمتين فى حين ظهرت واحدة من 
قبل . وإزاء هذه المحجزات ال جراحية » نادرا ما نجد ادم » تعوزه حواء مصنوعة 
من عظامه » لتعارضه . والامثلة القدية هذه الصياغة هى تحليل قصص الطوفان 
ويوسف . وهذه سنناقشها ف اللاحظات الإضافية لأصحاحات ۸ » ۳۷ » 
3 

ومذ ذلك اين تفرعت دراسة لاا اة اتجاهات متلفة » مع 
اهام متزايد فى السنوات الأحيرة بالنقد الشكلى » الذى يبحث فى الوحدات 
الحرفية التى يتكون منها العمل الموحد وحاولة فهمها كنتيجة لماذج ختلفة من 
الموقف . والتببير الدائم على حياة انجتمع الذى نشأت فيه الكتابات عدلت 
مفهوم 18۴ التى لم تعد تصور على أنها ناتج مباشر من القرون التاسع والثامن 
والسادس على الترتيب . ولكن كجماعات ذات تقالید حفظت وتطورت ف 
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دواثر إسرائيلية ختلفة عبر القرون » وكل منها جحتوى نصيبه من مادة قديمة . 

وبينا هذا الاتجاه كواحد من الاتجاهات الأخحرى ‏ قد حطم صرامة النقد 
السابق له حتى أن أ . بنتزن مغلا استطاع أن يقول مؤكدا « أفتكر أننا جب 
أن نوقف العحدث عن الوثائق » ولكن الحروف 318۶ لازالت سائدة ف 
استخدامها » ولازالت بالرغم من بترن » تعتبر أا تشتمل على تقاليد خاصة . 
وحتى التواريخ المقترحة هذه الوثائق م تتغير وبعض الأفراد من الدارسين 
اروا سوبا ای لدم » أو فون مصادر غر مکو فیا جر 
الآن . متلا س . | . مسون » الذى تبع إ . مایر واخرین ف تقسم 3 إل 

أز» "ز وكذا ر . ه. فايفر يزيد إلى ۴عة المصدر الأدومى [5] ثم أ . 

ایسفلدت الذی استعخلص مصدرا علمانیا قدا (رو) [ا] لکی يصل بالوثائق 
الخاصة بالأسفار الخمسة إd LJEBDHF) und‏ . 


إن التحليل التحريرى القدي للأسفار الخمسة معتبر أنه لازال ذا فاعلية قوية 
ويجعلونه أساس معظم الأعمال التالية حتى لو أن الاهعام ابد قد تحول الآن 
إلى دواثر أخرى . لذلك يظهر أنه يليق بنا أن نبين أن معظمه يعوزه الدليل . 

١‏ الآساء الإهية : ليست دليلا سليما فيما بختص بالكاتب حتى 
( عمليا ) للتاقد الأدهى كا تظهر لأرل وهلة . مثلا يسود اعتقاد كبير بأن 
رثقة × بدأ من تك ٠١‏ مؤلفة من قطع صغيرة . ومع ذلك فإن ذلك 
الأصحاح يختفى فيه الاسم الوهيم ء ويرد يبوه سبع مرات E‏ 
المفسرين مستعدون عند الضرؤرة لان يسبوا أعدادا تحتوی ېوه إل 
١‏ الإلوهی » مع فرض أن يداً متأخرة قد أضاعت الدليل الذى كان ف يوم 
ما قائما هناك . وفی ۲۲ : ١٤١ ١‏ ( فصل ينسب بشدة إل ۴ ) هناك 
برد هوه ثلاث مرات وخمس مرات إلوهم » التى يجب أن يفسروها بنفس 
الطريقة . وکذا ف ۱۷ : ۱ ؟ ١ : ۲١‏ ( ب ) يتحدث («۴) عن يبوه » . 
فإن كنا نتغاضى عن هذه وغيرها من أمثلة الشذوذ عن قاعدتيم ثل هذه 
الملاحظة « لابد أن كذا كان هنا ف الأصل ٠‏ فإن هذا معناه أننا تنكر 
الدليل القام لأنه ببساطة لا يناسبنا ! . 


مثل هذه الحالة تتطلب بشدة مدخلا أكثر مرونة حتى يدع المرء مالا ليس 
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هوه › والاسم العمومى إلوهم فى قرينة ما بحسب دوافعه وذوقه » حیث 
الاختيار متاح لاهرتيا ء لأن يستخدم E e‏ 
يغيرما كلما . ويؤيد هذا استعمال شعوب قدية ار . قارن مثلا 
الاستعمال المبادل للكلمتين بعل » هداد فى لوحاث هداد اليوغاريتية أو 
الدلالات الركبة لأزوريس على نقوش إخرنوفرت ولا حاجة بنا لأمثلة أكار . 


وما بخالف هذه الحرية فى استعمال الأماء الختلفة يقتبسون خر ۳ : ۱۳ س 
٦ ٥‏ : ۴ کنص یدلل على أنه فی تکوین لا کن أن یستعمل ع٣‏ اسم 
هوه حيث أنه ۽ يكن قد مع عنه » قبل دعوة موسى . ولكن هذا جهل 
لسياق هذه الأيات . ففی حر ۳ TT‏ 
ضوءا على الاسم المعطى فى ۳ : ٠٥‏ . وهو ذات القرينة باللسبة ل ٦‏ : 
ل 
OE‏ : ۰ ) اسم مركب فيه 

. وهذا دليل كاف على أن الاسم كان مستعملا من قبل » بحسب ۲ 
O E E‏ .. فى رواية 
الخروج لیس لدینا إعلان اسم جدید » ولکن تفسیر اسم کان معروفا سی » 
الذى اكتشف تلك الساعة المهيبة أن الاسم مشحون بمحتويات كان موسى 
أبعد ما يكن فكرا عن معرفة مدى غناها ) . 


۲ س معايير لغوية أحرى : وهذه أيضا غير نهائية . أما أولا فلأنه ‏ کا 

نعامل التعبيرات المتعددة عن أى فكرة بيساطة _ على 
أا علامات مميزة لكتبة مختلفين كه بى غالبا أنتا نفوت على أنفسنا ييز 
الفروق الدقيقة لمعنى الكلمة . مثلا « قطع » يبرز اللحظة التارخية 
للعهد . أما « تقد »“ العهد فينبر على ساطان و 
إقامة ۲" العهد ينبر على أمانة الله الذى يضمن تفيذه ( وقد تواجد كرط 
الاثنان الأخيران فى ع أفلا يكون ذلك داعيا لتقسيمه ؟ ) كذلك « إخراج ». 
إسرائيل من مصر [ز] ينبر على الحرية » بيا إصعادهم ( ۴٤‏ ) فيجذب انتباهنا 


بين کاسوتو س إل 


TLEKF‏ 2 و 


(۱) يزعم اپا كلة 8[ فى 1° : 14 ¢ ۲1 : HETI CTATTT o FY TY‏ 
(۲) منسوبة إل ٣۴‏ فی ۹: ۱۷۰۱۲ :۲ . 
)٣(‏ كذلك منسوبة إلى © قى 7 : 1۸¿ 4:4 وااو1¥ء :¥ ووا . 
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ا جهة وصوفم »> أرض الموعد . هاتان فکرتان ختلفتان احتلافا يستحق 
التأمل . أو تتشابه كلمتان فى ظلال المعنى من حيث الوزن والتأثير » ولكن 
ليس ف البادىء aS‏ أى من الضميرين ‏ أنا 4 «نا0صه» المنسوبة 
دي «3E» (dj‏ أو «نمه» التى يزعم بنا من حواص ۴ ) . والغریب ُن 
يتصادف فى اليوغاريتية أن يكون التعبيران المقابلان همذين جنيا إلى جتب > 
فیردان مثلا فى سطرين فى أقهات الجزء الفالث ١ : ٠‏ و ۲۳ حیث لا توجد 
اة ازدواج الكتية . 


وثانيا : إن معظم هذه الاستعمالات أقل من أن تقدم إحصائية ذات مغزى 
أو أن الإحاطة به ضئيلة لدرجة تسمح للكاتب بالرية . يورد ایسفیلدت 
مثالین من کلمات [8 وهاتان توضحان هذا المعلى الاوك انال 8 
الاسم « أموری » حیٹ [ يستعمل ١‏ كنعانى » وهذا بالنسبة للمواطنين 
الأفان ارش اة 


هذا لا ینطبق إلا على موضعین من ع بيغا ۱١‏ : ۲۱ حیث یذکر فيه 
کلاما الأموری والکنعانی فقد تجاهله بالرغم من مجاورته ل ٠١ : ٠١‏ الى 
اوردها . ومثال أيسفيلدت الثاني هو الكلمتان وطما؟ ر ةة أمة) اللتان 
تعنيان جارية » اللتان تنسبان إلى 3 ,ع على الترتيب . وقد أتعب هؤلاء القوم 
انفسهم عبثا عندما فكروا فى راحيل وهی تقدم متها إلى يعقوب فإن هذا 
یظھر فی ۴ ( ۳۰ : ٣‏ ) وإذا ہا تستمر ق تقدیھا فی _ز کذلاک ( ۲٢١‏ : 
قد فشل ايسفيلدت ف استعادة الغقة بعلا فنطرية حتى فى الملحق الذى 
عمله الى أن اى يات عن [ وقد ضيع وجودها ف اسم ثالث 


. لاتم عن هولاء الروجات الثانويات‎ {Pileges 


٣‏ س الازدواج : وهذا أيضا یعوزه الدليل » إذ يفترض وجود الأزدواج 
بطبيعة الخال عندما ترد قصتان تاثل اأحداها الأحرى . فإذا كانت الأحداث 
قريبة الشبه فلا نشعر بأن الأمر يدعو للجدل » وإذا م یکونا متشابہین › فإنہما 
يظهران فقط كيف تختلف التقاليد . ويمكننا أن نتعبع هذه الافتراضات مثلا 
فى تحليل مغادرة هاجر المكان فى المرتين . هذا فة۸ 6.٠٣‏ وتبعه معظم النقاد 
يعامل ص ١١‏ > ص ۲۱ باعتبار شما روایتان من 1 ,ع لحادثة واحدة مع حشو 
بواسطة ۴ » وييدى ملاحظاته عن الاحتلاقات بين القصتين ف أن إبراهم 
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کان سلبیا لینا فی ص ۱١‏ › مسئولا فی ص ۲۱۰ » وکانت هاجر متکبرة غیر 
معاترة ى القضة الأول > أما فى القضة الفاية قيدو علا آنا ضحية برية. 
وف ۱١‏ : ۷ ييحت اللاك عتا . آما ف ۲١‏ : ۱۷ فيناديبا من .السماء ؛ 
وهكذا . 

هذه اخحتلافات صحيحة ومثيرة . إن ما رفضوه طضمنا هو إمكانة أن تعك 
القصتان مناسبتين ختلفتين )ا يظهر منهما . إلا أن هاجر التى احتقرت سارة 
العاقر فی ص ۱١‏ » وأما فى ص ۲١‏ فيظهر ابنها مشاغيا يضرب الصبى الذى 
جرده من امتیازه › فهبا. لا نری مانعا مکنا من ان نعتبر ما نتيجة منطقية تتفق 
مع التوتر الذى حدث ف الأسرة على مدى أربعة عشر سنة . وذات الشىء 
کن أن يقال عن موقف إبراهم ف الازمتين » ففى المناسبة الثائية كان لإبراهم 
سابقة قوية تجعله يقف وقفة ؛ إذ أن هاجر تلقت أمرا اليا بالعودة إلى الديار 

ف المرة الأول التی حدث فا هذا الحدث ( ۱۹ : ٩‏ ) . ( ونستطیع آن 
i‏ مائلة تاج ق عاولات کل من اراب وإسحق أن يدعيا 

إنه بالا کید تعامل و 2 ذاك الذى يترك الرواية الكتابية __ 
للأحداث باتساقها وتماسكها _ يت ركها إما دون مناقشة أو يت ركها على اعتبار 
انها توفیق مصطنج فی تفسیرهم ( مثلما فعلوا فی ١ : ۲١‏ (أ)) . 

٤‏ س الرواية المركبة : إن وجود الرواية المركبة ذات الخلط المعقد مثار 
التساؤل . لا توجد كتابة ماثلة الكى يثبت هذا الفكر . أما التحليل الى 
يشوش على نظام الكتاب فهذا مبنى على الفكرة ,التعنتة غير الححملة عن 
الأسلوب احرف الذى كتب به الکتاب والذى رآیناه ف الفقرتين 41 ۲ 
علد علاه . ويكدك ان تنجد مريدا من الأمثلة ء ونقد النظرية ف اللاحظات 
الإضافية عل الأصحاحات {YT oFY cA‏ 


( ج ) بعض النتائج : 

عندما ندرس سفر التکوین ‏ کا هو أى كوحدة حية ولیس کجسد يراد 
تشرجه » نخرح بانطباع لا مهرب منه هو أن شخصیاته بشر من لحم ودم » 
واحداثه واقعية » وأن السفر ذاته وحدة ج قان صح هنا فان آلية 
اتر كيب مسألة ليست ذات بال » حیث أن اجزاء هذا الكل ل تتعارض 
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کمعتقد وتقلید › ولا يوجه الكاتب الانتباه ‏ ا يفعل كتبة الملوك وأخبار 
الأيام ‏ إلى مصادر استقی منہا معلوماته . 

على أنه لم يعدم مثل هذه المصادر شفوية أو تحريرية » ولا يمكن أن نفرض 
فرضا كهذا بالنسبة لكاتب الفترة البينة فيما ذكر عن الأدلة من المكتوب . 
إذ أن أبرام هاجر من بلاد غنية بعقاليدها وأنسابا . کا ان یوسف س وموسی 
من بعده ‏ عاش لعدة سنين ف الجو الفكرى ف البلاط المصرى » هذا من 
جهة ( ۴ يدو من الوصف المفصل للسلالات البشرية الذى ينعكس على تك 
٠١‏ ) » ومن جهة أخحرى » الفرص التى أتاحها له مجتمع الآباء الذى حفظ 
له مخرونا كبورا من المعلومات . وعليه فقد قامت بعض الحاو لات لاكتشاف 
آثار مواد جمعت فى أزمنة مبكرة عما زعموه عملا کاملا ف [ ,۴ ,۴. وهنا 
وصف موجز لاثترن من هذه المصادر : 


ولا فى كتابه : « الاكشافات الحديثة ق بابل عن سفر التكوين ؛ فحص 
ب ٠‏ ج . وايرمان معنى العبارة المتكررة فى سغر التكوين والتى تحدد فيه ۱۱ 
جزءا وهی ۱ هذه موالید ۰۰ فرأی فيا أن الأسر حفظت سجلا ها عن 
طريق الآباء امعاقين ؛ ويفسر هذا النص على أنه دليل على نباية فقرة » ويكن 
أن يترجم « هذه هى الأصول التاريخية ل ۔. ‏ او ف کلمات أحری ف رأیه 
أا دائما تعين خلاصة جزء يلخص كل ما حفط مكتوبا أو معروفا عبر السنين 
بدا بادم ( تك ه ٩ : a NE‏ ) أو أولاد نوح ر . (i1‏ 
وهکذا : سلسلة استومن علا رؤساء العائلات . 

ويسند الكاتب هذا الدليل بأن أى جزء منها لا يتجاوز مدة حياة الشخص 
المذ كور بالاسم حتى أن ذلك القدر من المعلومات يعكس بدقة قة المراحل الختلفة 
الى يسجلها ( أى فى الكلمات وف أساء ء الأماكن ) » كذلك يدلل يان فن 
الكتاية كان شاعا من قبل إبراهم بقرون ا هو ثابت فى الآثار . كذلك يورد 
عدة صور طب الأصل من جمل تذكر فى نباية كل قسم والتى كن أن تكون 
عبارات ربط اعتادو! ان يستخدموها لوصل اللوحات بعضها ببعض وف ترتیبہا 
المتسلسل الصحيح . 

إل اة قفر اتخعال لكك ۸ موالید ٤‏ tەلء!٥٦‏ على ما سقھا فیہا نقاط 
ضعف . واضح أنه على سبيل المثال لا ينطق هذا على راعوث ر ٤‏ :1۸( 
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حیث ترد ١‏ وهذه موالید .. » بالضبط ‏ فی القکوین › ولکہا لا مكن أن 
تعنى إلا ما يلحقها . وف التكوين أيضا تتمشى كذلك وعلى قدم المساواة 
مع الكلام التالى ها کا تناسب الماضى ( بل وأحيانا تكون أتسب بالنسبة 
للتالی ) ومن ( ۲ : ٤‏ ) فصاعدا » كل مرة وردت كانت متبوعة بما نشا عن 
النقطة المذكورة سواء كانت تلك النقطة عن العام العادى ر ۲ : ٠‏ الج ) 
إبراهم فقط ( ۱١‏ : ۲۷ ) الذى سيسود المشهد »› يل أقرباء إيراهي » الذين 
نم لابد أت تختار عروس اسحق فیما بعد ؛ ومن يعقوب ياتى الأسباط الاثنا 
عشر ( الذين سنتتيع ) مصيرهم إلى المستقبل البعيد فى الأاصحاح ٤۹‏ ) وليس 
فقط يوسف البطل . إن جعل العبارة خاعة بدلا من افتتاحية هو الشذوذ وليس 
القاعدة »> خاصة إذا طبقناها بشدة على تاريخ إبراهى الذئ حقظه ا”ماعيل 
( ۱۱ : ۲۷ ب ۲١۹‏ : ۱۲ ) بيا محفظ اسحق سجلا لاسماعیل ( ۲٣‏ : 
EN ETS OS TE OT E OT‏ 
ويعقوب لعيسو - الأمر الذى هو ف غاية التعقيد » وينتج نتيجة مفتعلة يريد 
الكاتب أن يتجنہا . 

زد على ذلك أن الإصرار على التتابع الكامل لألواح الأساء » يؤدى بتا 
إلى نظرية مفادها أن الكتابة قديمة قدم الإنسان نفسه تقريا . على أن سفر 
الفكوين ذاته لا يتطلب ذلك حتی لو قرأته بأى طريقة كانت . فيوجد به 
ما جبعلنا جرم بأنه بيا قوم المواليد كانت مكتوبة وفى زمن مبكر غير معين ( 
فة فة تارم الأسرة رما افق من جيل إل آحر شعريا: ودلك ج قل 
دلائله الداحلية . إن بعض خواص التقليد الشفهى التى سجلها !إ . نيلسن 
تذكرنا بما فى سفر التكوين مثل « التعبيرات الحكررة » والأسلوب السلس 
و ‏ واک رک اراد ا اا رغه ا 
عندما نسمع الرواية.. » والجدير بالذكر أن هذا النوع من الأخبار يكن أن 
يكون دقيقا إلى أبعد حد عندما يستخدم فى استعماله الصحيح . 

ٿانیا : أما المدحل الثافى فينشاً عن افتراض ختلف تماما » وذلك هو الذى 
جاء به ! . روبرتسون » وشار إلى الفرصة التى كانت مواتية لصموئيل لكى 


(۱) انظر تفسیر ص د . 
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يجمع تقاليد إسرائيل ويسجلها عند زياراته لبيت إيل وباق المراكز ( ١‏ صم 
١١ : ۷‏ ) فى جولاته النظامية كقاض . ويستعيد روبرتسون حالة إسرائيل 
الحرجة فى ذلك الوقت ‏ النظام القديم الحطم » والمقدس الغرب » وطلب 
الشعب مسح ملك مما يهدد المملكة الإهية بالوثنية . هذا ففى ذلك الوقت 
کان أمرا حيويا أن يستعيدوا ناموس موسى . وقد أشار روبرتسون إلى مناسبة 
سفر التثنية للمقام »> وبحسب ( ۱ صم ۱۰ : ٠١‏ ) أبرز روبرتسون بشىء 
من التفصيل الأمر امام الذى قام به صموثيل «فكلم صموئيل الشعب بقضاء 
المملكة وكتبه ف السفر » ووضعه أمام الرب ٠‏ . وبحسب رأيه هذا هو تاج 
جهود صموئيل الذى انتهى إلى تحرير كل أسفار موسى الخمسة ربا بمعونة 
الكنبة الباحتين » وتحت. إرشاده الكنسى . وبالنسبة لرأى روبرتسون » فإن 
« الكتبة الختلفين أو قل الجامعين للتوراة جميعا عاشوا فى ذات الزمان » وجميعهم 
اشتغلوا بالعمل العظم فى ذات الوقت » . 


وينسب روبرتسون إلى صموئيل دورا حلاقاً فى كتابة الأسفار الخمسة أكار 
ما يقول به الكتاب المقدس نفسه [ قارن الفقرة ( أ الأدلة من المكتوب ] 
ولكنه رما يوجه الأنظار إلى الاتجاه الصحيح . وبالتأكيد فإن مقام صموئيل 
الروحى » وخبرته ف جال الحكم » والكهنوت والبوة كفيلة بأن ترجح احټال 
ان کک المهندس الهاي بقار رمي اة بالنسبة لكل من تعرفهم قبل 
. وإذا کان هو الراوی الذى روی عن مومی » وحرر کتاباته » فان 
الواردة من إن لأخر عن أسماء بعد مونى » والأحوال المشار إلا 
فى الفقرة (أً) » تصير جميعا مناسية للمقام . 


على أن كل هذه امحاولات » فى درجانها الختلفة » نظرية » وثانوية ف أهميتها 
وينتابتى شعور أنه لو أنه أقحم فى مثل هذه المناقشة لقال عاجلا أو أجلا « أقول 
ولو کغبی » مع آنه ربا يضیف « أنع اازمتمونی » _ لأن النقاش الذى بدا 
يجب ان يستمر . وربا عرة أخحرى تات الكلمة المناسبة من العهد الجديد 
ألسمعان بطرس فوق لجل عندما ا TS‏ 
I E‏ 
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۴۳ - البداءات البشرية. 


يصفة عامة يواجه المسيحى المعاصر خططين عن بداءة عمر الانسان.. 
فيرسم سفر التكوين فى خحطوط قليلة » لوقا مهيغا من مادة أرضية ‏ فيه 
نسمة الله » وعلى ,صورة الله » يعجه تاريخه الروحى من البراءة إلى العصيان ؛ 
ويواصل المسيرة إل لدی الأحلاق الذى لا تستطيع بداءة الحضارة أن توققه.. 

والصورة الثانية > هى صورة تتكون من جزئيات كثيرة » تصور جنسا 
تشکل على مدی ربا مليون سنة أو أكثر فى شكله البشرى الحالى » يظهر 
الحواص اخارجية اللناصة بالإنسان الحديث » وله خبرة تزيد عن عشرين الف 
سنة مضت ؛ ليس فقط بالنسية لكيانه ,الجسمى » ولكن بالنسبة لممارساته فى 
صنع الأدوات » واستعمال النار » ودفن موتاه » بل وإبداع فى معميز لكل 
فترة زمنية . وحتى فى ذلك الزمن السحيق فإ المبدعين من جنسنا يبدو .أنيم 
کانوا أناسا متميزين » ثم اندشرت الأنواع فملأت العام » وقد أزاجت نوعا. 
اخر من الكائنإت البشرية ؛ «.الانسان النياندرثالى » الذى يتضح من اثاره 
بغض النظر عن خشونتها » أن الانسان استعمل النار ومارس دفن الموقى .منز ' 
زمن بعيد .. ومن الوجهة الأجرى فإن أول الڊلائل المعروفة عن عمل إلرعى 
والزراعة »,ثم بعد ذلك التعدين ر( مثلا طرق النحاسن ء والحديد. الشهبى ) 
[ قارن ٤‏ : ۱۹ س ۲٤‏ وتفسيرها  ]‏ وهو۔أحدث كرا ظهرت فى الشرق 
الأدنى ‏ وبحسب الأدلة التوفرة حاليا - بين الألف القامنة وألخامسة قبل الميلاد 
ويس قيل ذلك . 

اما إلى أى حد تتوافق الصورة الكتابية مع الصورة العلمية » فهذا غير 
واضح بصورة مباشرة » ويجب فى الوقت الحاضر أن نذعن لطبيعتى التفسير 
التقليدى للأسفار الكتابية » والتقديرات العلمية ( دون أن نجعل هذا مهرب 
من الآراء غير المرحب بها ) . كذلك يجب على المرء أن يعتبر أن المدحلين 
ختلفان غرضا وأسلوبا » فأحدها يسبر العام المرق » بيغا الآحر يعلن بصفة 
خاصة غير المرنى » علاقة الله بالإنسان . وأسلوب أومما هو رواية حقائق 
جافة » أما الثاني فيحتاج إلى كل مجال المواهب الأدبية لكى توفيه حقه . ومذا 
فمن المهم أن لا نعحيز لطريقة أو اتجاه هذه الأصحاحات . 

على أن أسفارا أخحرى تقدم بعض النقاط الثابتة التى تعين المفسر . مشلا 
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ا لجنس البشرى من دم واحد ( آع 1۷ : ۲١‏ ) ء كذلك جخطية واحد جحل 
الكثررون خحطاة وصاروا تحت حكم الوت ( رو ۵ : ۱١‏ ۱۹ ) وهذا 
الواحد کان قردا واحداً مئل موسی ویسوع ( رو د : 1٤‏ )0 . وګقلك 

ف العهد القديم نجد أفرادا کیرین مثل قليون وهابيل ونوخ ونوح اعتبروا 
جرد أفراد . فهذه المؤشرات تنفى فكرة الأسطورة ( التى تحول نظام الظبيمة 
إلى راية لكى ٠‏ تفرم وو کت ب کذلات فزن عذه لاز قرات رکد اا اتا 
نقراً أحداثا حقيقية عوترية . 


يكن أن تععبر الأحداث مقدمة هنا فى هيئة وصفية مبسطة ( قارن التفسير 
الافتعاحى لأصحاح ۲ ) . أو محالم تحدد ردحا كبيراً من الزمن . وحتى بهذا 
الاعتبار توجد الصعوبات . فإنه إن كان سفر التكوين يختصر تاريخا طويلا › 
فإن مدى اتساع العصور التى يعبرها مقفضبا ء لا يشكلل بحسب عقا الرأى 
معضلة صعبة » بل هي ايسر من المخنكلة الى تواجه عا الحفريات بالنسبة 
لعظم المدة بين الإنسان الأول والقلااح الأول س أو بعسير التكوين المدة؛ بين 
آدم وقايين. أو بين آدم. داحلى اة وخاوجها . لکن ميلاد شيش يضع حدا 
أعلى نا ب ۰ نة £ : ٥۷ا‏ 0 ۴ ) أی بين ادم وخلفه . وحتی 
لو أن الأرقام المذكورة«فى تك, ه٠‏ ليست حرفية فان النسب أيضا تخلق ذات 
المشكلة . ولنللك قإن مدخلا آخو يدو ضروريا؟ . 


)١(‏ إذ أية محاولة للعدليل على أن بولس فى رومية ص ه٠‏ قمد أذ يدعم تفسيره لير الحسوب» 
عن طربق مائلة مالحوذة من جرد الالفاظ الواردة فى تلك ٣‏ مشل الممائلة ف عب ۷ : ٣‏ باستعمال 
الفاظ من تك ٠١‏ س أية عاولة لذلك تدع » إذ أن يولس يفرق بين خطية آذم وحطية البشر الآخرين 
فی رو ۵ : ٠۴‏ . وهكذا فلا جال لاعتبار أدم تجموعة من الناس » ولا للتعبرر «لكل اتسان أدم حاص» . 

(۲) يناقش ب . رام فی ٠‏ الرأى المسيحى ف العلم والکتاب ١‏ ( باترنوستر سنة ٠۹٥١‏ ) 
ص ٠١١ 1١۹‏ عدة اجابات للمشكلة » منها اثتتان صار هما تأثير واسع ف الدوائر المسيحية هما : 
( أ ) نظرية الفجوة التى تقول بأن نازلة حدشت وقد استغرقت زمنا بين قك ١‏ :وهی 
بطول يكفى لأن جخحدث الظراهر الإيولوجية الرئيسية النى أنشاً العام یعدها فی ستة أيام ( اتظر خحاصة 
ج .هھ يمير ) « عصور الأرض اليكرة » ( يكر أن اجار سنه ۱۹۲١‏ ) . عن هذا اتظر التفسير 
تیت تلك ۱ : ۲ » والحاشية الأول . ( ب ) ٭ جيولوجية الطوفان » الذى ججمل سنة طوفان نوح فرة 
فيا ترسيت الرواسب والكائنات المتحجرة التى تعتير عادة انها حدئت ف مدة ملايين كثيرة من الستين . 
وهذا الرأی مشروح بالضفصیل فی د طوفان التکوین ١‏ بقلم ج . س . وتکوم » هہ .م . پورس ( دار 
اشر المشيخية واللصلحة منة 1۹٦1١‏ ) . غلى أن هذا الرأى لر يدعمه الجيولوجيون الحرفون . 
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ويرى الكاتب الحالى أنه توجد خحطوط متعددة تتلاق عند نقطة تشير إل 
آدم أقرب إلى أيامنا من أولعك الأقدمين من صناع الأدوات » والحرفيين . 
ناهيك عما يتضمن بعد زمنهم . وعلى نقيض ذلك فإن أسلوب الحياة 
الوصوف ف تك 4 هو أسلوب حياة العصر الحجرى الحديث » وحضارات 
الأعمال العدنية الأولى المشار إلا سابقا : أى رجا مدذ نممانية آلاف سنة أو 
عشرة آلاف تزيد أو تقل . كذلك الذاكرة الحعفظة بالأماء وتفاصيل المواليد 
ر ج اوها فارطا بعص الحىء من أدم ونوح أكثر من فترة عشرات الآلاف 
أو مات الالاف » التى هى مط للوقت بصورة لا يتصورها العقل ولا تؤرخ . 
ومع ذلك فهذا بيدو أنه يوسع الفجوة أكار بين سفر التكوين وتقوم التوارج 
المعداولة . ٍ 1 


ورجا نجد الرد ف تعريفنا لاونسان . 


إن الإنسان فى الكتاب أكثر بكثير من جرد صانع الأدوات » فإن ما صيره 
إنسانا هو صورة الله ونسمته وليس أقل من ذلك . وتبعا لذلك فقد يختلف 
الكتاب والعلم ف الحدود التى يرسمها كل منهما حول البشرية المبكرة : فهم 
الكائنات العاقلة » ذوو الماضى السحيق » الذين يرى علماء الإنسان من دراسة 
آثارهم أنهم مثلون الإنسان العصرى » ومع ذلك فهم أقل من مستوى اليياة 
عند خحلق ادم . ولو أن الله فى البداءة » وبالصورة التى لا يقرها نص سفر 
التكويد (© > شكل الإنسان بعملية تطور › انتج عن هذا الفكر أن عددا 
وافرا من أشباه البشر لابد أنهم سبقوا الإنسان الأول الحقيقى » وكان من 
التعسف أن نصورهم على نهم وحوش بلا عقل » ولا شىء يستوجب أن 
اغلوق الذى نفخ الله فيه الحياة البشرية لا يكون من سلالة مهيأة بكل طريقة 
للاأدمية ‏ ولا يستوجب تاريخا طويلا سابقا من تطور الذكاء العملى والذوق 
الفنى وإمكانية التأمل . 

سوا التطوريين لابد ان کان لادم معاصرون کثیرون من خلوقات 


ذوات ذكاء نسبى منتشرون انتشارا كبيرا ف العام . ويمكنك أن تعتقد أن 


(ا) قارن مغلا ای ٠۰١‏ : ۸ و ٩‏ مر ۱۹۹ : ۷۳ حيث يستخدم الله العمليات الطبيعية ويصف 
ذلك الاستخدام بالفاظ مأخوذة من حرفة الفخارى کا ف تلك ۲ : ۷ . 
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هؤلاء کان مقضيا عليهم بالفناء مثل الإنسان النیاندرثالی ر لو أنه فنى فعلا) 
أو هلکوا. فى الطوفان وبقى نسل آدم عن طريق نوح حتکرا للوجود البشری . 
الا أنه بعكس هذا جب أن يكون فى فكرنا الاستمرارية الظاهرة بين الأجناس 
الرئيسية الحاضرة واجناس الماضى البعيد المذكورة سابقا . تما يوحى إما بقدم 
هائل لآدم ( الا إذا حكمنا على كل التواريخ المتعارف علا بأنہا خحطا » ج 
حاول البعض أن يثبتوا مثل وتكوم ومورس » أو باستمرار وجود سايقى ادم 
واستمرارهم إل جانب بنی ادم . 

وهذا الخيار الثانى لو تضمن أى شك ف وحدة البشر » فلا يكن الدفاع 
عنه » فقد رأينا أن الله حل كل الأم « من دم واحد » ( أ (Y1: ١١‏ 
وف الحقيقة > بحسب هذا الرأى » ومن وجهة نظر الوراثة فإن هاتين الجموعتين 
لابد أنهما تناسلا من نفس السلالة الواحدة » ثم تعجب كيف يبحث آدم بلا 
جدوى عن معين نظيره حال وجود المعاصرات له ! أو على الأقل لا يعقل 
آنه بعد خلق حاص أوجد به الله حواء » وبہذا وجد أول زوجين بشريین 
کوکلاء لله ( تلك ۱ : ۲۷ و ۲۸ ) » وقد ائبتنا الحقيقة بأنه لا يوجد جسر 
طبيعی بين الحيواك والإنسان ‏ بعد هذا لا يعقل أن يكون الله قد وهب 
صورته لعاصرى آدم لكى يضمهم إلى ذات دائرة الوجود » ولا يعقل أن ابوه 
ادم اللبشرية اسعت عرض إل اريه جا امعدت التسله » وأن حضيانه ب 
علیہما کلیہما سواء . 
وربا توجد إشارة كتابية فى الانطباع المدهش الوارد فى ١۷ و١٤ : ٤‏ 
عن رض مسكيئة فى كلمات قايين وأعماله ٠‏ . وحتى أوغسطينوس قذ 
كرس فصلا فى « مدينة الله » للإجاية على من اعتبروا! هذه مشكلة . ومع 
ان الجواب التقليدى صالح للمقام بالكفاية ( انظر التفسير للأعداد ٠۳: >٤‏ و 
٤‏ فإن إلحاح هذا الاعتراض القدم يكن أن يكون مؤشرا على أن 
افتزاضاتنا كانت غير كافية . كذلك قد يعتير شيعا جديرا بالاعتبار أن نفهم 
حقيقة ذات بإاستثناء واحد : إن وحدة البشر ف ادم » وحالتنا كخطاة عن 


)١(‏ شار رندل شورت إل اذ سکان مدینة قایین رجا کانوا بدائیین لکنه م يعفهم باعتبارهم شرا 

(۲) اذا کان تك ۳ : : ٠۰‏ يدعو حواء « آم كل حى ٠‏ ويقصد بذلك تعريفاً انسانياً معنى ١‏ السلف 
الأنشوى لكل البشر ١‏ فإن المشكلة قد حلت . وقد يكون هذا هو القصد . ولكن معنى اسما « الحياة ۾ 
والاناہ الذی یشدہ معنی اس مها ( ام کل حى ) يوحي أن هذا العدد ي ركز فى هذه القرينة التى تححدث 
عن اموت على وعد الخلاص عن طريق نسلها ( ۳ : ٠١‏ ) . 
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طريق خحطيته يعبر عنا فى الكتاب ليس فى تعبورات وراثية “بل ببساطة تدل 
على التوحد معه . فإتنا لا نجد ف أى موضع أى دليل ينطبق علينا من تتاسل 
جسدی مثل عب ۷ : ۹و۱۰ ( حیث لاوی يعمل من خلال کونه فق صلب 
إبراهم ) بالحرى تظهر خطية آدم على أا شعلت كل الناس لأنه الأب المشترك 
لكل البشر وهو فى هذا أشبه بالتعبير عن المسيح بأنه « مات عن الجميع فالجميع 
إذاً ماتوا ٩‏ ( ۴ کو ١٤ : ٩‏ ) . ولا تلعب الأبوة أى دور فى جعل أدم « مثالا 
للا رو e‏ £ 

ولديدا ثلانة تعقيبات خحتامية . أولا : الرأى الاستكشاف المذ كور أعلاه جرد 
رأی غير نای وهو رأى شخصى » يتاج للتصحيح ولصياغة أفضل » على 
آنه يكن أن يخدم غرضا باعتباره يذ كرنا عندما يصعب التوفيق بين المعلنات 
والملاحظات أننا نعرف قليلا جدا » وليس كثيرا کا أفحم ربنا الصدوقيين 
ردا لأحجيتهم عن القيامة ا الو اضحة جدا می کاو الأمساسات فة 
نور باق الكتب القدسة هى عقيدة وحدة البشر » وأنهم خلوقون على صورة 
الله > سقطوا فى آدم بمعصيته الواحدة ‏ وهذه الأشياء مؤكدة على أساس 
فهم کلمة الله ا على اى شىء آخر . 

ثانيا : ربا يظن أن هذه الناقشات كلها تسمح للعلم أن يسيطر على 
التفسير » أن هذه عمة حطيرة . إن محاولة إيجاد ترابط بين الدليل الكتانى 
والدليل الطبيعى لا يحقر سلطان الكتاب » .بل يمجد الله كخالق » ويتشبث : 
بواجبنا نحو تفسير الطريقة التى يتكلم بها الله . إنه يت ركنا فى الكتب لنكتشف 
لأنفسنا هل التفاصيل المذكورة مثل ١‏ أجنحة الرج » و « طاقات السماء » 
حرفية أم مجازية؟ وبأى معنى نفهم ١‏ تثبتت تثبتت المسكونة فلا تتزعرع » ( مز ٩1‏ : 
۰ ) ؟ أو أن الشمس « مدارها إلى أقاصيہا » ( مز ٠ : ٠۹‏ و 1 ) ؟ بعض 
هذه الأسغلة تجد جوابها بمجرد سواه والأحرى نعرف الإجابة عليما عن طريق 
تقدم المعرفة" .> ومعظمها ها تأثير عقائدى ايد . إننا نقرر عصمتنا نحن 


(۱) ف اش ٤۳‏ : ۲۷ الذى قد يرد على الناطر معارضا ذا يقرر تارج إسرائيل الطويل فى المحطية 
( سواء بارجاعه إلى يعقوب أو إبراهيم أو ادم ) وليس أبوة دم المبشر . 

(۲) کان تلسکوب جالیلیو س ولیست کیسته ‏ هو الذی فند نہائیا تسیر مز ٠١ : ٩٩‏ على 
أنه نص كلإبى ضد دوران الأرض . وقنا تحقق جاليليو أن علم الفلك ا ديد حط من قدر الفسرين 
وحدهم وليس من قدر الكتاب . 
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وليس عصمة الكتاب المقدس عندما نرفض أن نقارن حججنا مع نظائرها الأتية 
من البحث المستقإ . 

قالغا : يختلف الكتاب المقدس عن العلم احتلافاً بيناً فى اهتاماتهما وطرق 
البحث . لذا يفضل دراسة كل منهما على حدة . فرواية كل منهما عن حلق 
العام ختلفة ولكل منهما مبرراته ‏ تختلف الصورة التى ير مها الفنان عن الرسم 
التو ضيحى الذی پر "عه عانم التشرخ ولن نجد صورة واحدة تجمع الاتجاهين 
معا . 

وما يهمنا هنا ن الكتاب المقدس هو إعلان الله وأن ما عرضه بكل ثقة 
وقوة يشبه لوحة فنان عظم فى قوعما . ولكن أن نقرأاً الكتاب بإحدى العينين 
بيغا ننظر بالعين الثانية لرواية أخحرى › فإننا نفسد الصورة ويضيع منا المدف 
منہا . فاإن كان لدينا ما يمنا من قصة بداية البشرية ‏ كا عرضها الله نفسه _ 
فلا حاجة بنا للبحث هنا وهناك عن حقائق أكثر ما ورد ف تلك الأصحاحات 
وتفسير العهد الجديد ها . 


٤٠‏ > لاهوت سفر التكوين 


توجد مادة تكفى لكتاب كبير تحت هذا العنوان » ف سفر التكوين . 
ولكننا هنا نكتفى بالنظر باختصار ف ثلاثة مواضيع من مواضيعه وهى : الله » 
رأ الله: 


يطالعنا سفر التكوين من مست_له بالله اجى » ويبرزه لنا بصورة لا نخطمها 
كإله شخصى . فتعبر الأفعال فى الأصحاح الافتتاحى عن طاقة فكر » وإرادة 
وقدرة على الحكم من شأنا أن تستبعد كل تساؤل بالنسبة لفهم الله باعتياره 
شيعا ؤليس شخصا نخاطبه . ويواصل السفر ت وكيد ذلك ف ما يرويه عن خلق 


(ا) ١‏ اتتا جرب .. لأئيننكر المشكلة إما برفض بعض التقائق ووضعها فى غرف مستقاة فى 
سم . : ٤ ” = î‏ 
عقوانا .. والواقع اذ حقائق الطبيعة تدم عونا إنجابيا بطرق كثيرة لتفسير الأقوال الكتابية تفسيرا 
صحيحا . والفرن على مواجهة مشكلة وضع الحقائق الطبيعية والكتابية معا بقود إلى فهم غنى جدا 
لکلیہما . 
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الإتسان على صورة الله »> وف إصرار الله على علاقة شخصية مع عبيده . 

ثانيا س إنه الإله الوحيد » وهو سيد على الكل . وإذا كانت الأصحاحات 
النبائية فى نبوة إشعياء هى الفصل الكلاسيكى للتوحيد الصرج وتثبت ذلك 
بشدة » فإن فى سفر التكوين لا تقدم هذه المسألة إطلاقا إلا فى فصل واحد 
عن هروب یعقوب من لابان حیث يشر لابان ال اله غریب يشهده على عهد 
مع یعقوب ( انظر ۳۱ : ٥۳‏ ) . کا نجد ائيل المة أحرى تسرق وتجلس 
علہا راحیل ثم تدفن ( ۳۱ : ۱۹ و .)٤: ٣١ ۳٤و ۳۰١‏ 

إن قصة الخليقة قد حسمت الأمر . وف ما تلا ذلك من تارج أثبت أن 
الله هو سيد الاحداث ف قیام وسقوط الام ( ٤ : ۱١‏ ۱و ۲۵۰۱۹ : ۲٣‏ ) 
فى ولادة طفل أو دعوة تابح جل عن الزمان والمكان والخطية والموت 
۲٤ : ٩ (‏ ) وسواء كان يعمل عن طريق المعجرات البينة أو العناية الخفية . 
وهذا هو الإبمان الذى ساد ليس فقط الراوى بل الشخصيات الرئيسية أيضا › 
الذین یعلنون آنه خالق الجمیع ودیانہم ( ۱٤‏ : ۱۹ و ۲۲ ۰ ۲١:۱۸‏ ) 
وميسر أعسر الأخوال ( ٥ : ٤٥‏ س ۸). 

ثاثا طرق كاملة » فإن تتابع الرفض والانقلابات فى سفر التكوين »› 

تعلن أن السماء لا يكن أن تمادن النطية سواء كانت موجهة نحو الله فى صورة 
عدم الإعان أو الغطرسة ر( متلما حدث فى عدن وبابل ) أو كانت نحو الإنسان 
مغل أحطاء القسوة والشهوة واليانة ‏ ومع ذلك قإن غضبه البار مصحوب 
بالحزك ( ٦ : ٦‏ ) ودينونته حلاة بال رة ( ۳ : ا £ : 04۸:710 
۸ ۳۲ ۹ 1و ۲١‏ ات ) وبطيعة فى وقوعها ( ١١ : 1٠١‏ ) . 
( واهتامه بإصلاح الخطاة نجده فیما لی فی الجزء ج : ۳ ) . وکا أن عدله 
به محبة » هكذا محبته تحتوى على المطالب الأخلاقية . وفما نستطيع أن نتتبع 
أثر التحديات الإلمية حتی فی الفردوس الأرضی ( انظر قفسیر ۲ : ۸ ١۷‏ ) 
وكان على إبراهم على المدى الطويل وبخاصة على جبل المريا ( ص ۲۲ ) أن 
یعرف ان کونه خلیل الله » يتطلب منه أن یقدم کل ما عنده . 


رابعا ‏ إنه يعلن نفسه . يأمر ويناقش بل يدخل ف عهود . إنه دائما 
يهب نفسه لحد معين » ولم يكن قط منعرلا عن البشر الذين يطلبونه » وهو 
معروف فى هذا السفر باماء كثيرة . فزيادة على اللفظ العام الله واسم العَلّم 
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هوه ٩‏ » بعضها القاب تعبر عن صفاته ( العلى ۱٤‏ : ۱۸ س ۲۲ » وهو 
لقب شائح أيضا فى المزامير » القدير 1۷ : ١‏ ( انظر الملاحظة ) ويوجد فى 
اُماکن اُحری غالبا ف یوب » السرمدی ( ۲۱ : ۲۳ قارن إش ٤١‏ : ۲۸ ) . 
وأسماء أعرى کائت لعخليد -حظات وقائع خحاصة : ( إیل ر ٠۳ : ۱١‏ عندما 
أعلن نفسه اجر » وإیل إله إسرائیل ۳۳ : ۲۰ مسجلا تغيور اسم يعقوب 
قارن ۳۲ : ۲۸ ؛ وإیل بیت إیل ۲١‏ : ۷ لذكرى حلم يعقوب ) وأماء 
أحری تبین علاقات العهود ( إله إبراهم ۲۸ : ١‏ و ١١‏ الح ؛ هيبة اسحق 
٤۲ ۱‏ و٣٥‏ ؛ عزيز يعقوب ۲١ : ٤4‏ ) . وهذه القلائة أنواع من 
الألقاب تقابل ثلائة عناصر رئيسية ‏ المنطقى » والتارخى » والشخصى . 
فى كل الإعلان .. 

وأحيرا » بإمكاننا أن نلاحظ الدلالات العرضية فى التعبير « ملاك الرب » 
أو « ملاك الله "٠‏ و « روح الله ٠‏ التى تدل على أن وحدة الله ليست 
وحدة فردية . إن دراسة للفصول التى تورد ١‏ ملاك الرب (قائمتہا ف 
الحاشية ) لا تدرك مالا للشلك بأن اللفظ يعنى الله ذاته ا يرى فى صورة 
بشرية . وما ججدر زيادته هنا أن « ملاك » بعتاها « رسول ۲ تعنى أن الله 
الذى أظهر نفسه هو الله المرسل . وفى العهد القديم نم يستنتج شىء من هذا . 
ولكن يجب ألا يدهشنا أن هذا التناقض الطاهرى قد اخحتفى فى العهد الحديد . 
وجا كان التعبير « روح الله ¢ ف العهد القدم ينتظر إتعامه فى يوم الخمسين › 
كذلك د ملاك الرب > كتعيير عن الرب نفسه » يصير ذا معلى فقط فى نور 
« من أرسله الأب إلى العام » الاين السابق الوجود0) 


. ۲١۹ ۲ £ انظر التفسیر عل‎ )١( 
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: ١ انظر أيضا مناقشة ضمائر الجمع ف تعمل .. نا .. ثا ... ف التفسير نحو أخر التقسير عن‎ )٤( 
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ب س الإانسسان : 

١‏ الانسان أمام الله : وحيث أن هذا الموضوع تتم مناقشته حيث تظهر 
جوانبه الخعلفة فى التفسير على ١‏ ۳ يكفى أن نذكر اللمواضع حيث يتم 
ذلك , 

أ خلق الإنسان : انظر التفسير ١‏ : ١٠ء‏ ۷:۲ . 

ب دعوة الإنسان : انظر خاصة الأعداد ۲ : ۸ ١۷‏ » ولكن أيضا 
الفقرة الأحيرة فى التغسیر عن ۱ : ۰۲۹ ۲۲:۳ . 

ج سقوط الإنسان : انظر التفسير عن ۳ » خحاصة الملا-حظات التقديية 
عن الاصحاح » والتفسير عن ع ٦‏ و۷ . 

د . الضربة القاضية لاوتسان :. اتظر التفسير عن ۳ : ١١و ›١۷‏ 
واللاحظات الإضافية عن الاصحاح ( عن الاطية والالم ) 

۴ الإنسان ف اجتمع : بالنسبة ‏ للت وكيد كله الذى يؤكده سفر 
التكوين عن الفرد حيث يدعو الله الإنسان بالاسم » ويبحث عن الساقطين » 
فإن نموذج الحياة البشرية ليس نموذج التاسك المعوحد » أو الشخص الححلل 
من السلطة » بل الإنسان ككائن اجتاعى يعيش داحل أنظمة ومسئوليات . 

أمكن أن نفهم من قبل فى عدن هذا الموذج بأبعاده الثلاثة : الأشياء » 
والأشخاص » والسلطان » هذه الجالات التى يتاج الإنسان أن يحقق فيا 
دعوته لمجد الله . وإذ نتابع المسيرة ف السفر يحدث للدموذج أمران : القطور 
والتشويه . التطور باثراء عتوياته عن طريق الزمن وتكاثر السكان ؛ ولكنه 
تشوه بالاضطراب الذى أتت به الخطية إلى كل جزء . 

أ الأشياء : كان أحد العناصر الكبرى فى دعوة الإنسان الأصاية _ أن 
١‏ يزرع ويحفظ » ( ۲ : ٠١‏ ) البيئة الحيطة به » وأن « يُخضع » الأرض وأن 
يعمل على ملفها ( ۱ : ۲۸ ) . وواضح من هذه الكلمات أن الإنسان قد 
نال بركة عمل خلاق كبير منذ البداية ظهر ف نشاطه المتمشى مع خحصوبة 
الارض الموصوفة فى ١١ : ١‏ و٣١‏ وموارد ثروتها المعدنية المشار إلما فى ۲ : 
١‏ و۲١‏ . لقد نال الإنسان ب ركة العمل الكثير منذ بدء الخليقة . لكن الخطية 
واللعنة قد حولا العمل إلى عبء ومهمة ثقيلة وعانى الإنسان ف الفقر والموت 
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فى الناية ( ۳ : ۱۷ س ۱۹ ) . فلم يكن العمل هو عقاب السقوط . لكن 
رت اط الل قار جا 

والصورة التالية لذلك صورة مليغة بالمتغيرات )ا نختبرها الآن وصار العمل 
والممتلكات وسائل وأدوات يكن استخدامها للخير أو الشر وليست هدفا فى 
ذاعما . لم يرحب بالفنون والحرف الحضارية كدواء شاف » ولم ترفض لأنا 
من اختراع نسل قایین ؛ ولکن نری ما استہوى لامك الطاغية ( ٤‏ : ۲۲ 
٤‏ ) والخاوف الجديدة الناشثة عن ذلك بالنسبة للجنس البشرى . ومع تطور 
القصة تظهر الهارات مرة كبركة وأخرى كلعنة إذ تستخدم لحدمة الله فى 
بناء الفلك » أو تظهر فى التحدى له عند بناء برج بابل . وذات الشىء ينطبق 
على الممتلكات إذ تقبل من يد الله كعطية ويقدم العشر مجحده ( ١١‏ : 1۸ سس 
۰ ۲۸ : ۲۲ ) وترفض بلا شروط ( لملا « تقول » [ ياملك سدوم ] 
« آنا غبت آبرام ۲ ۱٤‏ : ۲۳ ) . وول کل شیء لا يجب أن تصبح هذه 
الأشیاء هدفا ا كانت هدف لوط وأدت إلى حرابه ‏ أو أن تكون مسيطرة 
على تفکیره ومشاعزه ک)ا فعلت بلاہان فادت إلى فساده . 


زد على ذلك ما يعضح من قصص الاباء أن جانبا من وخحزة اللخة القدية 
قد أصابت الأرض . وكذلك زيد شىء من لعتها فى قصة قاين ( ٤‏ : 
۱ ر۱۲ ) . عافی الناس من الجاعات ‏ کا عالى منبا يعقوب . والمشقات 
٠١ : ۳١ (‏ ) . ولكنه كان هناك أيضا الب ركات فرق العادة التى شدت انتباه 
المعاصرین فی کل جیل سواء ب رکات إبراهم ( ۲۱ : ۲۲ ) أو اسحق ( ۲۹ : 
۱١ ۲‏ و۲۸ ) او یعقوب ( ۳۰ : ۲۷ و ۳۰ ) أو یوسف ( ۳۲۹ : 
ه ) . وريا قصد بذلك أن نرى توقعا عابرا للبركة العامة الموعود بها أن تأت 
من خلالمم فى النهاية > وهى إزالة اللعنة وإبطال السقوط . ) 

( ب ) الأشخاص : وضح فى عدن أن الرفقة حاجة بشرية »> وقد عالجها 
الله ليس فقط بخلق نظير ادم بل جخلق' النظير الختلف والمتمم » وبعوحيد الالنين 
الذكر والائشى ف انسجام شخصى تام . وسنقصر دراستنا الحالية على هذه 
العلاقة البشرية الأساسية . 


لم يحدث تدمير الوفاق بين الرجل وزوجته نتيجة الغلاف بينهما بل 
باتفاقهما معا ضد الله » وقد أثبت هذا أن أساس ذلك الوفاق هو مشاركة 
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الله غير المنظورة فيه . وبدون الله صارت الحبة ناقصة وانحدر الزواج إلى نوع 
من العلاقة يمحكمها « الاشتياق » و « السيادة » ۳ : 1١‏ ل انظر التفسير ) . 

وبيها تؤكد بقية السفر هذا الاتجاه » ففى نفس الوقت تبين نعمة الله 
الضابطة . لأنه فى كل سفر القكوين » تجد الزواج القوى والذى يدوم » 
واستعمال اللفظ « عرف » ( 4 : )١‏ للدلالة على العلاقة الجنسية يوجه 
أنظارنا إلى أن هذه العلاقة شخصية قبل أن تكون حسية فقط حتى بعد أن 
انحدر استخدام التعبير ( 1۹ : ١ه‏ و ۸) إلى مرد تلطيف العبارة . وعلى 
حلاف هذا الاستقرار العائل » يجب أن نقرر القيقة » أنه ندر أن وجدت 
من الأسر التى وصفت بالتفصيل ) أسرة لم تمرقها الغيرة القاتلة ومعظم هذه 
الخلافات تعكس صراعات والدية . 

يقع اللوم فى هذا جرئيا على تعدد الزروجات . ولكن تعدد الزوجات ذاته 
أحد أعراض رأى غير متزن عن الزواج » عندما تعتبر الوظيفة الأساسية للزوجة 
فى الأسرة هى إنتاج الأطفال . وبينا خلتق الله المرأة ( أولا وقبل كل شىء) 

فقة » انتهى الأمر بالجتمع أن جعلها وسيلة لغاية حتى لو كانت غاية نبيلة › 
وكتب هذا الرأى فى وثائق الزواج . ويظهر أن المرأة قد شا ركت ف وجهة 
النظر هذه ( ٣ : ٠١ › ۲ : ۱١‏ و ۹ ) . على أن ثمن ذلك ف العلاقات 
البشرية باهظ التكاليف » کا يوضحه ص ٠١‏ وأصحاحات أخرى . كذلك 
زواج الخ بامرأة أخیه بعد موته » التى صارت أحد أحكام ناموس موس » 
تضرب الأمثال فى ص ۲۸ على أعمال التوتر التى تجعل هذا صنفاً من أصناف 
الاتحاد الزجحى الذى ينتج نسلا ميكانيكيا ؛ حتى لو أعطينا وزنا للأشخاص 
المستمترين الذين كان هم دور فى القصة . ومهما كانت القيمة ‏ لتلك 
المؤسسات ف تلك الأّیام ‏ فلا ننكر أن كان ها قيمتها م فهى تلبت حكمة 
الله فى الأساس الذى وطده فى ۲ : ۲٤‏ . 

( ج ) السلطان ‏ بيدو لأول وهلة أن مسغولية الحكومة ( بغض النظر 
عن سيادة الانسان على الحيوانات ) نشأت أول نشأتها بعد الطوفان » ولكنبا 
فی الأصل ترجع إلى تاُسیس الجتمع البشری کا یشیر ۱ کو ٣:۱۱‏ و۸ 
٠‏ فى أسبقية آدم لنواء . 


وهناك عامل اخر ‏ کا رأينا سابقا فى مناقشة الزواج تدخحل ف العلاقة 
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بين الروجين عند السقوط ( ۳ : 1١‏ و 1۷ ) . وكان لامك من أحفاد قايين 
هو اول من عبر عنہا ( ٤‏ : ۱۹ و۲۳ ) وتوجه عباراته الطنانة اتتباهنا إلى 
القوة الغاثمة وهى الجانب المظلم من الساطة فى عام ساقط . لأنه مع أن الله 
هو مصدر حكم البشر » وقد سن ذلك من أجل التظام وعدالة المعاملات 
(رو ۱۳ : ۱س ۲۷ ۱ بط ۲ : 1۳ و ١٤‏ ) ؛ فإن مراكز القوى عادة 
تستمد مركزها من جهة أحرى » وبالأكار من الطموح البشرى العدوانى . 
ولكى نأخذ مثلا للسلطة النقية » علينا أن نعجه إلى الآباء الذين رأسوا 
جتمعاتهم الصغيرة » وأرجعوا كل شىء إلى التفويض الإهى . كان هذا جزعا 
من امتيازهم كوالدين » وهذه حقيقة واضحة جدا فى الحادثة المدونة فی ٩‏ : 
٠‏ وما بعدها حيث آتى حام ابن نوح بلعنة على ذريته بالتحقير الذى عامل 
به باه » بيا حرص سام ويافث أن يتجنبا هذا العقوق . وكان تكرم نوح 
فى هذه اللحظة فی وقار مقامه وم رکزه کأب » رغم أنه قد تخل عنه کل وقار 
أخر . على أن الله أيد سلطانه . ولكن الآباء من إيراهم وما بعده كان هم 
سلطان إضاف هو سلطان نقل مواعيد الله لأحد أبنائه قبل موتيم . وتمشل قصة 
بر كة اسحق ليعقوب وعيسو السلطان الرتبط بقامه ر لأنه لا يسعطيع أن 
يسحب البركة الى سبق أن أعطاها ) وانقصال السلطان عن استحقاقه 
الشخضى . 

لکن م ییارس الاباء فی علاقاعہم بالعا م الحارجی ای سلطان ولا کان هم 
حق المواطن الكامل » إذ كان عليہم أن يرتبوا أى شىء بمعاهدات خحاصة ( مثلا 
ف المنازعات على حقوق لاء ۲۱ : ۳۰ ۰ ٠١ : ۲٢‏ س الي أو الأحلاف 
( مثل حلف إبراهیم مع عانر ۱٤‏ :۱۳ ) أو المشتریات ( ۲۴ : ٤‏ الج 
۳ : ۹ ) . ومع أنہم رفضوا التزاوج مع الکنعانیین ( ۲۲ : ۳ ؛ ۲٦‏ : 
٤‏ ) وعزلوا انفسهم عن فحشائهم ( ۱١‏ : ۲۳ › ۲۲ : ۷ ) لکنهم خضعوا 
لقرانينہم اخحلية وعوائدهم » وهم واعون بأنہم لم یدعوا لکی یکونوا ناقدین 
اجتاعيين أو للسعى وراء المناصب . وكان لوط وحده هو من ارتقى ف العام 
ونال مقعدا « فی الباب ۲ ( ۱۹ : ١‏ ) الأمر الذى م يكن له تأثير كبر عند 
الامتحان ( 1۹ : ۹) . 

والاستفناء الوحيد هذا المبداً كان يوسف . وقد رق هذا المنصب بلا طلب 
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منه » بل کان واضحا نه ترتیب الله » وهمذا لم بتردد فى قبوله . وقد پرهن 
على أنه حادم الله TE‏ . ومع أن موسی کان خلص شعبه برفضه 
مصر » كان يوسف على نقيض ذلك فقد قدم كل طاقته وحكمته لرفعة ذلك 
البلد . 


وقد تأكد اتجاه سفر التكوين نحو الحكومة » حتى أن العهد اللجديد يأخحذ 
عنه أن السلطان البشرى يعين من الله والحكام والموظفون هم خدام الله . 
بيا يطلب العهد الجديد من شعب الله أن يحيوا « كغرباء ونزلاء ١ ( ٩‏ بط 
۱١ : ۲‏ ) ولکن » فی نفس الوقت » کمواطنین متعاونین یسکتون أى نقد 
هم بفعل الخير ( ١‏ بط ۲ : .)٠١‏ 


ج الخلاص : 


١‏ النعمة : هذا هو أول ما يخطر ببالنا عند دراسة هذا الموضوع . يعلن 
سفر التكوين أن النعمة فضلا عن كونما الحل للخطية » فهى أساسية بالنسبة 
للخليقة ذاتجا . فهى تظهر فى القرار « بالإتيان » بأبناء كثيرين إلى الجد 
« المحضمن فى خلق الإنسان على صورة الله » وف تجهيز عام يمكن أن تصل 
فيه البنوية إلى درجة النضوج » ( انظر التفسیر على ۲ : ۸ ١۷‏ ) » ويصير 
الخلود فی متناول الإنسان ( ۲ : ٩‏ + ۳ : ۲۲ ) . إن دحول الخطية جعل 
بعض أوجه النعمة ها الأولوية حتى يحتفظ الإنسان بمستوى معين من اللياقة 
والنظام بحسب مقاييس الله » ولكى تأنى بأناس معينين إلى عهد مع الله › 
وهم سيبارك الله العام فى النهاية ( ۱۸ : (١۸‏ . وباعتباره « مخلماً 
( حافظاً ) لجميع التاس'“ ٠‏ » يظهر الله فى سفر التكوين ضابطا للفساد 
والفوضى الناجمة عن الخطية »> عن طريق التأديب بالمشقة والموت ز٣‏ : 
۷ الح » ۲۲ الح ) والاستخدام البناء للموارد الطبيعية ( ۲١ : ٣‏ ) 
وعقوبات الناموس ( ٦ ٤ : ٩‏ ) » والقدرة على تييز الالترامات الأدبية 
( قارن استیخدام أبيمالك للتعبيرات الأدبية فی ۲۰ : ه و۹ ) وکذلك عن 
طريق تأثور عبيد الله المباشر ( مثلا ٠١ : ٠١‏ ) وكمخلص للذين يشير إلمم 
بالقول « لا سيما المؤمنين » » يعلن نعمته فى اختيارهم ودعوتهم » وتبريرهم 


.١٠١: ٤ ق١‎ )0( 
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وإدخالمم فى عهد معه » وتمذيہم فى طرقه . هذه المهام ملخصة تحت العنوانين 
الباقيين . 

۲ الاختیار : تبین رو ٠۳ ٦ : ٩‏ أن سفر التكوين قد جعل سلطان 
الله ف الاختيار ناي بلا مناقشة » وذلك عن طريق قصص ميلاد اأسحق 
ويعقوب » وقد اختير يعقوب بصفة خاصة دون أخيه عيسو ١‏ وهما لم يولدا 
بعد ولا فعلا حيرا أو شرا » وليس ف الأمر ما يفهم منه أنه حكم تعسفى . 
أو انه اختيار عشوانى . فإن هؤلاء الناس مدينون بوجودهم لقدخل الله ( إذ 
أن رفقة ‏ مثلها مثل سارة ‏ کانت عاقرا [ ۲۵ : ۲۱ ] وقد ثبت اختيار 
الله بالرغم من تارج طويل من تردد الأبوين وتخطيطهما . وقد أقامت ذات 
البادأة .الإهية کل من ساموا فی الخلاص منذ شيث « العين حلفا فابيل ) 
٤ )‏ ۰ ۲ ) إلى نوح ( الذى جاءت النبوة عن دوره من میلاده ٥‏ : ۲۹ ) 
وأبرام الذى دعى ( ليخرج من أرضه ومن عشيرته ) وحتى إلى يوسف الذى 
O E N ANE E‏ 
.(AgY‏ 

SEES Sa 
ويعقوب قبل ميلادهما وما يقابل ذلك من رفض لإ“ ماعيل وعیسو کان تعلق‎ 
بالتحديد بعملهم وليس بخلاصهم أو دينونتهم . ويتضح هذا بصفة خحاصة‎ 
بالنسبة لإماعيل الذى رفض بالنسبة لناحية معينة بيا قبلت هذه الناحية فى‎ 
ليت إسماعيل يعيش أمامك » كان جواب إلله‎ ١ الآأخر . وعندما صلى إبراهم‎ 
. لا » بالئسبة للطلب بأن يكون إسماعيل فى المكان إلذى دعى إليه اسحق‎ « 
ولكنه أجاب بنعم بالنسبة للبركة العامة: « قد سمعت للك فيه . ها أنا‎ 
. )۴۱ آبارکه .. ۲ ( ۱۷ : ۱۸ س‎ 

والاختيار فى سفر التكوين خاص بمكان الإنسان فى سلسلة النسب الذى 
سيأتى منه المسيح » النسل الذى ببارك الام ( رو ٠ : ٩‏ »غل ۳ : ١١‏ ) . 

و إصلاح الخاطىء : منذ السقوط صارت النتائج الميتة لليخطية 
مورا ريا ف افر كزين ل ن الس الاشبم الذئ جات ن 
الإنسان وغيره من البشر وبين الإنسان والله » وتسلطها على الإنسان الذى 
وصل به الأمر إلى الفساد الشامل اإلذى بدا واضحا وقت الطوفان » وثوراتما 
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الختلفة فى شكل غطرسة فى بابل » والانحطاط فى سدوم » والمشكلات الأسرية 
وكل الفطايا الموجهة ضد الإنسان ف الوصايا العشر . 


وم يكن عمل الله الخلاصى أقل فى شموله وتنوعه . فرما كانت طريقة 
بحثه عن الخاطىء عن طريق الاقناع المباشر بالخطية ( سواء عن طريق السؤال 
الشخصى اموجه إلى آدم وإل قايين أو عن طريق الضيقة المبهمة التى أذلت 
إخحوة يوسف فى ۱١ : ٤٤ ٠ ۲١ : ٤۲‏ ) » أو ربا كانت بطريق النعمة 
الخالصة التی أدهشت يعقوب بتجاوبها فى بيت إيل . لكن الله هو الذى يطلب 
وليس الإنسان . فقد جر الرب لوطا جرا إلى السلامة إذ وجد نعمة فى عينيه 
( ۱۹ : ۱۹ ) جره بالرغم منه » زكذلك فإن النعمة هى التى بدأت كل 
القصة مع نوح ( 1 : ۸). 

وقد نحاول أن نفترض من جانب الإنسان ( كمفتاح لقصة نوح المذكورة 
منذ قليل ) أن سلامة عبادته وحیاته » كانت جواز مروره غو القبول » حتى 
نصل إلى العبارة التى تى الظنون : وهى أن أبرام تيرر بالإان ( ٠١‏ : 1 
قا رو ٩٥ ۱ : ٤‏ و ۲١ ١۳‏ ) العبارة التى ألقت النور ليس فقط على 
كل الأجيال التالية بل على كل الأجيال السابقة أيضا بتقديم إيضاح لذلك منذ 
البداءة » بن الإمان لا غنى عنه للاقتراب من الله عب ١١‏ : 4 اخ ) . 

ولكن الخلاص ف سفر التكوين أكار بكثير من جرد القبول . فهو ف کاله 
يصير ألفة مع السماء » ألفة تختلف فى تمتها باحتلاف الشخصيات التي تتمتع 
بها : فإن أناسا على اختلافهم مثل اخنوخ الذى زال من أمامه حاجز الموت › 
وإبراهم ١‏ خليل الله » الذى امتحن ولاؤه امتحانا أكثر من أن يحتمل » وخادمه 
اليعازر ( ص ۲١‏ ) ذو الإان القويم مشل إيمان قائد الحة » ويعقوب الذى 
کانت سیرته حقا تشبه 9 استئناس الشارد » » وقد ظهرت فى صراعه مع الله 
فى فيشيل . ولم تكن هذه الألفة جرد تشابه الفكر بل علاقة مبنية على عهد 
مع الله فيا وعد الله بأن « أكون إمهم » ( ۱۷ : ۸ ) وتجاوب الإتسان 
« یکون الرب لى إها م ۲۸ : .)۲١‏ 

وف جال الشخصية ومعاملة الآ خرين من البشر » فالخلاص كذلك يتعدى 
مجرد البر الحسوب فى عصر لم يكن فيه ناموس . وقف نوح وحده وقفة 
شخصية متكاملة ( ٩ : ٩‏ ) » وقد رفض أبرام أن تكون له علاقة بسدوم 
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او باروتها من أجل الله ( ۱٤‏ : ۲۲ و٣٣‏ )» ومع أن لوط شجب رذیلتہا 
٩ ۷ : ۱۹ (‏ قارن ۲ بط ۲ : ۷ و ۸ ) حتى ولو فعل ذلك بطريقة غير 
متوآزنة إذ رفض نوعا من الشر وقبل نوعا آخر . ) أن ما بدا من إبراهم 
وإسحق من عدم حساسية أديية استحقت ازدراء الام أنفسهم ف وقنها » ولكن 
إن اعتبرنا أن هؤلاء الئاس معرضون للخطا مثل معاصريم لكن بالنعمة يمكن 
أن يصلوا إلى مقاييس أعلى بكثير . وتشفع إبراهم ف سدوم ويهوذا فى بتيامين 
يظهر اهتاما منكرا للذات » وهو علامة كل القديسين من موسى إلى بولس ؛ 
أما يوسف فقد أظهر صبرا وطهارة وحكمة وعبة لأعدائه لدرجة ادى قليلا 
من صفات الله . 


وبالنسبة للجانب الأخير من الخلاص وهو الخلاص من أخر عدو » ليس 
فى سفر التكوين إلا رموز ضعيلة . فالحكم « أنت تراب وإلى تراب تعود ١‏ 
له رنين الختام . إلا أن القرينة ذاعما تتيح بابا مفتوحا جزئيا » إذ أن الله نفخ 
فى هذا التراب نسمة الحياة . كذلك توجد بان مباشرتان عن قوة الله على 
اموت : مرة حين أخذ أخنوخ ( ۲١ : ٠‏ ) وأخرى حين أدرك إبراهم أن 
الله يستطيع إعادة اسحق من الموت ( « ثم نرجع إلیکما ٠‏ ۲۲ : ه قارن عب 
ELE‏ 

ومع ذلك فهذه دروس لوقت أخر . ففى هذه المر نله ج وة الله الرجاء 
تحو نمو امعداد الأسرة الختارة » وامتلاك الأرض وبركة الأم . فإذا تقبل الآباء 
اموت بهدوء » فالأرجح أن السبب فى ذلك أن الدفن فى مقيرة الأسرة معنا 
توقع دحول الاسرة إلى میرانها ر قارن (Yogi: ose ٠٠و ۲۹ : ٤۷‏ . 
لأن الوعد والإرسالية هى فى النسل الختار وليست محصورة فى شخص من 
هؤلاء الأفراد « الله سیفتقدگ ۲ ( ٠١ : ٠۰‏ ) كان هذا وعدا كافيا . وعند 
اتمامه سینفتح فى حینه کال الحخلاص کا هو معروف فى العهد الجديد . وف 
سفر النکوین فقد قنع بان یری هذا من بعيد » فوجه كل اهمه نحو منبع 
هذا النهر أكثر من اهتامه بمصبه البعيد فى الحيط . 
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التحليسل 


أ تاريخ الأصول : CT‏ 
١‏ س قصة الخليقة 17 : 1 ۳:۲( 
٣‏ تجربة الانسان وسقوطه (Yti:T—t€:Y)‏ 
۳ الإنسان تحت الخطية ولوت CN ESTE‏ 
٤‏ العام تحت الدينونة )71 :4— (IEA‏ 
ده ى التجديد وإعادة العمران )۸: 1°0— (TT:‏ 
> النہاية والبداية : بابل وكنعان COTTAM TAY)‏ 
ب س الأسرة امخارة : TAD‏ 
١‏ أبرام تحت الدعوة والموعد Ce‏ 


۲ س اسحق ومزید من الامتحانات والإعان ( ۲۱ )۲١‏ 
٣‏ يعقوب وظهور إسرائیل ( ۲۷ ۳۹( 
٤‏ س يوسف وافهجرة لحصر ( ۳۷ (٥۰‏ 
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أ س بداءة التارج ( ١س‏ ۱1( 


الأصحاح الأول 
١‏ س قصة الخليقة ر C2 : ١‏ 


العددان ١‏ و ۲ الاستيلال : ١‏ ليس بطري الصدفة أن الله زوع 
المجملة الأولى ف الكتاب المقدس بل إن هذه الكلمة تسود كل الأصحاح 
وتسترعى النظر فى كل نقطة فى الصفحة AT DEE‏ 
فى الخمسة وثلائين عددا فى القصة . فهذا الأصحاح » > بل وف الحقيقة كل 
السفر حوره الله قبل كل شىء . ومن يقرأه بجثا عن غاية أحرى ( وهو الأمر 
الممكن جدا ) جخطىء قراءته . 
وليس التعبير الافتتاحى « ف البدء » تجرد ملاحظة عن الزمان . فالتشعب 
فى هذا الموضوع ف إشعياء ص ٠١‏ وما بعده بين أن البدء يحمل فى باطنه 
الناية . ون العملية كلها حاضرة أمام الله الذى هو الأول والآحر ر ملا 
لش ٤۸ ۰۱۰ : ٤٩‏ : ۱۲ ) ویین ام ۸ : ۲۲ شيعا عن الجانب الإلمى فى 
بدء الخليقة هذا ؛ ويو ١ : ١‏ ۳ أوضح ؛ لكنه يرجع العهد الجديد أحيانا 
للخلف قبل ذلك إلى الأزلية ( مغلا يو ١ : ١۷‏ و٤‏ ) . 
ويمكن أن تترجم هذه العبارة كعبارة تقديمية يكمل معناها فى العدد ٣‏ بعد 
عدد اعتراضی عدد ۲ فتصبح ١‏ عندما بدا الله خلق .. ( كانت الأرض 
خربة .. ) فقال الله ليكن نور .. » وهذا لا يعنى القول بان الأرض الخربة 
م تكن من خليقة الله ؛ لكن الخليقة معناها الكامل كان أمامها طريق طويل 
تسلكه . ولكن الترجمة الألوفة « ف البدء خلقق الله ... ٠‏ وتسندها كل 
الترجمات القدية » وتؤيد الحق الصرج المذكور ف كل مكان آخر ( مثلا عب 
۱ ۴ آله خی الوقث الدی تکل هه الله یکن شی وبوا : 
وأفضل إیضاح لعنی خلق ( ع۵ قارن عدد ۲۱ و ۲۷ ۲ ۲ :۳ و 4) 
to‏ 
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نجده فى كل العهد القديم بجا فيه هذا الأصحاح » حيث نجد الفاعل بدون 
استئناء هو الله » والمفعول به أشياء ( مثلا إش ۲١ : ٠١‏ ) أو أحوال ( إش 
>٥‏ : ۷ و ۸ ) والأفعال المماثلة له غالبا « يعمل » »> ١‏ جبل ٠‏ ( تك 0 
٦‏ و ۲۷ ۲ : ۷ ) > ومعتاها المضبوط » يختلف باخحتلاف القرينة » فقد 
يكون التنبير على لحظة البدء للشىء الموجود ( إش ٤۸‏ :۳ و ۷ بغتة » الآن ) 
أو العمل الدعوب نحو تكميله ( تك ۲ : ١‏ س ٤‏ »› قارن إش ٠١‏ : 1۸ ) . 
ويكن أن ترى ف الجملة الافتتاحية مدى اتساع جال الكلمة »> وهكذا نجد 
العدد الأول يلخص كل الفصل أو ( )ا أفضل أنا ) نأخذها على أنها تقرر 
بدء العملية . 

فی الأعداد ( ۱ و ۲۱ و ۲۷ ) يعين هذا الفعل المؤثر ثلاث بداءات » 
ولكنه لا بحدد طريقة معينة للخلق » حیث آنه فى ۲ : ٣و ٤‏ يرادف 
( وه = يصنع ) ويغطى كل جال عمل الله . 

۲ د وكانت الأرض » والأفضل ترجمتا : وما الأرض فكانت » حيث 
أن بناء الجملة هو بالضبط مثل يون ۳ : ۳ («أما نينوى فكانت مدينة 
عظيمة ... ٠‏ ) . إن أى استعمال عادى يحمل العدد على أنه تمديد للعبارة 
الماضية ونصفاه متطابقان"'“ وهو يرسم منظرا يجعل الأرض مكاننا الفضل › 
مهما كان الفوذج الكلى فإن الأرض هى ال جزء الذى يمنا ( قارن مز ٠٠١‏ : 
١‏ ) . والعبارات الكميبة فى الجزء الأول من الحدد الفانى تمهد لاحساسنا 
بالراحة لتصاعد الحد فى الأيام السبعة . وإن كان الله فقط هو من يضع شكلا 
من شیء لا شکل له » فړنه وحده هو الذی جفظه . یعود الراب فی رژی 
الدينونة ( ار ٤‏ : ۲۳ ؛ إش ١١ : ۴٤‏ ) معبرا عنه بالكلمات المستعملة هنا 
Boh , ou‏ توهو : ( بلا صورة ) مستعملة ف أماكن أحرى جعافى مادية 
« رض قفر » ( مثل تٹ ۳۲ : ۰۱۰ آی 1 : ۱۸) › الغلاءِ ۲ ( ای 
: ¥ ) « الراب ٩‏ (إش ۲£ : £۰1۰0 : 011 40 :۱۸ ) وج ازا 
عما لا اُساس له » أو لا فيد ( مثلا CSET SLOT EN‏ 


(۱) إن کان عدد ۲ يفيد حدوث كارثة ( وصارت الأرض .. ) کا اقترح البعض لكان يستعمل 
الأسلوب العبرى الروائ ولیس الحالى کا هنا . 
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والسجع' ف (٠‏ وهو ) ( فارع ) وردت مرتين فقط فى غير هذا اكان 
( انظر ما سبق ) وكانت كل مرءة مقترنة بكلمة ( توهو ) . 

و الغمر 4 صToho‏ _ كلمة يبدو ہا من مشاة للكلمة Tiamat‏ 
الستعملة فى تشخيص للمحيط ف أسطورة الغليقة السومرية الأكادية ( لكنها 
ليست من اشتقاق الكلمة . وتيامات ق الاسطورة هو خحصم الألمة . أما هنا 
فكلمة نوم تعنى الحيط حرفيا ولیس كالاستعمال الاسطورى لتامات مهما 
تلاعب الشعراء بالالفاظ ومهما قالوا باستكناس غضب تيامات ووحوشها ( مز 
OAc gAialj Vg g AACE ITY‏ 
انظر أیضا عدد ۲١‏ . 


إذاً فليس على سبيل الصراع بل على سبيل النشاط كان « روح الله 
يرف ») وفى العهد القدم يدل لفظ الروح على قوة الله الخلاقة والمؤيدة 
( قارن آی ۳۳ : 4 مز ٠١ : ٠٠١‏ ) وف التعبير تشبيه لفعل الروح کا 
تفعل الطائر الام التى ١‏ تحلق ٠‏ ( موفات ) فوق فراخها أو ترف فوقهم . 
ويظهر الفعل ثانية فى تث تث ۳۲ : ١١‏ » حبٹ يصف حركة النسر فى دفع 
صغاره للطيران . هذا الجانب من الاتصال الوطيد يجب أن يكون فى بالنا 
دائما . 


أحيانا يشعر المرء أن عدد ۲ كله لا يتوافق مع كل الفصل . وظن البعض 
أن به أصداء اتية من أساطير وثنية ( فيا تتصار ع الآلمة والكائنات المائلة٠عل‏ 
السيادة ) وقد أحدثت تلك الأصداء نشازا سوبا أو خير سوب . ولکن 
معرفة هذه الاساطير قد جعلتنا تتبع أ أثرا مضللا » فقد حادت أنظارنا عن 
الطريتق الألوف وهو أن طريق الله العادى هو أن يشكل شيعاً ما لا شكل 
له . والعملية الكاملة هى الخليقة . وإذا کان إش ٠٥١‏ : ۱۸ ينانا عن أن نقف 
عند هذا العدد » فكل ما نعلمه عن طریق الله من الکتاب ر( مثلا ۱۳۹ : 
۳ ۱۹ أف ١١ : ٤‏ م ١١‏ ) ومن الاحتبار ولا نقول شيا من العلم 
الطبيعى - يشدد على أن نبد من شىء مثل هذا . وف الحقيقة عندما توصف 
)١(‏ العربية « بهو ¢ ومعتاها « نحالية » فد تعطي مفتاحا للمعنى . 

(۲) يترجمه البعض د رم عظم ۾ . ولكن دا ۷ : ۲ الذى بلفى نظرة على هذا الفصال أغهر أن 


الكاتب الذى يريد أن يقدم مثل هذا المعنى يكن أن يغصل ذلك دون أن يتطلب من قرائه أن يلجأوا 
لاستعمال تعبير مألوف عن روح الله » بطريقة غير مألوفة . 
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الأيام الستة الآن فإننا نراها كالمقابل الموجب لتوأمه السالب « بلا شكل 
وخالية » لكى يصنع ما الصورة والملء . ويمكن أن توضع فى هذه الصورة . 


الصسورة اللسسلء 
اليوم الأول النور › والظلمة اليوم الرابع - الأنوار : البار والليل 
اليوم القافی س البحر والجلد اليوم اخامس س حلائق الماء واواء 


اليوم القالث س الأرض الخصبة اليوم السادس س خلائق الأرض 


من أجل مناقشة هذا التتابع » وكلمة يوم انظر الملاحظة الإضافية المذكورة 


أعداد ۳ ه٠‏ اليوم الأول : 


عدد ۲ : ١‏ وقال الله ٠‏ تمنع هذه العبارة البسيطة أحطاء بعيدة الأثر فضلا 
عما تقدمه من معالى غزيرة . فإن هذه الأوامر الهانية الى ار الأشياء 
لتكون » لا تترك ممالا للتفکیر فی کون قائم بذاته » أو ق بذل جهد من أجل 
وجوده » أو فى كون وجد بالصدفة » أو أنه فيض عن الله ؛ كذلك فإن غياب 
أى وسيط يحمل الكلمة « قال » بمعافى غنية إلى أبعد الحدود . رما لا يتضح 
هذا لأول وهلة لأندا نحن انفستا نعرف معنى أن نأمر أشياء لتحدث . ولكن 
أوامرنا حتى حينا تكون متناهية الدقة مجرد خحطوط عامة » وتعتمد على مواد 
موجودة » ووسائط لتنفيذ أوامرنا » وحتى الحرف يعمل بجا يجده متاحا » ليتتج 
فقط بحسب علمه الحدود . أما الخالق فقد كان فى قصده غاية فوجه نحوها 
الوسائط الصغرى جيعا . وقد شكلتما أفكاره بدقة إلى أصغر خلية أو ذرة ؛ 
فكانت كلمته الحلاقة ذات معنى كامل . وقد نستطيع أن نعبر عن فورية المعرفة 
هذه بالقول بأنه يعرف شكل كل أموجود من الخلوقات بالنبرة ‏ إلا أن الخبرة 
كلمة ضعيفة جدا: « عرفتہا كلها ع ( مز ۱۳۹ ٤:‏ قاعا ١١ : ٤‏ ) .هذا 
يختلف عن مذهب وحدة الكون . إنه أحذ موضوع الخلق بكل جدية . وهذا 
يعلن العهد الجديد ما سبق أن كان كامنا هنا » عندما يدعو الابن كلمة الله 
١‏ بكر كل خليقة . فإنه فيه خلق الكل .. وفيه يقوم الكل ۲ ( كو ١‏ : 


.)۳ و٣‎ ١ »عب‎ ٤ س١‎ : ١ قارن یو‎ ۱۷ ٥ 
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« لیکن نور ٩‏ يمکننا أن نشير إشارة عابرة إلى تعبير الفلجتا ب ز۴ 
الأمر الملكى بالنور ) يعنى « الخلق بالأمر الرسمى » . ونحن نستعمل النور كناية 
عن کل واهب للحياة ( یو ۱ : ٤‏ ) ومعط للحق ( ۲ كو ١ : ٤‏ ) ومسر 
( جا ۱١‏ : ۷ ) وطاهر ( ۱ یو ۱ : ١‏ ۷ ) )> فهو مہدى النطوة الاول 
للاتتقال من الفوضى إلى النظام » وكا أنه هنا يسبتق الشمس » فكذلك ف 
الرؤيا النہائية يدوم بعدها ( رڙ ۲۲ : ١‏ ) . 

العددان ٤‏ و ٠‏ «ورأى الله .. وفصل .. ودعا » كان البار والليل 
بالنسبة لبعض الأقدمين قوى متحاربة __ وأما بالنسبة لاإئسان العصرى فهما 
مجرد عالم دائر . ولا يرى سفر التكوين شيعا من الصراع أو الصدفة فى هذا : 
ولا يعرف إلا الخالق الساهر الذى يحدد لکل شىء قيمته ( ع ٤‏ أ ) ومكانه 
( ع ء٤‏ ب ) ومعناه ( ع ١‏ أً) . والظلمة هى جزء من الكل الذى هو 
و حسن جدا ( ع ( ٣٣ا‏ ب ) ولم يزل الظلمة ‏ لكنه أخضعها . 
وفكرة « فصل » ذات روعة حاصة هنا ( قا ع 1 و ۷و ٤١و1۸‏ )وف 
الناموس ( مثلا لا ۲۰ : ٠١‏ ) حيث أنه بهذا يسير الكون ( قا أف ۱١: ٤‏ » 
فی ٩ : ١‏ و ٠١‏ ) أما غور ذلك فيؤدى إلى الفوضى والخراب (إش ه : 
ONES‏ 

أما عن التعبير ز يوم واحد ) » انظر اللاحظة الإضافية عن أيام الخليقة فى 
اخر الأصحاح . 

أعداد > ۸ : اليوم الثالى : معنى الفعل الذى اشتقت منه الكلمة 
المترجمة « جلد » (ونهوم ؛ خبط أو يضرب الارض بقدمه ( قارن حر ٦‏ : 
se CCS‏ غالبا مقترنة بطرق العادن . بين أيوب ۷ انا لا 
يجب أن نقصر معنى هذه الكلمة على « مدى البصر » أو ١‏ المواء الجوى » : 
و هل صفحت معه الجلد الممكن كالمراة المسب و كة ١‏ ( صفحت : منوعه٣‏ ) . 
إنه سلوب تصويرى مثل قولنا ١‏ قبة السماء » . وبأسلوب آخر ريا يسن 
أن تعكلم عن أبخرة متصاعدة من الحيطات مغلفة للأرض . وكلا التعبيرين 


يكمل أحدهما الآخر . 


. انظر اللاحظة الإضافية فى ناية الأصحاح‎ )١( 
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لشرح الكلمتين ١‏ فاصلا » > « فصل ٠‏ ( ح > و ۷ ) انظر الفقرة الأقية . 
أعداد ١۳ - ٩‏ : اليوم القالث : 


يواصل الله تكوين شكل العام عن طريق عملية الفایز ( ع ٩‏ و١٠‏ انظر 
N a‏ 
وهو الذى سیکون الموضوع البارز ف بقية الأاصحاأح . 


العددان ١١‏ و ٣ا‏ : أعطى « للأرض » إمكانة أن « تنبت نبت  »‏ الاأمر 
الذی یناسا a EAS‏ 
بذرا » وشجرا د ينتج فاكهة كجنسه ) . وعلى قياس ذلك يقول ع ١‏ « ولتعج 

ااه بعجيج من الطلاتق اة ؛ ونی ع ۲١‏ على الأرض أن « تج » الكاقات 
المية . إن بروغ الحياة هنا » عملية خحلق لا تقل عن الحلق الأول . ونجد فى 
عدد ۲١‏ ذكرا للتعبيرين فى سياق القصة . و فخلق الله .. کل ذوات الأنفس 
الحية التی عجت بہا الیاه » > ع ٠١‏ يتحدث عن الوحوش التى كان على 
الأرض أن تخرجها ر ع ۲٤١‏ ) بأن الله « عملها ٠‏ . 


فإن كان هذا الأسلوب مناسبا لنظرية الخلق عن طريق اللشوء ( ا يفتكر 
الفسر الحالى ) فلن يكون هذا هو التدبير الوحيد الذى يزه » وليس غرضه 
أن يسقط دليلا حاصا للعصر الحاضر . بل بالحرى ليبين أن الله قد ضم كل 
الخلوقات ف اعټاد مشترك على عناصرها الأصلية ج أعطى لكل نوع الصفات 
الميزة لنوعه وكل له أصل طبيعى من زاوية وفوق طبيعى من زاوية أخرى . 
وقد أعطيت العملية الطبيعية صفة الدوام الذاقى والاستقلال تحت سلطان الله . 
وهذا يتضمن شيعين : أولا من التقوى أن نحترم حدوديتنا التى نعيش ف اطارها 
كمخلوقات طبيعية باعتبار آنا من وضع الله . وثانيا أن الحصوبة التى نظر 
إليما الناس ف العام القديم بنوع من الألوهية هى قدرة مخلوقة صنعها الله بيديه . 
أعداد ٠۹ ۱٤‏ : اليوم الرابع : مرة أخرى نأتى إلى وصف لا لخجل 
منه مختص ب ركزية الأرض . وعن هذا » وعن ظهور الشمس . . الح متأحرة 
ف المشهد » انظر الملاحظة الإضافية أخر الأصحاح . والنظر المقصود هنا يننا 
إلى علاقة بسيطة بين ع ١٤‏ » ع ٤‏ حيث أن الشمس هى الفاصل بين اهار 
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والليل فى كلا العددين وقد كانت محتجبة فق ع ٤‏ وصارت ظاهرة فى ع ٠٤‏ › 
على أن الفكر السائد فكر لاهوتى . فالشمس والقمر والنجوم هى عطايا الله 
الصالحة التى تتج أنا نظام الفصول الختلفة ( ع ٠١‏ ) التى عن طريقها تفلح 
الأرض ( قارن أ ١١۷ : ٠١‏ ) » وبواسطتما عين اسرائيل مواسم الرب ر لا 
٤ : ۳‏ ) وباعتبارها « ایات » ( ع ٠٤١‏ ) فهى تشهد لله لا للحظ ر(إر 
٣۲ ٠۰‏ قارك مت ۲ ١ ۱ NS‏ و فھی کم 
( ع ۱١‏ و ۱۸ ) باعتبارها آنواراً ولیست سلاطین أو قوی . وف هذه الجمل 
البسيطة تكذب خرافة قدية قدم بابل » وحديثة حدائة قسم الحظ فى الصحف . 


أعداد : ۲۰ ۲۳ اليوم الخامس : 


لتفض المياه بمعبى تحشد المياه بالكائنات الحية ( انظر تفسير ما جاء فى ع 
١و ١١‏ ) . والتعبير « الكائنات الحية » هو مرادف للكلمات نفسا حية 
فی ۲ : ۷ ( أنظر تفسير هذا العدد ) . والترجمة الحرفية لكلمة « طير ) هى 
کل ما یطیر ا فی ذلك الحشرات ر( قارن تث ۱٤‏ : ۱۹ و ۲۰ ) ٢مم‏ « على 
وجه جلد السماء » يجب أن تكون ببساطة » « عبر جلد السماء » : ومرة 
أرت هذا الاشلوب بيد كيف طهر الأشياء اة لاط إن فة الا 


العددان ۲١‏ و ۲۲ : وجبابرة البحر ‏ التنانين ٠‏ ( فى بعض الترجمات 
الحيتان ) تستحق الذكر حيث أن هذه الكلمة كانت نذير شوم بالنسبة 
للكنعانيين فقد كانت تفيد قوات الدشويش التى تصدت للبعل ف البدء . إنها 
هنا لا تعدو کونہا خحلائق رائعة ( مثل لویاثان ف مر ls ١٠٤‏ 
A r Ca‏ . ومع أن هذه الأسماء فى 
أسفار أخرى ترمز إلى أعداء الله ر مثلا إش ۲۷ : ١‏ ) وقد حل بها التعنيف 
بذات التعبيرات التى اعتز بها. البعل علا . لكن ذكرت هذه اليوانات هنا 
لكى. ندرك أن كار اقلاق حولا كانت من يذ الله الطيية ٠‏ قد يو جد فى 
ملکوته الحمردون ولكن لا يوجد الخصوم . ولكن بالنسية للكنعانيين فخصوم 
البعل هم آلة مثله أو شياطين يجب استعطافهم . وبالنسبة للبابليين فإن جبار 
التشويش دسم وجد قبل الآلمة الأخرى . وبين ي . کوفمان ملغ تأثیر 
مشل هذه الفكرة فى الديانة غير الإسرائيلية إذ أن العابد لا يستطيع أن يثق ‏ 
کا قق تحن بأن فى عبادته لله يوجد السلام بل توجد دائما الكثير من 
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الجهولات فى حلفية دياناتم . 
أعداد ۳١ ۲٤‏ : اليوم السادس : 


عدد ۲١‏ : و لتخرج الأرض ٠‏ : انظر التفسير على ع ١ . ١١‏ ذوات 
نفس حية ٩‏ کا فى ع ۲١‏ » : ۷ ل انظر التفسير ) . الات ای 
تعنى الزحافات » ليست تصنيفا علميا » ولكنا وصف للخركة الهادئة أو 
الراحفة التى تسير بها بعض أنواع الخلائق . سبق ورود الفعل فى ع ۲١‏ بمعنى 
١ (‏ المح ركة ١‏ ) وواضح آنا تفيد انزلاق السمك ا فی مز ٠١ : ٠١٤‏ وربا 
كانت الفلاثة أنواع من الحيوانات المذكورة فى ع ٠١‏ هى بصورة عامة ما 
ندعوه الحيوانات المستأنسة » والكائنات الصغرى » والتى يكن اصطادها . 


عدد ۲١‏ : « نعمل الإنسان » ف كلا الأصحاحين الافتتاحيين فى سفر 
التكوين يظهر الإنسان على أنه فى الطبيعة وفوقها » مستمر معها وغير مستمر . 
يشترك مع باق الخلائق فى اليوم السادس کا عمل من التراب مثلها ( ۲ : 
۷ و ۱۹ ) ویاکل مل ما تکل ( ۱ : ۲۹ و ۳۰ ) ويتكائر بيركة أشبه 
بالہرکة التی نالتا باق الخلائق ۱1 : ۲۲ و ۲۸ ( ) ] وبذا يكن أن يدرس 
أثناء دراستها . ولكن التوكيد يقع على اختلافه عنها . تحتوى ١‏ نعمل » على 
مغايرة ضمنية بالنسبة للقول « لتخرج الأرض » ( ع ۲١‏ ) . وتعلن نغمة 
اللشاركة وضمير الجمع يعلن عن الحطوة الحاسمة وبلق الإنسان اكتملت 
الخليقة . وهذا یعنی تفرد الإنسان ب رکزه ( | : ۲۲١‏ ( ب ) و ۲۸ لإاب )»› 
۲ : ۹ قارن مز ۸ : ٤‏ س ۸ › یع ۳ : ۷ ) وبالاً کار بطبیعته ( ۲ : ۲۰ ) 
ولکن تاج مجده هو علاقته بالله . 

وللتعبيرات ١‏ على صورتنا »> كشبنا ) جسارة مميزة . فإذا كانت الكلمة 
١‏ صورة » كلمة تصويرية جدا » فإن بقية أجراء الكتاب المقدس تحدد معناها 
ولكن لأول وهلة ينطبع ف أذهانتا عن الحق المركزى عنا فإن الكلمتين 
١‏ صورة ۲ » « شبه ١‏ تقوى الواحدة منهما الأخحرى : ولا يوجد حرف العطف 
( و ) بينهما ولا يستعملهما الكتاب كتعبيرات فنية متميزة کا يفعل بعض 
اللاهوتيين . فكلمة صورة تعنى تكوين الإنسان الذى لا يزول ولا يمحى 
ککائن عاقل ادلی مستول » أما ١‏ شبه » فهى تعنى توافقه الروحى مع مشيئة 
الله » الامر الذى فقد فى السقوط . فهناك فرق بين الكلمتين فهما غير 
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متطابقتين فى المعنى . فإن الإنسان بعد السقوط لازال يقال عنه أنه على صورة 
الله ر تك ٦ : ٩‏ ) وکشبہه ( یع ۳ : ٩‏ ) ومع ذلك فيتطلب التجديد حسب 
صورة خحالقه ( کو ۳ : ٩۰‏ » قارن أف ۲٤١ : ٤‏ ) أنظر أيضاه : ١‏ و٣‏ . 


عندما نحاول أن نعرف صورة الله فلا يكفى أن نقاوم الحرفية الجافة بعزل 
عقل الإنسان وروحه عن جسده . إن الكتاب يعامل الإنسان كوحدة : إذ 
هو يعمل ویفکر ویشعر بکل کیانه . ى أن هذا الكائن الحى » ولیس بعضا 
من ناتج اختزاله هو تعبير أو نسخة من السرمدى غير المادى » فى تعبورات 
عن وجود زمافی جسدى ما اختص به الخلوقات ‏ كمن يحاول أن يصور 
ملحمة على شكل تثال » أو “مفونية س فبمذا المعنى عاش الشبه إلى ما بعد 
السقوط حيث أنه من قوام الإنسان . وطالما نحن بشر » فإننا بحكم ذلك 
التعريف على صورة الله . إلا أن الشبه الروحى ‏ وف كلمة واحدة › الحبة ‏ 
لا كن أن يوجد الأ حيث توجد العشرة بين الله والإنسان » وبذا فقد صنيعه 
السقوط وفداؤنا يعيد حلقه ويكمله « الآن نحن أولاد الله .. و .. إذا أظهر 
نکون مله لاا سرا کا هو 1 بو ۴ 2 ۳ قارن £ 2 

ومن مضمون هذه العقيدة نستطيع أن نلاحظ ضمنا أنه من الجانب الإهى › 
فإها تلغى فكرة أن الخالق هو شخص قدوس متباعد عنا » ومن الجانب 
الہشری عطلب منا احترام کل کائن بشری (قارن تك ۰٦: ٩‏ یع ٣‏ ؛ 
٩‏ ) بل أكثر من ذلك يتضمن قول الرب أن خم الله لنا إعلانا بملكيته لنا 
رمت ۲۲ : ۰٣و .)٣۱‏ 


١‏ نا » ضمير انكلم بالجمع _ هذا فسره ديلنش وفون راد على أنه يتضمن 
الملائكة الذين يدعوهم العهد القديم أحيانا « بنى الله » أو بطريقة شمولية 
«( اة » (آی ۱ ٩:‏ )مز ۸ :۰> مع عب ۲ :4۷ مز ۸۲ : ١و‏ 
مح یو ۱۰ : ۳٤‏ و ۴١‏ ) وقد یکون مذا سند من تلك ۳ : ۲۲ ١‏ کواحد 
منا ٩‏ » ولکن ای فهم ضمنی بان آخرین هم ید فی خلقنا غریب على 
الأصحاح ککل ویعارضه إش ۱٤١ : ٤۰‏ « من استشاره ؟ » بالحرى هذا هو 
جمع الكمال الموجود فى الكلمة فى جع المذكر السام ١‏ الوهم » المستعملة 
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مع فعل مقرد الضمير »> هذا الکمال یزی كبصيص ف العهد القدے() والذى 
صار الئالوث العبر عنه بضمير المتكلم الجمع فى ريو ۱٤‏ : ۲۳ مع 
(IY:‏ 

إن « التسلط » على كل الخلائق ليس هو محتوى الصورة الإلمية بل هو 
التتيجة ( ديلتش ) . وبين یع ۳ : ۷ و ۸ أننا لازلنا غارسه مع استشناء ميت . 
وف ( عب ۲ : ٦س‏ ۱۰ ١کو ۱١‏ :۲۷ و ۲۸ [ یقتہس مز ۸ : ٦‏ ] 
نجد تصحيحا تاما بواسطة يسوع ويعد ( ۱ كو ۲١ ٦‏ ) بتعظم الإنسان 
المغدى فوق الملائكة ( قارن رؤ 4 : ٤‏ ) . وعلى النقيض من ذلك فان سجانا 
البشرى لاستغلال ما تحت رحتنا يدلل على عدم ملايمة الكائنات الساقطة 
للسلطة إذ قد فقدنا انضباطنا : قارن النغمة المعشائمة فی ( ٩۹‏ : ۲ ). 


چدد ۲۷ : وللکلمات ١‏ ذكر وانشی » ف هذا الموضع مضمون بعيد المرمى 
کا وضح یسوع عندما قرن هذا القول ما جاء فی ۲ : ۲١‏ لكى يجعل من 
القولين العمودين الأساسيين للزواج ( مر ٦ : ٠١‏ و ۷ ) . إن تعريف البشرية 
انها جنسان » معناه اعتبار كل شريك مكملا للآخر وتوقع لما جاء ف العهد 
الحمديد من عقيدة مساواة الجنسين روحيا ( « جميعا واحد ۾ غل ۳ : ۲۸ 
« الوارثات أيضا معكم ) ۱ بط ۳ : ۷ (ب) انظر أیضا مر ۱۲ : ۲١‏ ) . 
وهذا مثبت فى تك ۲ : ۱۸ ۲١‏ مع عدم المساواة الموؤقنة [ قارن ١‏ بط 
STITT TEKOT AVEN ECEG NET‏ 
ف ٥‏ ا١و؟.‏ ۰ 

عدد ۲۸ : ١‏ وباركهم الله » . لا يعنى البركة تقديم هبة فقط بل وظيفة 
أیضا ( قارن ۱ : ۲۲ » ۲ : ۳ قارن أيضا ب ركات الوداع التى قدمها اسحق 
ويعقوب وموسى  )‏ وتقديمها باهتام حار . وأعظم بركة أن يرفع الرب 
وجهه على الشخص البارك ( عد ۲١ : ٦‏ س ۲١‏ ) إنها تعنى تقد الله ذاته 
للمبارك ( اع ۳ : ۲١‏ ) . أما عن « أخضعوها » وما تتضمنه فانظر الملاحظة 
الإضافية بعد تفسير الأصحاح الثالك . 


العددان ۲۹ و ۳۰ لا يجوز فهم تعيرن « كل عشب أخحضر طعاما » › 


' . انظر المقلمة,‎ )١( 
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أن كل الخلوقات كانت نباتية » ولا أن كل النباتات كانت مناسبة للكل بنقفس 
القدر . إنها تعمم يعنى أن كل الحياة كانت تعتمد مباشرة أو غير مباشرة على 
ابات » وآن هذا العدد يهتم بأن يظهر بأن الجميع يقتاتون من يد الله . انظر 
أيضا تفسیر ٩‏ : ۳ . 

عدد ۱ : ٥‏ ورأى الله ... ٠‏ « إنه جزء من تاريخ الخليقة » أن الله أم 
عمله ونظر ليه ككل مكتمل » ( ك . بارت ) ومن فضله أعطی شیا آخر 
غير تفسه » ليس فقط الوجود بل حرية تقرير المصير » وإذا وصفت تفاصيل 
عمله بانها ( حسنة ١‏ ( ع ١ gl gl gl gE‏ و ۲١‏ )فان 
لھا سین بأنه د حسن جدا » ویوافق العهدان القد والحديد كلاها على 
هذا فی دعوتہما إلى قبول الاشياء المادية بالشکر ( مقلا مز ١) ۲۲ : ۱۰٤‏ لى 
٩ ۳ : ٤‏ ) باعتبارها من الله » ولاجله . 
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الأصحاح القانى 


أعداد ١‏ س ۳ : اليوم السابع : يهر الكتاب عمل الله الذى تم إنجازه 
بہذا الختم « استراح ٩‏ ( ع ۲ و ۳ وتعنى حرفيا ١‏ كف » من وط8 الاصل 
الثلان للكلمة طاةططدك ) إنها راحة الإنجاز لا راحة ‏ عدم النشاط » فإن 
الله يعول ما يخلقه . ويعكن أن نقارن بهذا الرمز المذكور عن جلوس يسوع 
بعد ما اتم الفداء (عب ۸ : ۱ › ۱۰ : ۱۲ ) لکى يوزع فوائده . 

بنى ربنا استخدامه البناء للسبت على هذا المفهوم للراحة الإلمية ( أي يعمل 
حت الآن ) [ يو ه :۷ ] ) + وجحفظ نموذج افبة « بارك الله » ومطلا 
٩‏ وقدسه ۵ بوضوح ف ع ۳ وذلك ف قوله ذی الحدین ف مر ۲ : ۲۷ و 
۸ . ومن خواص تعليمه أن رجع إلى البدء (مر ١ : 1١‏ ). 

إلا أن راحة الله تحمل أكار من هبة السبت : إنها زاحرة بوعد للمؤمن 
ادعو لكى يشارك فيه (عب ۳ : ۷ ۱١ : ٤‏ ) وکا أحسن فون راد 
القول : ١‏ تصعد التصريحات إلى حيث الله نفسه » وتشهد أن الراحة هى 
الوجود مع الله الحى .. بل وأكار من ذلك » كون الله بارك » وقدس .. 
هذه الراحة يعنى أن الكاتب لا يعتير الراحة لله وحده بل هم العام . وهذا 
فإن الطريق مهد إذا للخلاص الاي » . إن القاعدة التى كانت سمة كل من 
الأيام الستة وتصفها بأنها مساء وصباح غائبة هنا بصورة ملحوظة كأنا 
تتضمن « الرئيات اللانمائية 1 ( دلتش ) الخاصة بسبت الله . 
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ملاحظة إضافية عن أيام الخليقة 


يثير تناسق خطة الخلق فى الأصحاح الأول من سفر القكوين سالا عما 
إذا كان القصد منه أن نفهم الأصحاح بحسب الترتيب الزمنى للوقائع أم بطريقة 
اخری . وربما فرضت فكرة الشكل والكمال Form and Fullness‏ هذا الموذچ 
على المادة الموجودة هنا » والتى نرى جزءا منها معروضا بترتيب ختلف قصد 
به احتلاف النقاط المراد التر كير عليہا . أو کا قال كارل بارت إن ذكر النور 
قبل الشمس والقمر يفهم منه أنه اعتراض سافر .ضد كل ضروب غبادة 
الشمس . وى هذه الحالة يجب أن نأخذ الهدف الجدلى ف الاعتبار لأنه يساهم 
فى البناء . وهناك نظرية أخرى تجعل من الأيام الستة أياما متتابعة من التعلم 
المعطى للكاتب وليست أيام الخلق . ولكن هذا المعنى مبنى على فهم خاطىء 
للكلمة « صنع » فى حر ١١ : ٠١‏ . كذلك هناك معنى طقسى عبادى يدخحل 
فى الاعتبار بالنسبة للفطة الأيام - إذا أمكن اثباته ‏ وهو أن ترنيمة الأليقة 
ألفت من أجل احتفال راس السنة الذى يدوم سبعة أيام فى إسرائيل مشابا 
لطقس أكيتو البابل . لكنها نظرية ذات أساس واهن . ويكن أن يجادل أيضا 
بن هذا ضرب من ضروب الشعر الذى لا يجوز أن نغفله الذى يمع فيه الكاتب 
بأن يستعرض أمامنا أن العام الادى من عمل يدى الله وليس لكى يعلمنا 
بأن شيقا أقدم من آخر . وكا لا عكن أن نترك الجانب الشعرى ونركز على 
لمعن العلمى فى أيوب ۳۸ « أزقاق السموات » أو « ربط الجبار » لذلك فمن 
الخطاً أن ندرس هذا الفصل متوقعين أن يقدم نظام الأيام معلومات بدلا من 
أن يكون للتقدير النفسى للجمال . 


را يقدم أحد هذه الأراء أو غیره احق عن قصد هذا الأصحاح . ومع 
ذلك فعندى أن الأيام تسير سيرا ملوكيا يستلزم تضمينما لفكرة النظام المتابع ؛ 
كذلك يبدو أنه نوع من ادعاء المهارة الزائدة أن نتبنى فكرة عن الفصلل لا 
تأخحذ فى اعتبارها الانطباعات البدئية التى يتر كها الفصل ف القارىء العادى . 
إنها قصة وليست جرد عبارة . ومثل كل الروايات تسبتلزم موضوعا تعرضه »› 
ومعلومات توما 4 وطريقة لروایتہا ن وف کل هذا كانت البساطة اهتامها 
السائد . أسلوببا الأسلوب اليومى د وصف الأشياء بمظاهرها؛ وخطوط 
القصة جريئة خالية من الاستشناءات الحيرة وهى تجمع الأشياء انی تنتمی إلى 
¥ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ذات الفصيلة ( حيث قدمت مثلا الأشجار عن موضعها لكى تصنف مع 
النباتات ) وذلك لكى تصل إلى الخطة العظمى بكل متطلباما من تقابع زمنى 
وتشابه موضوعى » وكل ذلك لكى تعلن الخالق والمكان الذى أعده لنا . 

أما الرأى بأن هذا الأصحاح قد قصد به أن يعلن التتابع العام للخليقة الذى 
حدث على الأرض » فهو مبنى على الشكل الظاهر للكتابة . ولكن هذا الرأى 
يعززه درجة التوافق الموجود بين هذا التتابع وبين العلم التعارف عليه . وغالبا 
( وليس دائما ) ما أشار إلى هذا أولعك الذين يجمعون الأحداث التى تشهد 
بصحة الكتاب بالنسبة لأحداث من هذا النوع مثلما يبين ما نقتطفه من مقالة 
ادوین بيفان Ed wy۸ 8ev‏ موضوع « القيمة الديئية للأساطير فى العهد 
الدع ١‏ . 


« إن الأطوار التى مرت با الأرض حتى صارت إلى ما هى عليه لا كن 
أن نوفقها تماما مع ما يقدمه العلم الحديث عن العملية » ولكن من حيث المبداأ 
يبدو أن هذه الأطوار تتوقع تحقق قصة العلم الحديث عن طريق ومضة ميزة 
من الخيال يسما المسيحى وحيا . افترض أنه مكنا أن نتتقل زمناً لخلف 
إلى لحظات ف الاضى بالنسبة لكوكبتا الأرض » إِذاً لكنا نرى الأرض فى حالة 
لا فستطيع معها أن نميز الحدود بين الأرض والاء » ونرى مجرد ضوء ضيل 
آتيا إلينا من الشمس غير المنظورة التى تختفى داحل حموعة من السحب الكثيفة 
المغلفة للأرض ... ثم فى لحظة تالية إذ جفت الكرة ظهرت الأرض ثم بعد 
لحظة تالية أيضا بدأت أصناف دنيا من الحياة حيوانية ونباتية » ئم بدأت كتل 
السحاب اجلا أو عاجلا ثم بدأت ترق وتكسرت حتى ليستطيع خلوق واقف 
على الأرض وقععذ أن يرى فوقه الشمس والقمر والنجوم » ثم في لحظة تالية 
أيضا نرى الحيوانات الضخمة ؛ واخر الكل يرى الأرض عيواناتما ونباتاعما 
الحالية والتتاج التبا لاتطور الحيوانى : الإنسان( 

وبنفس الطريقة يمكن أن نفهم ١‏ أيام الحليقة » : إا تعطى القارىء وسيلة 
بسيطة لإججاد العلاقة بين عمل إلله فى الخليقة بعمل الله هنا والآن فى التارج : 


)0 ف کاب 00k‏ ص١١١‏ مقتبسة بإذن من مطبعة كلارندون . اكسقورد 
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الخطوات التي ها دلالة علمية » فإن التقرير الحالى يستطلع ذات المشهد من 
أجل أهميته اللاهوتية ‏ فمن وجهة النظر هذه يتحدث عن أيام لا دهور 
وججمعها فى أسبوع . وتتضح أمية الأسبوع فى تتقدیس السبت ( ۲ : ٣‏ قارن 
مز ۲۰ : ١۷ : ۳١ ٠١١‏ ) الذى يجعل الإيقاع الصحيح لعمل الإنسان 
وراحته مذكرا له ومثالا مصغرا لإيقاع عمل وراحة, الحالق . وريا لم يقصد 
بعقسم الفترة إلى أيام أن تعنى أكثر من هذا . ومع ذلك فليست الأيام جوهرية 
بالنسبة للسبت » إذ أن هذا يكن أن يعبر عنه فى وحدات من الحديث أطول 
( لا ٠٠١‏ : > و ۸ ) فإن سببا حر مستقلا يقدم نفسه لتفسير العبارة . وهو 
ببساطة مقدار طول اليوم . 

هذا يثير فى الحال لدى القارىء العصرى مسألة الدقة العلمية . وقد يبااحث 
أحدهم بأن « اليوم » يكن أن يحمل معنى « حقبة من الزمان » ( قارن مثلا 
مز ٤ : ٩۰‏ » إِش ٠ ) ۲ : ٤‏ أو أن أيام الله ليس ها مثيل عند البشر ( مثلما 
ری أوغسطينوس أو اورانوس من قبله ) . ويفضل آحرون أن يعتبروا الأيام 
حرفيا » ويجدون فما دليلا على عدم عصمة البشر : فيرونما قشوراً من عدة 
أحطاءِ فى حبات اللاهوت الطيبة ف الاصحاح . والفرض الذى تشترك 
فيه هذه التفاسير هو أن الله لا يريدنا أن نتصور أن الخليقة قد ضغطت ف 
نجرد اسبوع . ولکن رما یکون هذا هو بالضبط ما یریده الله منا . وقد ثبعت 
قصة الخليقة كالحصن النيع ضد سلسلة من الأحطاء الحديغة مثل تعدد الآلهة › 
الثنائية » أزلية المادة » شر المادة » التنجم ‏ وستبت بالأولى ضد كل ميل 
لإجهاض التار البشرى من معناه . إنها تقاوم العدمية مقاومة صريحة بإظهارها 
الإنسان على صورة الله وبأنه نائبه ؛ ولكنا تقاومها مقاومة ضمنية ‏ بعقدم 
أعمال الخليقة العظيمة ‏ كمجرد رفع الستار عن دراما تتفتح ببطء بطول 
الكتاب المقدس . تنتهى المقدمة فى صفحة لكن هناك ألف بعدها . 

وإذا كان كل جيل يتاج إلى هذا التوكيد » فرما أعظم الكل احتياجا إليه 
هو عصر المعرفة العلمية . إن الرواية العلمية للكون بقدر ما هى واقعية وحتمية 
تغمرنا بإحصائيات تنقلص معها ا#ميتنا الظاهرية إلى نقطة التلاثى . قد صارت 
الآن قصة البشر ذاتها وليس المقدمة » هى الصفحة الواحدة من الألف وكل 
الجلد الدنيوى مفقود بين الملايين غير المصنفة . وفى مواجهة هذه الضصخامة 
لا جوز أن نجرا لئ ركز على زماننا ومكاننا > ولا ملاذ لنا إلا الكلمة الإية 


۹ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


النى توجهنا وتعلن لنا نصيبنا الحقيقى . وعن طريق هذه السذاجة الظاهرة 
ف هذه الروايات التى مركزها الأرض أو م ركزها التارج يقول الله لكل جيل » 
سواءِ کان مقلا بأنقال معرفة الحقائق كجيلنا أو سواء کان مقلا بالوهم 
المضلل ف الديانة القديمة ‏ يقول مم : ١‏ قف هنا على هذه الأرض » وف 
الوقت الحاضر » لكى تحصل على معنى الكل . انظر هذا العام باعتباره هديتى 
لك ووديعتى إليك » با فيه الشمس والقمر والنجوم » مصابيحه » ويا فيه 
من خلائق تحت رعايتك . انظر هذا الدهر الحاضر باعتباره الزمن الذى كان 
يتحرك نحوه عملى اغلاق والدهور السابقة عليه إنها مثل « أيام قلائل ٠‏ » مثل 
السنين التى اشتغلها يعقوب من أجل راحيل ٠‏ . 


يت ركنا هذا التفسير غير مقتنعين لسببين . فقد نعترض أولا بأن الكاتب 
لا یظهر ای سىء يىشعرڭ بان الحدیث شیء خر غير حر و بان قراءة 
الأصحاح بهذا الأعقار نجل الأصساخ ينو ركاه قول شيا ف خن بخن 
شيعا آخر . 


والنقطة الأولى يمكن أن تكون صحيحة لكنما لا تعتبر اعتراضا . فإننا نعرف 
أن المعنى الكامل لقول موحى به » كان دائما فيا عن الناطق به . حتى قيافا 
كان مقلا لذلك » وذات الشىء يقال عن دانيال والأنبياء"“ . إن المعنى الخفى 
لا ينفى أن ما قالوه هو كلماتهم . ولا يجوز أن نقفل عيوننا عن ذلك وكأن 
زهرة المعنى الكامل أقل صدقا من البرعم . 

والنقطة الثانية تبدو ذات تقل أكبر . إذا كانت الأيام ليست أياما على 
الإطلاق هل يكون الله قد استحسن الكلمة ؟ وهل هو يتاجر بالأمور 
الک میا یکن مله ۲ وان السؤال بالاستخدام الصحبح للغة . | 
E yT‏ 
5 المت الوصفى فى الأصحاح ( مشل حديشنا عن ١‏ طلوع الشمس » 
و ١‏ نزول الندى » .. الح ) وكذا وجهة نظره الحاصة بمركزية الأرض > 
وكذلك أيضا : تصغير الرمن امبالغ فيه الذى حول الدهور إلى يام . کلھا أدوات 
للحقيقة » ورسوم توضيحية تعيننا لأن نفهم وليس لكى نسىء الفهم بالدسبة 


(۱) انظر یو ٤۹ : 1١‏ س ۳ه دا ۲ 4و ۱)۹ بط ۱۰:1 ؟)ا. 
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لوحدة كاملة أكبر من أن نفهمها . إن التظاهر بالعلم فقط هو الذى يتصارع 


۲ تجربة الإنسان وسقوطه ( ۲ ٤:‏ د ٤:۳‏ ) 


أصيح الإنسان هنا هو محور القصة وقد كان قمتها فى الأصحاح الأول . 
وکل ما یروی يتكلم عنه . حتى الأرض الخربة الخالية کات تتظره ( ۲ : 
٠‏ وتحكى القصة بدءا من الإنسان لتصل إلى بيعته ( جنة » أشجار » نهر 
حیوانات » طیور ) فی ترتیب منطقی کانه عکس الترتیب التاریخی لکی یعان 
العام کا قصد لنا آن نراه : مکانا جهز من أجل مسرتنا وتذينا . وآنه لامر 
مضلل أن ندعو هذا سجلا ثانيا للخليقة › إذ أنه : محصر المنظر من المنظور العام 
للعا مم الواسع إلى حيز صغير ١‏ جنة .. شرقا » ويصبح ما يحدث بعد ذلك 
يؤدى على هذا المسرح الضيق . 

وفى كل هذا الجزء وإلى نہاية الأصحاح الثالث يرد a‏ ار وریا 
الفريد'؟ بازدوا ج اسمى الجلالة « الرب الإله » ( هوه الوهم ) فيضيف فف تاره 
الخاص للقصة ويثبت وحدة استخدام. . الکلمتین _ اسم لعل واللقب 
اللذان سيسودان كل العهد القدم . 

اأعداد ۲١ ٤‏ : هناء الإنسان : 

أعداد ٤‏ س ١‏ : مقدمة : يقسم القول « هذه مبادلى ) وما يشايپه 
( ع ۵٤‏ سفر التكوين إلى أجزاء عند ٣‏ : £ ؛ :١١١4:١ ١:٠١‏ 
E WEN SVE PTO INT ETSECN IENE‏ 
والكلمة : مبادىء أو موالید ۲1۲۵٥۲‏ تعنی بالضبط : نسل » وهنا تقابل 
«کل جندها ١ : ۲ ( ٤‏ ) ولکن یکن أن یکون ا العنی الأوسع اى تار 
الأسرة إا بشأن الاضی رمعل سجلات الأسر فی ١‏ أى ۷ (Ag:‏ 
أو المستقبل ( مثل را ٤‏ : 1۸ ) بحسب القرينة . 

إن الرأى المذكور هنا والمدلل عليه ف المقدمة هو أن هذه العبارة لما ذظرة 


. مرة‎ ٠٠٠١ ولكن ندرته غير ظاهرة فى ترجماتنا حيث التعبير  الرب الاله مستعمل تقريبا‎ )١( 
. (؟) يالتسبة هذه الالفاظ واستعمالما أنظر القدمة‎ 
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مستقبلية دائما » وهى تقدم مرحلة جديدة ف السفر یو 
وايزمان يقم الأدلة على أن هذه دائمة ة حاتمة ( وغالبا بعد مجموعة من سجلات 
أسرية ) أما نظرية الوثائق > فتجعلها خحاتمة فى هذا الموضع فقط » ولكن تجعلها 
تشذ فتصير مقدمة فى كل الاماكن الالحرى . 

وجدیر بالذكر أن نضيف أن السبعينية تستخدم الاسم Genesis‏ عنوانا 
هذا الكتاب وذلك على سبيل غير دقيق . 


العددان ه و ١‏ : وتروى هذه الأعداد الافتتاحية من زاوية حاصة فى 
هذا الأصحاح ما سبق التصر مح به فی ۱ : ۲ » ذلك أنه حين خلق الله الأرض 
( كل شجر البرية لم يكن بعد وكل عشب البرية لم ينبت بعد ع ١‏ ) لم تكن 
الكان الملائم الذى نعرفه . بل وحتى « ابات » البرى لنم يكن قد ظهر 
بعد » وبالحرى احاصيل الغذائية 7 « العشب » قارن ۳ : ١۸‏ ؛ قارن 
عبارة « ليعمل الأرض ؛ ( ع ١‏ ) وحتى السماء المألوفة لنا بسحبما ومطرها 
لم تكن ظاهرة : وما کان موجودا هو مرد طلوع دام [ ع ۵٦‏ وھکذا 
يعنى الفعل ] لضباب أو ( رما ) طوفان » حتى أن كل المنظر كان عبارة عن 
رض مخمورة ‏ إذ أن معنى كلمة ٩‏ کان يسقى ۲ ( ع ٦‏ ) يمكن أن يتراوح 

بين المعنى المفيد ا فى ع ۰ والفیضان الکامل ( قارن مز ۳۲ N‏ 
الجبال ٠‏ ) والعنى الأعير هو الأنسب ا 0 
أن الأرض لازالت يكتنفها البخار ME‏ 
بعضا فى قراءة هذه الأعداد با يفيد جفاف كل الاشياء » كان ع ٦‏ يحدد 
تطورا جدیدا,ٍ . لا يعنى الأصل العبرى هذا المعنى ؛ ويمكن أن يقرأ فقط 


پاعتباره وصفاً سبق أن قدمته اللعالة الرأهية 


عدد ۷ : خلق الأنسان : يساير هذا العدد » ببساطته المتناهية » ويتمم 
العدد الكلاسيكى ١‏ : ۲۷ ؛ ولو أن هناك يستخدم الأسماء صورة وشبه › 
وذلك فيما بختص بالتعبير عن نسبة الإنسان إلى الله . أما هنا فيستخدم الأفعال 
لأن الإعلان يكون أحيانا فى قصة وأحيانا فى عبارة . والفعلان متوازنان . تعبر 


(1) نبات ( شیح ) واردة لکن فی غير هذا اکان فی ۲۱ : ۱١‏ ای ٤ : ۳۰١‏ و ۷ کملاؤ 
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كلمة « جبل » ( صور ) عن علاقة الصانع بمادة الصناعة وكلاهما يتضمن 
المهارة ( مثلا انظر مز ٩ : ٩٤‏ « الصانع المعین » قارن مز 1۳۹ : ١٤‏ 
١١‏ ) وكذلك يعضمن سلطان الخالق الذى إذ ينساه الإنسان يودى إلى هلاكه 
(إش ۲۹ ١١:‏ إر ۱۸ : ٤‏ ) أما كلمة « نفخ » فتدل على علاقة شخصية 
حارة » فهى قبلة تحمل معنى العطاء ) تعنى الغلق فهى عطاء الذات عطاء 
الله نفسه لاإنسان . قارن ای ۳۲ : ۸ وکذلك یو ۲۰ : ۲۲ حیث یہب 
يسوع الروح القدس مغل النغمة الحيية للخليقة الجديدة » الكنيسة . وحتى 
فى خلقنا عندئذ نجد نموذج ١‏ هكذا أحب .. حتى بذل .. » واضحا . 


والتعبيرات الباقية _ فى العدد » تضع الإنسان فى موضعه الأرضى » حيث 
أنه طبیعی فعلا کا أنه فوق الطبيعى : يشترك مع باق الخلوقات ف كيميائه 
لأنه « من الأرض » مثل الحيوانات ( قارن ع ٠١‏ ) وهو ١‏ كائن حى ) 
[ نفسا حية ] مثلها ( إذ أن هذا التعبير العبرى سبق أن ورد فى ٠١ : ١‏ و 
٤‏ 4 قارن ۱ کو ٤١ : ٠١‏ ) . لاحظ أن الإنسان ليس « له » نفس ولا 
« له ٠‏ جسد » مع أنه من المناسب أن نقول إنه يتكون من مكونين أو أكثر 
( ۱ تس ٩‏ : ۲۳ ) : الحق الاساسى هنا ؛ إن الإنسان وحدة : « تفس » . 
وهى مرادف « للحياة ‏ » وغالبا ‏ تعبير عن شخص أو « الذات ٠‏ بحسب 


تنبيرنا على حيوية الخلوق أو على الخلوق الحجى . 


أعداد ۸ س 1۷ : الفردوس الأرضى : إن عناية الرب الإله نغوذج للعناية 
الأبوية » عناية تحمى الصغير الغر لكنها لا تحنقه » تنتظره الاكتشافات 
والمصادفات من كل ناحية لكى يبرز قوته على المييز والاحتيار . وهناك غذاء 
وافر ( حسبا يفید ع ٩‏ ) من أجل إشباع شهيته جسديا وروحيا . وفوق 
ذلك امامه عمل جسدی وعقلی ( ع ۱١‏ و ۱۹ ) . 


)١(‏ الكلمة فى ترحتنا العربية ‏ جبل + هى ذات الفعل الذى منه اشتقت كلمة « صورة ١‏ ف العيرية 
ويقصد الكاتب أن يعلق على آن الرب الإله خلق آى ١ه‏ صور + الإنسان على ١‏ صورته ٠‏ ل المترجم) 
وكذلك كلمة ١‏ الصانح + هى « المصور ١‏ فى العبرية س ر المترجي ) . 

(۴) قد يثار المبدل حول معنى كلمة « نسمة » الس دائما تعتى العطية الإية التى تيز الإئسان 
عن الحيوان فبالنسبة هذا الری راجع ۷ : ۲۲ الذى يشير إلى الكلمتين الأحیرتین فقط فی ۷ : ۲١‏ . 

(۳) فقول فى اللغة العربية مسون نفساً أى مسون شخصاً ر الحرر) . 
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ومن أجل يقظته الروحية »> حيث أنه حلق على صورة الله» أعطى كلمة 
إفية » ذات حدين » ليحيا بموجبها . « تأكل .. لا تأكل ٤‏ (ع ١١‏ و ١۷‏ ) 
الحيوانات قانعة بعبوديتها للبيئة » حيث أا لا تعمعع بذات الملكات أو تتلقى 
ذاٹ الأوامر ء وسلو کها تاج دوافع موروئة ودوافع مفروضة . اا الإتسان 
فهر مدعو لسلوك معين يتمّسك به > وقد أعطى الحرية لأن يتمشى مع ما 
يفرض عليه أو يرفضه . وقد زود الله ادم بنور مرشد له افضل من جرد التدبر 
أو حتى المبداً الأدى _ وذلك فى إعطائه كلمة تقوده » فالدافع لموافقته أو 
رفضه هو الحب أى حب الابن الخلص ولیس كبرياء الاستقلال . فإن کا الهى 
عن الأكل مكلفا بالنسبة لآدم لکن ما جاء فى عب ٩‏ : ۸ و ٩‏ يوضح أن 
انمو إلى الكمال يتطلبه . 


وتوجد إشارة إلى التطور « الحضارى ١‏ الذى قصد للإنسان عندما تقل 
CE GEE BS E a‏ 
أُمامنا مجازاً ضيقاً لعا م متعدد الأقطار والموارد . وعند تتبع القصة . بغض 
E a‏ من اة 
البسيطة الأولى مذخرة للجنس البشرى : تعقيدات ف التوزيع غير المتساوى 
للمهارات والبشر » حتى لو أدرك القارىء اللهجة الساخحرة ف المضمون 
المأساوى للكلمات « ذهب ٠‏ › « أشور » » ١‏ الفرات » . 

وأخیراً توج الأصحاح برؤیة الإنسان ککائن اجتاعی ( ۱۸ ۲١‏ ) کا 
سيل فى شرح هذه الأعداد . 

عدد ۸ : يتضح جليا من العبارة ١‏ جنة فى عدن شرقا » أن عدن موضع 
وليست مرد رمز » ومع أن ذات الكلمة العبرية ( عدن ) تعنى الابتهاج لكن 
يبدو أن هذا الاسم يرجع إلى الكلمة السومرية (هم) ۴۵۸ جعنى سهل أو 
مدرج . وتظهر الأعداد من ٠١ ٠١‏ إلى حد ما أا بقعة حقيقية وليست 
رمرية أو اسطو ED‏ الجنة ‏ وف السبعينıة (Park-Land) Paradeisos‏ 


() قارن هذا با جاء ق حر ۲۸ : ١١‏ س ۱۹ الذى يقدم لنا عدن ماوية مبرة للعيون ذكرت 
عند هجو ملك صور . وهى على منوال عدن الأرضية الواردة فى تك ١‏ » ۲ لكن فى صورة رفيعة 
رمت قصدا إما لكى تتداسب مع ادعاءات الملك آو | يورده التقليد ترنما بسقوط الشيطان فى تعبررات 
قشبه ما قيل عن سقوط الإنسان . . 
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ای حديقة ‏ وجاء Paradise qi‏ ای فردوس وهو جرد جزء من عدن اما 
مدى اتساع مساححتها وما موقعها فهذا ما سنناقشه فى تفسير الأعداد من 
eT‏ 
عدد ٩4‏ : بالنسبة لكارة الشجر المشار إليه فى عدد 04 انظر الملاحظات 
التى أوردناها ف بدء هذا الجزء ( ع ۸ س ١۷‏ ) أعلاه . وقد يسأل بالنسبة 
ل ع ۹ هل يتحدث عن شجرتين أم شجرة واحدة ؟ وهل يقصد بہما 
العنى الحرفى أم الرمزى ؟ وييكن أن تشير إلى شجرة واحدة إذا أمكن قراءة 
النص كالاتى : ١‏ ... أى شجرة معرفة اير والشر » مثلما اقرح بعضهم . 
ولكن هذا وإن كان يناسب قول حواء « فى وسط الحلة ۾ فى ٣‏ : ۲ بمعنى 
ما ( قارن ۲ : ٩‏ فيما يقال عن شجرة الحياة  )‏ إلا أن هذا التفسير وهذه 
القراءة يخلقان مشكلة بلا حل ف ۳ : ۲۲ . إذاً فالترجمة المألوفة صحيحة .. 
أ اما شجرتان: 
ويمكن أن تكون الشجرتان كناية عن وسائل ر مثل الحكمة اَم ۳ : ۸ 
أو الفضول الزائد عن الحد يه : ۸ ) للحصول على الحياة أو المعرفة الممنوعة .. 
انظر مناقشة مستفيضة عن معرفة الخير والشر فيما يى وع ذلك بوجد الکو 
الذى یرجح المعنى احرف » رغم کونه يبدو ساذجا . وهذا التفسير لا يعلى 
اال ار و ر1 4 کو و ل کے ا 
ا ل و نی ای وی کے اوا 
طن ر رو فان الف » لیس فيه شىء فى ذاته » بل قد حمل كلمة 
من الل خی ل ما عدا رراھتی کے شما بشکل مدد حاسم 
ردا على وصية الله بنعم أو لا من كل كيانه . 
ورا يرد هنا .أفضل فهم فى هذه القريدة الحية للتعبير ١‏ معرفة الخير 
والشر » . فإن أخذنا هذا التعبير وحده فيمكن أن يعنى أشياءٌ كثيرة » كير 
منها له سند کتابی . يكن أن تعنى القييز الأحلاق أو الجمال ( مثلا ١‏ مل 
۰.۳ إش۷: ٠١‏ ) على أن آدم وحواء قد سبقت معاملتہم على اما 
کک : ١١‏ و ١۷‏ ) وما إدراك عام ( ۳ : ٦‏ ) قيل أن يلمسا 
. ركن أن يكون هنا امير طريقة عرية لعي عن د فهم کل 
wy‏ ان ي یشتہی ان یکون کل العلم ) ولکن من 
ا ی فی ا ا 
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فی تور ما جاء فی ۳ : ۷ : ومن عهد قريب قال ر , جوردیس اله بان 
هذه الشجرة تعطى خلودا منافسا لما تعطيه شجرة الحياة بالنسبة لامتداد الأسرة 
فى نسلها . وهذا أيضا عرضة للاعتراضات › وما الحقيقة الواضحة فى ٣‏ : 
OYY‏ الت تعارضها ر( فالسماء غير معنية بالجس فى العهدين . القدي 
ود و ع ال ری رواج بوا منع الكل من الشجرة 
التى يدعى أا ترمز إلى الجنس . 


على أنه فى ألقرينة ر يقع التتبير على المنع وليس على إمكانات الشجرة . يقول 
الكعاب انها منوعة . إنه لامر تاقه أن ال ماذا تعنی فی حد ذاما ؛ وهذا 
کان خطاً حواء . وهی بوضعها القام كشجرة ة تمنوعة قدمت يديلا للتلمذة 
جعنى الاستقلال التاتى » والاعتاد على العلم اثذاتق » والحصول على الإشباع 
من العام الحلوق فی ازدراء با۔لنالی ر( قارن ۳ : " ) بل ف نتائج ج التجربة تو جد 
دروس اکر » انظر ٣‏ : ۷ . فى كل هذا تلعب الشجرة دووها ف الفرص 
التى تقدمها أكار من الصفات التى تتصف بها » مل باب يدل امه على ما 


أعداد ٤ ٠١‏ : والنهر رمز رائع تأقى عن طريقه الميوية التى كدفق 
من أأرض مقدسة ( قارن مز ۳۹ Tyce Tm NEV je Ag A?‏ 
| و ۲ ) ويرد هنا بمعنى حرق تماما » ومن فروعه الأربعة ( ع ٠١‏ ) اثنان 
رر ر اقل ر ا : ٤‏ ) و «الفرات ١‏ ( ع ٠١‏ ) وحيث 
أن هذين » مذكوران ف القائمة مرتبين من الشرق إلى الغرب » فإن الفرعين 

غير المعروفین « فیشون ٩‏ ( ع ۱١‏ ) » وجیحون ( ع ۱۳ ) ببدو أنہما يقعان 
إلى الشرق ما يوافق الاسم « كوش ٠‏ ( ع ١١‏ ) العروفة مقاطعة الكاشيين 
شرق الدجلة وليست الحبشة التى هى كوش أخرى ١‏ والحويلة ٠‏ ( ع ١١‏ 
الأرض الرملية ؟ ) تأنى مقترنة بكوش ر تك . ۱ : ۷ ) وکوش مع بابل 
٠١‏ : ۸ و ٠١‏ التى أغار عليما الكاشيون ف فترة معينة '“ إذاً فالنطقة قد 
تكون منطقة مترايطة . مجاورة للخليج الفارسى تجرى فيا أنار الدجلة والفرات 
وأہار أحرى . وهذا الخليج الذى يقوم المد والجزر فيه بعملية رى وصرف 


4 
(۱) ولکن .ء شبا فى تك ٠٠١‏ : ۷ یکن أن ت تشير إلى جنوب الجريرة العربية حيث تقع النطقة 
الأخرى حويلة ( ۱٠١‏ : ۲۹ ) . 
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طبيعية » فى منطقة المصبات بحسب رأى ب . بور نج » ما ججعلها صاللىة لزراعة 
اللخضر و ١‏ أشجار الفاكهة » حتى ف الأزمنة الغابرة . ويمكن أن يكون النهر 
فی ع ٠١‏ اسا للخلیج الذی دعی ٠‏ نار ماراتم سںةحھص ودالنہر المر ‏ 
« والأربعة أنهار يمكن أن تكون أربعة مصبات ذه الأنهار التى تتبعناها هنا » . 
علد ٩۲‏ : تشبه كلمة « اقل Bedellium‏ ت الكلمة العبرية ( بدولا 
ا۵ط ) التى تعنى لبانا عطريا أصفر ویبدو أن هذا لا يساير معنى 
« الذهب .. وحجر الجزع ٠‏ وحيث أن ( بدولا ) لونه أبيض وليس أصفر 
( عد ۱۱ : ۷ قارن خر ۱۲ : ۳۱ ) کا أن وجه الشبه مرتبط بنطق الكلمتين 
فقط فلا يسعنا إلا أن نعتبر الكلمة تدل فعلا على « المقل » ؛ وظن الأقدمون 
بأنها بجحب أن تترجم « أؤلؤة » وهى مقبولة بعض الشىء . كذلك يوجد بعض 
الالتباس بالنسبة لمعنى « حجر الجزع »رمه . فأصلها الكلمة العبرية « شوهم 
طم » التى تظهر مرة أخرى » ف اسم حجرى الجزع اللذين علما نقش 
أسماء الأسباط الاثنى عشر ( خر ۲۸ : ٩‏ ... الح ) ويعتبر ذا قيمة كبيرة 
فی (آی ۲۸ : ۱٦۹‏ ۰ حر ۲۸ : ۱۳ ) ونعتبر عقین عددما نعتیره هو ذات 
حجر اللازورد › ولو أن هذا غير أكيد . 
عدد 1۷ : أما ا لمعنى الكامل الكامن فى التحذير « موتا تموت ٠‏ فسيتضح 
شیا فشيئا حتى أخر صفحات العهد المديد وسنناقش هذا باقتضاب فى ۳ : 
۷ ولكن ف الوقت الحالى نشير إلى أن هذه الكلمات لا يشترط أا تعنى 
ان الانسان لم يكن قابلا للموت بطبيعته . الله « وحده له عدم الموت » 
١ (‏ قى ١١ : ١‏ ) ووجود شجرة الحياة ف الجنة يعنى أن اشتراك الإنسان 
فى هذا الإمتياز لابذ أن يكون نعمة مقدمة له . أو على حد قول ر . مارتن - 
أشرد : ١‏ قبل السقوط » وقض الله الحى بين ادم والموت الذى كان جزءا من 
نصيبه الطبيعى كعنصر من ميراثه البشرى » ووجود الله كاف لأن يطرد الموت 
بعیدا .. » . ونقل اخنوخ « لکی لا یری الوت ۲ ( عب ۱۱ : ۵ ) رما ثل 
ما أعده الله للإنسان . 
أعداد 1۸ س ۲١‏ : يقتبس العهد الجديد ف تعليمه عن الجنسين من هذه 
الفقرة التى تتوج الأصحاح وهى فقرة تمل بفاعلية الجرء المشابه ها ٠ ۲۷ : ١‏ 
و ۲۸ . إن منظر تسمية الحيوانات الذى يظهر الإنسان کالسيد لكل ما يشرف 
عليه » یعانه بالحری ككائن اجټاعى قد خلق للعشرة لا للسيطرة : ولا يستطيح 
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أن يعيش إذا أحب ووهب نفسه ( .ع ۲٤‏ ) لآخر کد 
أحضرت المرأة إليه كمعين نظيره . ولم يقل بعد شىء عنما كام . إن قيمتا 
فی ذاتما فقط . 

وفى إطناب أكثر يمكننا هنا أن نجد التو كيد التالى : أولا ‏ الرجل أسبق 
من الرآة ( ١‏ کو ۸:١‏ و ۹ اتی ٣‏ : 7)۱۳ انیا ے اسان 
متكاملان : ويعبر عن الرفقة بينهما بالتعبير المستعملل (( معينا نظيره ) 
ع ۱۸ و ۲۰ وحرفیا ‏ معینا مقایله » ای « ماسب له ۲ ) . وقد بحث ادم 
بلا فائدة فی کل مکان عن نظير له من باق الخلائق أثناء تسمية الحيوانات 
باسمائها ( ع ۲۰ ) » ورغم ان حواء من ذات کیان ادم › فھهی کائن جدید 
كليا . وصيحة آدم و احيرا" ( ع ۲۳ ۸.8.۷ ) تنقدم لكى تكون المقطع 
الشعرى الأول فى الكتاب المقدس » وتختعم مهمة الدسمية بزهو بالاسم الذى 
يعكس امه هو » ثالا ‏ اتحاد الاثنين ف الزواج يستبعد أى علاقة أخرى 
ل( « يرك الرجل ۲ ...۳ ) وهو اتحاد مستمر دام (( ... ويلتصق » ) 
ويكون خع الله على هذه الرابطة ( « جسدا واحدا » قارن مر ۱۰ : ۸ و٩‏ ) 
و إذ أن الله ذاته مثل أب للعروس قاد المرأة إلى الرجل ٤‏ ر( ج . فون 
2 

رابعا ‏ بحسب العوذج الإلمى الأصيل انا يتمتعان بسلام كامل فيما بينهما 
( ع ٠١‏ ) وقد كانت تلك كلمرة للمحبة الكاملة التى م تمترج بأى طمع 
أو عدم ثقة أو عدم تكربم » وهى الأمور التى نتجت مباشرة عن كارئة السقوط 
( انظر زيادة على ذلاث تفسیر ۳ : ۷ ) وينشهى الاصحاح بتذكار سديد على 
الوفاق الكلى الذى تلاشى . 


)١(‏ هذه الأسبقية ‏ التى هي على سبيل الال أشبه بأسبقية ‏ الآياء للأيناء » وجدت ف هذا 
العام ولیس لى الدهر الآ ( لو ۲۰ : ٠١‏ و ۳١‏ ) فإن شعب الله يانه فى الدهرين الزمانى والأبدى 
یسلکون بنظام الله الوقتی فی الرمان الحاضر ر( أف ١‏ : ۲۲ و ٣۳‏ )۱ کو ۱۱ ۸ و۹١۱‏ بط 
٦ : ۳‏ و ۷ أا الأبدية فيعودان للموقف الأسامی ( غل ۳ : ۲۸) . 1 

(۲) فى العربية الآن انظر تفسير ٠ ۳٤‏ ۷ . 

(۳) لاحظ « الترك ٠‏ قبل « الالتصاق » ج أن الزواج قيل المعاشرة الجنسية وهكذا حسم هذا الأمر 
مع موضوع الطلاق مذ البدء مر 1٠١‏ : 1 مل )١١‏ , 

. ۸۲ التکوین ص‎ )٤( 
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الأصحصاح الشالسث 


أعداد ۲١ ١‏ : سقوط الانسان والطرد : 

قد ناقشنا بعض تفاصيل هذه القصة سابقا فى تفسير ۲ : ٩‏ عن الأشجار 
ومعرفة الخير والشر . 

بالنسبة لتاريخيتها يجب أن يقال أمران : أولا يعترف بها العهد الجديد 
ويستمد منها أدلة » جاعلا آدم الأول إنسانا حقيقيا فى مقابل آدم الأخير › 
ويرجع بدسب الأحبر إلى الأول ف لو ٢ : ٣‏ اڅ . وحسب رو ٩‏ : ۱۸ و 
0۹ ١کو ۱١‏ : ۲۰ و ۲۱ کان ادم شخصا فردا » وکانت خطيته حطية 
واحدة » وكلاهما حقائق مثل الصليب والقيامة . أما ثانيا » فإننا إن سلمنا 
بتارجيتها ييقى أمامنا السؤًال : هل تنقل القصة الحقائق أم هى تثلها أى هل 
هى مشل قصة خطية داود فی ۲ صم ١١‏ مباشرة » أو کا فی ۲ صم ١١‏ : 
١ ١‏ التى تعرض ذات القصة _ مترجة إلى تعييرات وأحداث أخرى 
تفسرها ؟ 

إن العقيدة الكامدة فى هذا الأصحاح بأنه « بإنسان واحد دخلت الحطية 
إلى العام وبالخطية الموت ) ( رو  ) ١١ : ٠‏ هذه العقيدة تت ركز واضحة 
ف العهد الجديد فقط . أما العهد القدم فقلما يستخدم القصة » مع أا تدل 
على عبودية الإنسان . ففيه مادة العقيدة لكنه لم يصغها . ومن جهة أخرى 
فالشعب اليهودي يعرفها ويرفضها . قال اسيدور إبستاين ١‏ تنكر البودية 
الخطية الأصلية ,.. صحيح أن فكرة أن خحطية آدم أدخلت الموت إلى الجنس 
ET‏ الک ر ق ا اليهودى لكن فى المودية ان 
المقصود بالموت هو الموت الجسدى » أما الموت الروحى الذى لا يمكن الخلاص 

منه إلا بالاان بالخلص امقام فهذا فى العقيدة المسيحية . وهذا فهم يؤمنون 
بن الإنسان يمكن أن يحصل على خلاصه بالتوبة .. 

وهذا عمل آدم الأحير لكى يعيدنا إلى ما فقدناه n‏ الأول . 

أعداد ١‏ س ۷ : التجربة والعصيان : فى ع ١‏ يتحدث عن ١‏ الحية ) 
ؤهى بلا شك عمل يدى الله » وهى ماكرة ( إن العنى السائد للكلمة المترجمة 
« اصیل » ھی : تعنی الأکار خبٹا واحتیالا ۳ا ف ام VRIES ٠۲‏ 
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إخ ) . ولا يتحدث الأصحاح عن غزو الشر کا لو كان له وجود .. بل 
يتحدث عن خلوقات متمردة . إن ذكاءها الشرير يثير التساؤل الذى لا يكن 
تقصیه » هل کانت أداة تمرد فى يد متمرد أعظم کا تظهر الإشارة فى ع ٠١‏ ؟ 
( انظر التفسیر ) ولکن لابد أن حواء لم تکن تحت إکراه : إن تربتعا كانت 
تحت تاثیر آخحر ( قارن مت ۱٦‏ : ۲۲ و ۲۳ بخصوص موقف يسوع 
وبطرس ) وهذا يقوى التجربة بالكبرياء ولكن بدون إرغام ) . 


يدا اجرب بالاقتراح وليس بالجدل . بدا بالأسلوب الانكارى ‏ « أحقا 
قال الله .. ؟ ۲ وهو أسلوب متملق ويسبب الارتباك . إنها تدس الافقراض 
بن كلمة الله معرضة لأن تكون موضع حكمنا . والمبالغة فى القول « أن 
لا تأكلا من كل شجر .. » هى خطوة أخحرى ووسيلة مببة . وظلت الخية 
تحوم حول حواء حتى سحبتبا إلى الجدل فى تعبيرات الخصم . 

العددان ۲ و ۴ : وانجذبت حواء . وبإضافة الكلمات « ولا تمساه » فإنها 
أرادت أن تضخم صورة شدة الله فهى بذا سلف لكثيرين من خلفائها . 

عدد 4 : بعد زرع الريبة أتت بالمناقضة الصريحة : « لن تموتا » . إنها 
كلمات البية ضد الله ؛ تحمل إنكارا لأول عقيدة » وهى الدينونة . ولو كان 
الإنكار العصرى للدينونة يحتلف فى دوافعه لكنه متفق مع الإعلان فى 
اموضوع . وقد أكد يسوع هذه العقيدة ( مثلا مت ۷ : ۱۳ س ۲۷ ) . 


عدد © : وقمة الحوار كذبة كبيرة » بلغ من كبرها أنها تعيد تفسير الحياة ‏ 
وبلغ من قوعا أنها تعيد توجيه مجرى العواطف والطموح . إنه لبرناج خدر 
مسموم أن يكون المرء « مثل الله »"“ وأن يصل إلى هذا عن طريق التفوق 
على الله فى الحيلة والدهاء . عندئذ يعتير الله » عن دراية أو بدونها » أنه متافس 
أو عدو . وعللى عكس هذه الكبرياء البشرية برزت ٠‏ طاعة الواحد » عندما 
أحذ ١‏ صورة عبد » ما يظهر التباين الحقیقی ( رو ٩‏ : ۱۹ء ف ۲ :۷). 

هذا تصب ار فة فى عرد ترجاه خد كلمة الله وأضالة :ا 
أن محبة الله حسد » وأن حدمته مذلة » وأن الوثبة الانتحارية قفزة إلى اللياة . 


. والتفسير‎ ٠١ : ١ أو آفة . الكلمة « الوهم » مستعملة أيضا بالتعمع لتعنى ملائكة انظر‎ )١( 
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« أعطيك هذه جميعها .. ٠‏ هو نموذج التجارب الذى تكرر فى تجربة المسيح 
وق تجاربنا . 

فيما يختص ٠‏ جعرفة الخير والشر » انظر التفسير على ۲ : ٩‏ . 

عدد ١ : ٦‏ فرت المرأة.. » الدليل الرى فعال : سمح الله للممنوع بأن 
يكون له جاذبية كاملة . ويتحول هذا الموذج للخطية ليصبح عملا » لأن حواء 
أصغت إلى الخلوق بدل الخالق » واتبعحت انطباعامما عن التعليمات المعطاة ها » 
وجعلت هدفها هو تحقيق الذات . ويظهر أن فكرة الغنى المادى والجمالى » 
والعقلل ( ١‏ أ  )‏ يظهر أنه يضيف إلى الحياة ذاتها . ولا زال العام يقدم ذلك 
( ١يو‏ ۲ : ١١‏ ). ولكن خط حياة الإنسان روحى » وهو كلمة الله 
والاستجابة بیان (تث ۸ : ۳ » حب ۲ : ٤‏ ) وتحطم هذا الخط موت . 


« فرت .. وأكلت » ما أسهل العمل » وما أصعب عدم فعله . وكان لابد 
أن يذوق المسيح الفغر والموت قبل أن تكون « خذوا كلوا » أفعالا خلاصية . 


١‏ ... وأكل ٠‏ . انقاد »> مثل المرأة » بدلا من أن يقود ؛ طريقة غريبة 
للحصول على الألوهية . لقد قدم الشيطان للرجل والمرأة فكرة كاذبة عن الشر 
على آنا شىء أكار من خير ؛ السفسطة على أنها حكمة » والطمع على أنه 

عدد ۷ : بدا العدد بطريقة غير متوقعة بعد ۲ : 1۷ ويرغم القارىء على 
أن يعيد النظر فى معنى الموت الذى تمدده هناك . ويعلق أوغسطينوس على 
ذلك بالقول : « إذا سأل أحدهم » ما هو الوت الذى يتدد الإنسان ؟ وهل 
هو جسدى أم روحى أم هو الموت الثاني ؟ نجيب : أنه كل هذا .. إنه بدرك 
أنه اليس الرء الأول من الوت الأول الذي تخسر فيه النفس الله > ولا هو 
الجرء الأحير منه الذى تترك فيه الروح الجسد » بل هو الموت التانى أيضاً وهو 
ار موت »۽ لاله الموت الأبدى الذى ىء يرا . 

وقد تحقق وعد المية ١‏ فائفتحت أعینهما » لکن باأسلوبما ( قارن ع ۲۲ ) 
لكن هذا المبوط القبيح كان عكس قمة الإثارة عن الاستنارة . رأى الإنسان 
العام المألوف لديه لكنه راه فاسدا مسقطاً الشر على البراءة ( قارن تى ١‏ : 
١‏ ) وكان رد فعله للصلاح هو الشعور بالخجل والمرب . وكان وعيه بالنسبة 
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للخير والشر ماثلا للمعرفة الإهية ومخالفا ها فى نفس الوقت ( ۳ : ۲۲ ) إذ 
يختلف عنما وعن البراءة مثلما جختلف وعى المريض بوجعه فى جسمه عن بصيرة 
الطبيب المعاج » وعن عدم اهام الإنسان السلم . 

أما « أوراق التين » فقد كانت أمرا مؤسفا بقدر ما تكون وسائل البشر » 
إلا أن الغريزة كانت صحيحة وقد أكدها الله ر ع ۲١‏ ) إذ أن ثمرة الخطية 
هى العار . وف وسط البلبلة الشاملة يختبر القرينان مذاق العلاقة بين البشر 
الساقطين عموما . ولا فرصة للرجو ع الذى يفترضه وينادى به مذهب العرى 
وجماعات التحرر الصرج » ومذهب العرى الروحى . طريق الله متجه للأمام 
لآنه حینا یفدی الجسد ( رو ۸ ۲ ۲۳ ) وتكتمل الحبة لن نعود إلى عدن ولكننا 
سنلبس امجحد ( ۲ کو ٤:٥‏ ). 

أعداد ۸ س ١۳١‏ : المواجهة : ببین ع ۸ آنہما “معا أصواتا لا صوت 
الكلام ‏ فوجدا نفسيمما مدفوعين إلى الاختباء من محضر الرب ( حرفيا من 
مواجهة الرب ) . قارن هذا مع رژ ٠١ : ٦‏ الذى يحدث فى أخر الرمان ؛ 
وعکس هذا ما نراه فی رۇ ۲۲ : ٤‏ 

عدد ٩‏ : إن كلمة الله الأولى للإنسان الساقط نما كل علامات النعمة . 
إنہا سوال قصد به أن پعینه باجتذابه ولیس باخراجه من غباه . وهنا يصدر 
السؤال الذى ينفذ إلى داحل عغباه . و أين .. ؟٠»‏ قارن السوال الفا حص 
اذا ٠ ۴٠.‏ الذى سأله لشاول » والسرًال و ما ... ؟ ٠‏ الذى سالة للجكون . 
وقد مع قاين كل هذه الأسعلة الثلالة (£ : ١‏ و۹ و١٠١)‏ 

علد ٠١‏ : ويخفى جواب آدم العلة وراء الأغراض . على أن كلمة 
و حشيت » ( وهذا أول ذكر للخوف ) هما دلالتها » وما زال هذا الانطواء 
أمام الله والخوف منه باقيا فينا كجرء لا يتجزاً من حالتنا الساقطة . 

العددان ۱۲ و ١۳‏ : أما الجواب النائى فيعترف باحق ولكنه يلقى بالتبعة 
على الرأة وى الناية على الله . تعلم الإنسان سريعا » ولكن رجوعه القهقرى 
إلى التخفى اللفظى يضع عائقا حر فى طريق الرحمة .. وإذ يخاطب الله الرجل 
والمرأة والحية على هذا الترتيب فإنه يبين نظرة الله لدرجات مسعولياتهم . 

آعداد ۱٤١‏ 1۹ : الحكم : وهنا يفسح التثر الجال للشعر تماما مثل 
ما ورد فی ۲ : ۲۳ وعموما مثلما يرد فى الوحى النبوى عموما. لاحظ 
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سلطان الله غير المنقوص هنا فى هذا الموضع وما يتبعه . أما سيادة الإئسان 
( ص ۲ ) » وخحطيته ( ص ۳ ) فهما يظهران السيادة ف مواقفض مخعلفة : ولا 
يزعزعانہا . 

عدد ٠١‏ : لم يسال الله الحية لكنه أصدر عليما الحكم فقط . وهذه 
الكلمات لا تعنى أن الحيات م تكن من الزواحف قبلا ( کا لا تعنى أن هذا 
تعليل قصصى لرزحفها كان نقول إليك قصة كيف فقدت الحية أقدامها - 
وهو اهام بموضو ع يكذبه الضمون المآساوى ) . ولكن هذا يعني أن الزحف 
صار منذ ذلك الین رمریا ( قارن اش ۲١ : ٦۰‏ ) بالضبط مثلما نجد فى 


عدد ٠١‏ : يوجد هنا أساس جيد للعهد الجديد إذ نجد أول إشارة 
للإنجيل . وجدير بالاعتبار آنه جعل استبلاله فى جملة موجهة إلى العدو ( قارن 
کو ۲ : ٠١‏ ) ولیس كوعد مباشر للإنسان » إذ أن الفداء إجراء حكم إفى 
کا هو تحقيق حاجة بشرية ( قارن حر ١ ۲۲ : ۳٦‏ ليس من أجلكم » ) وتوقع 
امعاناة والألم والانتصار البشرى واضح جدا'“ ولكن العهد الجديد وحده هو 
الذى يزيج القناع عن أن الشيطان كان وراء الحية ( رو NYY: ٠١‏ 
۰۹ ۲۰ : ۲ ) ويبين مدى أهمية عدم البدء بالحديث عن أدم بل عن الرأة) 
وعن نسلها ( قارن مت ۱ : ۲۳ » غل ١ ٤: ٤‏ ۱ تى ۲ : ٠١‏ ) . فالكلام 
عن المرأة شأنه شان الحديث عن نسل إبراهم يقصد به المعنى الجمعى ( قارن 
رو ۲١ : ۱١‏ ) » ومن جهة أخرى بالنسبة للصراع الحاسم فهو فردى ( قارن 
غل ۳ : 1١‏ )7 . على أن يسوع كادم الأحير مثل ف نفسه كل البشرية. 
والضمير ١‏ هو » فى الحديث عن المسيح » ترجمة مقبولة ولو أنه غير فى العبرية 
وهناك سابقة لذلك قبل المسيحية فى الترجمة السبعينية . 


)١(‏ إضافة للمقابلة بين الرأس والعقب فإن السحق يكن أن يترجم + تشين ٠‏ وفيه تورية يفترضها 
قرب « العقب ٠‏ وقد صارث التورية اللفظية أحد مظاهر اللبوات المصيرية قارف ۲۷١۱۲ : ۱٩‏ :+ 
Mg ifr eT g4‏ 

(۲) التعبير نفسه لا يدل على ايلاد العذراوى إلى أن تم هذا ايلاد قارن لو ۷ : ۲۸ . 

١ )۳(‏ نسل ه٠‏ تشير إلى الفرد أبضا فى تلك 4 : ١ » ۲١‏ صم ١١ : ١‏ لى العبرية وقد ترجمت 
ف العربية زرع بشر . 
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عدد ١‏ : والآن يظهر فى الأفق الألم والعبودية . تستعمل فى ع ٠١‏ 
كلمتان متقاربتان ١‏ التعب >»٠‏ و «الوجع » أولاما ترد بالضبط ف 
ع ۷ بالنسبة للتعب أو « الحرن » الذى سيعانيه آدم » ويمكن أن تعنى 
الكلمة « الوجع » أيضا . ١‏ 

« أتعاب حبلك » ترجمة معبرة تعبيرا صحيحاً عن المعنى العبرى » والعبارة 
« إلى رجلك يكون اشتياقلك » مع مقابلتما ١‏ هو يسود عليك » تبينان علاقة 
زوجية سقط فيا التحكم من امجال الشخصى الصرف إلى الدافع الغريزرى 
السالب والموجب . فيتحول « الب واللاطفة » إلى ١‏ الرغبة والسيادة » . 
وبيها يكن أن تعلو الزيجات الوثنية عن هذا » فإن الخطية تدفع دائما ف هذا 
الاتجاه . إن صدى العبارة ق 1 : ۷ يشير فى صورة حية إلى الحياة ف 
الغابة . 

عدد 1۷ : وعلى سيل الرحمة » تأتى اللعنة على المجال الذى يعيش فيه 
الإنسان » وليس على الإنسان ذاته . وفى نفس الوقت لا يقال شىء بثاء لآدم 
الذى فيه يموت اجميع ١‏ التعب .. العرق .. التراب » .. هى الجواب على 
الوهم ١‏ تكونان كالله » ونقود إلى الصرخة «١‏ كل ما عمل تحت السماوات 
هو عناء ردیء ۲ ( جا ۱ : ۱۳ ). 

عدد ١ : ٩۸‏ شوكا . وحسكا » هذه علامات ظاهرة للطبيعة غير المروضة 
الجائرة . وتعين فى العهد القديم » مناظر هرية الإنسان لنفسه »> ودينونة الله ء 
مثلا فى حقل الکسلان ر أم ۳١ : ۲٤‏ ) والمدينة الخربة ( اش :۳٤‏ 1۳ ) . 
ولا داعی لتصورھا هنا کنا مخلوقة حدیٹا » بل کا يبدو هنا فهو مديد 
دام ( مثل الكنعانيين الذين لم يقض عام » بالنسبة لإسرائيل عدد :٣۳‏ 
٥ه‏ ) » إذ أن الإنسان فى اضطرابه لا يكن أن يخضع الأرض ف هذه إلحالة . 
إن معجزات الطبيعة التى أجراها يسوع تعطينا فكرة عن مقدار السيطرة على 
الطبيعة التى كان يمكن أن بمارسها الإنسان بقوة الله ( قارن ۲ : ۸ و )٩‏ . 

علد ٠١‏ : تسمية حواء : بعد حكم الموت » هذا الاسم « حياة » اسم 
أنحاذ » فيه جناس جيل . كذلك ارتباطه بدور حواء « كأم » فوق ذلك فيه 
إشارة إلى أن ادم مع الوعد فى ع ٠١‏ وامن به . 

عدد ۲١‏ : أقمصة الجلد : إن فكرة رؤية الكفارة فى هذا العمل فكرة فيا 
Y4‏ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


كثير من الإقحام والتشتيت . فإن الله هنا يقابل الحاجة المباشرة وليست الحاجة 
النهائية وإن كان يتم بهما كلما . إن أقمصة الجلد بداية درجات كثيرة بالنسبة 
افير الإنسان ف كلا شطريه الأعلاق“ وا لجسدى » اللذين اقتضتما خطية 
الإنسان . والنظام والعمل الاجتاعی الو كل لاوإنسان (رو ۱۳ : ۷١‏ 
یع ۲ : ١١‏ ) لم يكن مكنا أن تكون له بداية قبل ذلك . 

آعداد ۲۲ ۲١‏ : الفردوس المفقود : بالنسبة لعرفة الإنسان الجديدة 
انظر التفسير على ع ۷ . كان الطرد بناء على قرار ويمكن التظر إليه باعتباره 
ضرورة » حيث أن الحياة الأبدية هى العشرة مع الله ( یو ۱۷ : ۳ ) الأمر 
الذى رفضه الإنسان . وقد أعيد التنبير على هذه النقطة فى العبارة : « الأرض 
التی احذت منہا ۲ کصدی لما ورد فی ع ٠۹‏ . هذا هو نصض الحقيقة عنه 
( ۲ : ۷ ) وهو الجزء الذى احتار أن يعيشه ويجب أن ينتهى إلى الأرض التى 
ینتمی إلیہا ( قارن فیلبی ۳ : ۱۹ س ۲۱ ) . 

عدد ۲٤‏ : کل تفاصیل هذا العدد با فيه من « فيب ١‏ و # سيف » وتقلبه 
فی كل اتجاه _ كل هذا يستبعد الخاطىء . والعودة من الصعوبة بمكان » إنها 
تقابل بالصد . ولا يقدر الإنسان أن يخلص نفسه . أما الكروبم س وهم حاملو 
عرش الله بأشكام الختلفة المرهبة فى رؤيا حزقيال ( قارن حز ٠ : ١‏ مع 
حز ۱۰ : ۱۳  )‏ فیرون فی مکان اخر باعتبارهم الحرس الرمزى لقدس 
الاقداس مطرزة صورهم على ا لمجاب الذى يسد الطريق إلى قدس الاقداس › 
کذلك یوجد کروبان فوق التاہوت ( حر ۳۹ : ٤۳١‏ ۴۳۷ : ۷ ۹). 
وهذا الحجاب انشق إلى اثنين عند موت المسيح ( مت ۲۷ : ١١‏ ) وانفتح 
الطریق إلى الله (رعب ۱۰ : ۱۹س ۲۲ ) فى الحقيقة ا فى الرمز . 

ملاحظة إضافية عن الحطية والأم 

فى هذا الأصحاح تظهر بصورة مبدئية ثلائة صور من الخلل التى تغطى 
ایی کے اله ا 

فى العلاقات الشخصية هناك العلامات الأول عن الاغتراب التبادل 
(ع ۷) » وبهيمية الحبة الجنسية 0ب کا جد جرثومة عدم الثقة » 


. ۷ انظر التفسير الختامى لعدد‎ )١( 
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والرغبة التى من شاا أن تدمر الجتمع . وفى الجال الروحى صار الانسان فى 
ا کک ارا ن ل ر وروا 7( 0 و 

مع الشر(ع )٠١‏ فى أن واحد . وعلى المستوى الجسدى حكم عل حياته أن 
کرٹ صراعا ھا لکی مدد ع (۱١‏ ویدعم ع ۹ عفلياعا الأساسية ت 
تلاك التى اضطربت بعض الشىء . 

قد انثابه تشويش مركب . فمن جهة › تاله العقاب الذى نطق به الله 
عليه » ومن جهة أخرى نجد التتيجة الواضحة ‏ لفوضاه . وقد صارت 
الخليقة أشبه بفرقة ترنم بلا ,قائد لا تقدم سوى أصواتا متنافرة . ومن يطلع 
٠‏ عل زو ۸ : ۹ ۲۳ وعلى القدر العو من الام الاي وود البشر 
يظهر له أنه كانت هناك حالة من التوجع ف الطبيعة منذ البدء » هذه الطبيعة 
الى أعطى الإنسان قدرة على إحضاعها لر ١‏ : ۲۸ ) ( رعا قلیلا قلیلا ٳِذ 
بتكاثر « لملا الأرض » ) . إلا أنه اتتكس بدلا من ذلك فشوش على لفسه . 
وقدرة الإنسان الآن على إخضاع الطبيعة ( مر ۸ : ٦‏ س ۸ »يع ٣‏ : ۷) 
تعكس قدرته البدئية . ونرى ف ساطان الإنسان يسوع المسيح وأوامره 
المؤثرة » القدرة الكاملة التى کان كن أن تحقق إمكاناما فى كل مكان وللأبد 
ډرو ۸ : .)١۹‏ 
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الأصحاح الرابع 
۳ الإنسان تحت الخطية والموت 
f‏ :ا)— AN:‏ 


اعداد ١‏ س ٠١‏ : قتل هابیل : 


إذا كنا نجد ف أصحاح ۲ أن الشيطان خلف الحية » فإن ما تشاهده فى 
ا ا ورا أيضا ي N‏ 
E O Ts‏ 
۸ الخ ) . وهنا عدة تفاصيل تنبر على عمق جريمة قابين وبالتالى على 
السقوط : سياق الكلام عن العبادة ؛ والضحية أخ ؛ وبیا جرى الحديث مع 
حواء فادّی إل خطیتہاء > فن قایین رفض حتی حدیث الله الذى يريد أن ببعده 
عن الخطية » بل ولم يعترف ياء ولم يقبل العقاب . 
عدد ١‏ : بغاية الوضوح » تبين الكلمة « عرف + المستوى الشخصى 
الكامل للاتحاد الجتسى الحقيقى » علما بأنها يكن أن تفقد تماما هذا الحتوى 
الأعلى ( قارن 2:۹( 
للاسم « قاين ٠‏ «ندع شىء من النطق صوتيا من الفعل « قا همهي : 
١‏ حصل عل » أو « اقتنى » ومثل هذا التعليق على الأماء عادة عبارة عن 
تلاعب بالألفاظ بدلاً من أن يكون اشتقاقا » ويقدم مستوى أكير للاسم مع 
مدلول معين أكير ما يستحق المسمى ۔ هکذا الحال مثلا فی ۱۷ : ۱۷ و۱۹ 
يلازم الاسم اسحق ر لعله [ الله ] يضحك ) الذى اختير لكى يخلد ضحكة 
رة والوعد اللائ بيا 
أما التعبير « من عند » فهو فى الأصل يعنى حرفيا « مع » » مع أن العبرية 
(fo: E E E E E‏ 
وصرخة الإيان التى أطلقتما حواء هنا مثل تلك فى ع ٠١‏ تسمو بالرغبة 
الطبيعية البحتة إلى المستوى الروحى الحقيقى ر وذلك ‏ يفعل الإيمان دائما 
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١‏ نی ٤ : ٤‏ وه ) سواء كانت تقصد البوة فى ۳ : ٠١‏ أو لا. 

علد ۲ : والاسم ١‏ هابيل ۲ هو ذات الكلمة العبرية للكلمة ١‏ باطل » 
المستعملة مثلا فى ( جا ١ : ١‏ وغيرها ) » ولكن رما كان الاأرتباط بين المعنيين 
( ابیل ) أو الاکادی ر أبیلو ) بمعنی ابن . 

وقد مال الباحثون إلى إرجاع المنافسة بين الإبنين إلى المنافسة بين أسلوب 
الحياة الرعوى والزراعى » مثل هذا الموضوع يظهر فى (إر ٦ : ٠١‏ اح 
مثلا ) ولكن لا تلعب القارنة بين الغلفيتين الحضاريتين هنا إلا دورا ثانويا _ 
الله عنده مکان لكلا الأسلوبين ( قارن تث ۸ ) › کا توجد نماذج غنية 
للتکامل بین هذه المهارات »> وعاولة المزج بين العمل والعبادة . ولكن الموذج 
تحطم بسبب مادية الإنسان » ولكن عندما نضعه فى ضوء الحق الإهى ينكشف 
الفرق اهمائل والقاتل بين الديانة الروحية والجسدانية . 

أعداد ۳ س ٠‏ : « القربان ٠‏ ( محا ) والمنحة فى المعاملات البشرية تعنى 
هدية تكرم أو ولاء » وف المفهوم الطقسى يقصد بالقربان التقدمات سواء 
حيوانية » أو تقدمة من الغلال ( مثل ١‏ صم ۲ : 1۷ لا ۲ : )١‏ .ومن 
المشكوك فيه القول بأن عدم وجود الدم جعل تقدمة قابين بلا فائدة أو 
مرفوضة ( قارن تث ۲۹ : ١‏ س ١١‏ ) وكل ما يتضح هنا هو أن هابيل قدم 
من آبکار قطیعه وآما قایین فکان متکبرا ر ع )-(١‏ قارن ام ۲۱ : ۲۷ ) . 
ويضيف العهد الحديد القول المام إن حياة قاين _ جخلاف حياة هابيل ‏ 
کانٹ تتعارض مع تقدمته ( ١‏ یو ۳ : ۱۲ ) وأن إیان هابیل کان عاملا حاسما 
فی قبوله (رعب ٤:۱۱‏ ). 


عدد ١‏ : فى حوار الرب التكرر « لاذا .. ؟ ) » ( إن ... » والدعوة إلى 
التعقل واهعام الرب بالخاطىء تبدو واضحة مثل اهام الله باحق ( ع ho‏ 
والعدل ( ع )٠١‏ . 

عدد ۷ : والكلمة « رفع ) تعبير يمكن أن يدل على ابتسامة القبول بعكس 
العبوسة . « وشقوط » الوجه (ع )٦‏ قا عد ۲١ : ٩‏ . وقد يكون المعنى بان 
النظر لوجه قايين يفضح ما بداخله » والأرجح أن التعبير يتعدى ذلك إلى وعد 
إهى بالاسترجاع والعودة ( قا ١١ : ٤١‏ ) إذا تغير قلبه . إن صورة الخطية 
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١‏ رابضة ۲ « عند الباب » مستعارة من صورة ترويض وحش «إليك 
اشتياقها » ( أو أنها مشتاقة أن عهاجمك « موفات » ) › ولكن يجب أن تسيطر 
وتسود غلا زالسيادة اوت ق عدد 5۴ 1ا ١‏ بل وقي غلا ضرعا 
کا . 

عدد ۸ : « وكلم قاين أخاه » ترجمة سليمة ( قارن خر ۱۹ : ٠۵‏ ) 
يظهر أن قابين يتارجح بين قبول ورفض عتاب الله . لكن فى السبعينية : قال 
مابيل .. ١‏ لنذهب إلى الحقل » » وإذا كانت هذه الترجمة صحيحة يكون القتل 
عن عمد مؤکدا. 

عدد ٩‏ : وه آين .. أحوك ۲ تسایر ٭ آین آنت ؟ ۲ ( ۳ : ٩‏ ) باعتبارها 
بمحث الله المستمر عن الإنسان . أما الجواب الجاف فهو يماثل ف أسلوب 
المراوغة والمشاكسة الجواب الذى ذكر فى ۳ : ٠‏ الح 

علد ٩١‏ : حن أتفسنا نتحدث عن أحطاء تصرح طالبة الإصلاح . ويتفق 
العهد الجديد مع العهد القدم فى هذا . وتصاغ التشبيمات الواردة فى ( رؤ 
RN N A‏ کار وکین 
ذلك على خط مستقم تنجد دم المسيح يصرخ طالبا النعمة ( عب ۱۲ : ۲٤١‏ ) . 

العددان ۱١‏ و 1١‏ : مخاطب الله قايين غير التائب بحدة أكثر ما جخاطب 
ادم الذى لم تكن اللعنة عليه مباشرة . أما قايين فقال له الله « ملعون انت » . 

العددان ۳و1 ويحتج قایس" » ويردد صدى احتجاجه اللغمة 
الجريحة للغنى رلو 17 : ۲٤‏ و ۲۷ و ۲۸ قارن رۇ ۱١ : ۱١‏ ) بعکس 
اللص التائب الذى سلم بالقول « نتال امستحقاق ما فعلنا » . 


أما العبارة الأحيرة فى ع ٠١‏ « كل من وجدنى .. » » فتفيد امتداداً عمرانياً 
فى ذلك الحين أو المستقبل أو یکن أن تعنى أن كل شخص يلاقيه هو قريب 


(۱) معن الخر ممکن هو ١‏ ذبيحة ححطية رابضة » [ قارن ۲ : ۲ (؟) ] وق هذه الحالة 
تكون العبارة النائية ( اشتياقه ) تشير إلى هابيل » ويو كد كل العدد أنه لا عدم رضى الله ولا تقدم 
هابيل عليه أمر دام . إلا أن هذا التفسير غامض . 

(۲) يكن أن تترجم الكلمات العبربة د خحطيتى أعظم من أن تخفر ؛ ولكن القريدة لا تسند هذا 
امعى . 
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هابيل ‏ وهذا يتفق كثيرا مع القرينة . ومع ذلك فراجع المقدمة حيث 
« البداعات اليشرية » . 

عدد ۱١‏ : إن اهټام الله بالبریء رع )٠۰‏ لا يعادله إلا حرصه على 
الخاطىء . وحتى صلاة قابين المحذمرة اشتملت على بذرة الاستعطاف . وعليها 
أجاب الله بوعد أو بعهد مصحوب « بعلامة » ( أُشبه بجا فی ٩‏ :۱۷۰۱۳ : 
١‏ ولم بقصد با وصمة عار على قايين بل تأمين له » إذ جعل الله نفسه 
حافظا لقايين . قارن ۲ صم ١١ : ٠٤‏ وهذا أقصى ما تعمله الرحمة بغر 
التائب . 


آعداد ۱١‏ س ۲٤‏ : أسرة قايين : 


وقى بداية الحضارة توجد إمكانة عمل الخير أو الشر » والفدون المقدر ها 
أن تفيد الجدس البشرى مفوفة بسوء استخدامها الذى قد يأتى باللعنة 
( ع ۱۹و۳٣‏ و٤۲).‏ ولا تقدم الحضارة الفداء ‏ سواء أحسن 
استخدامها أو أسىء ‏ وبارقة الأمل الوحيدة هى فى هبة الله وف استجابة 
الإنسان البطيعة المسجلة فى العددين الأحيرين من هذا الأصحاح . 

عاد ۱٩‏ : نشت الأزمة فى حضور الرب ( لدن الرب ) (ع ه) . وکان 
خحروج قايين من « لدن الرب » بناء على طلبه وبعحض اختياره . فمن جهة 
سيكون تائها وكلمة ( نود ) تعنى التيهان » ومن جهة أخحرى احتقر الندامة 
ثم وطد عزمه على النجاح نتيجة استقلاله . ويقدم الحدث التالى أول مفهوم 
مجتمع مكتضف بذاته الذى هو أساس ما يسميه العهد الجديد « العام » . 

عدد ۷ : يظهر من العبارة الافتتاحية أن قايين كان قد تزوج فى ذلك 
الوقت » وتعطى الأعداد ٠١‏ و ٠١‏ مع ٣ : ٠‏ انطباعا بأن الأسرة البشرية 
کانت قد بدأت ف التکاثر ما مم تكن خاوف قايين مرتبطة بالمستقبل فقط 
( انظر تفسير ع ٠١‏ والقدمة عن البداءات البشرية ) . 

أما الاسم « حنوك » فهر من فعل یعنی « ينشیء » أو يبداً . وربا كانت 
هناك الفكرة لبدء تسمية الابن الأول والمدينة الأول فى عهد استقلال قايين . 
ويمكن أن تطلق كلمة « مدينة » ف العبرية على أى موطن بشرى صغير أو 
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كبير . وليس من الإنصاف ف شىء أن نقارن بين شهرة هذين الفرعين من 
الحنوکیین ( قارن ۲٤١ ۲۲ : ٩‏ )7 » ذلك لأنه ليس من الإنصاف 
المقارنة بون الفرعين البشريين المعسلسلين من لامك المعروف بنرزعته الحربية 
۲١ : ٤ (‏ ) ونوح الصالح (ه: ۳۲). 


عدد ۸ : وجد الإسمان أخنوخ ولامك فى كلا الأسرتين ( قا ه : ۱۸ 
و ٠١‏ ) والمماثلة فى أسماء أخرى تظهر ف الترجمات أكار منها فى العبرية . 

أعداد 1۹ س ۲4 : ولن تنسب رواية منحازة أى شىء حسن لقايين . 
ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا : كان فى ترتيب الله أن يجنى شعبه فوائد كثيرة 
من فنون أبناء قايين ومهاراتيم لنقل الشعب من المحياة النصف بدوية ( ع ۲١‏ 
قارن عب ٩ : ١١‏ ) إلى الفنون والحرف التحضرة (مثلا حر ٠١‏ : 
٠‏ والعبارة « کان أا لكل » تجعلنا نعترف بالفضل » )ا تساعدنا على 
الشغور بالذيرنية للاجازات الديرية ا لأن الکتاب لا یعلم ف أى مکان 
بان المواهب قصر على الصالحين . وفى نفس الوقت تحفطنا من المبالغة ف تقدير 
هذه ا لواهب : فإن أسرة لامك استطاعت أن تسيطر على بيئتها ولكنها فقدت 
السيطرة على نفسها . وعاولة تحسين النظام الذى وضعه الرب للزواج 
( ع ۱۹ قارن ۲ : ۲١‏ ) وضع سابقة خربة نجد فى كل سفر التكوين توضيحا 
كافيا ها . وياثل هذا فى الشر التحول السريع من تشكيل المعادن إلى صنع 
الأسلحة . وأسرة قايين هى عام صغير بشرى : فإنهم بأسلوبهم الفنى الجرىء 
وسقوطهم الاخلاقق قد صاروا نموذجا للبشرية . 

ويتضح من نشيد لامك التعبيرى تطور الخطية السريع › فبيغا استسلم قايين 
ها (ع ۷) فإن لامك يفتخر با . وحيث طلب قايين الحماية ( ع ٠٤١‏ 
و ٠١‏ ) فإن لامك يفتش عمن يغيظه : ثم لاحظ عدم التناسب الممجى إذ 


() الاسمان حنوك واخنوخ ف العبرية أسم واحد هو ( حتوخ  )‏ الترجم . 

(۲) ف ع ۲۲ ١‏ الضارب » تتضمن أكار من معنى ف العبرية ( توتيس ) = طارق ر بالمطرقة ) أو 
د سنان » . فقد طرق حديد النيازك والنحاس السطحى المتجمع » ثم عومل بايرد . وكان هذا سابقا 
فى زمانه للصهر أو التليين بالترارة وقبل أن يسمع عما . ومع أن هذه المعادن سريعة القتاء » لكن 
بعض منها ياق ويرجع إل الألف الثاللة ق . م . ( حديدع أو الحامسة أو قبل ذلك ( نجاس ) . 
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قتل فتی ( بالعبریة 6۵ء۲ بعنی صبی ) جرد آنه جرحه . وهذا کل موضوع 
فخره ( قارن ع ۲١‏ ) وبسبب نغمة التفاخر الكاذب هذه بادت الاسرة من 
القصة"“ . وعلى النقيض من هذا » ربجا كان فى فكر يسوع بالنسبة للغفران 
سبعين مرة سبع مرات هذه القصة . 


العددان ۲۵ و ۲۹ شیث بدل هابیل : 


إن إعان حواء الذى ينبر على مشيفة الله فى اسم ١‏ شيث » (المعين أو 
الحدد ) كار وضوحا الآن منه فى ع ١‏ . ويظهر أن ذكر « نسل أخر ١‏ يعنى 
أيضا آنه سيأ حذ الوعد فى ۳ : ٠١‏ . 


عدد ۲۹ : « أنوش » معناه إنسان ( قارن مز ۸ : ٤‏ [أً] و ٠‏ [أً] ) رما 
بلون من التنبير على ضعفه . 


والعبارة النهائية « حيذ ابتدىء ... ٠‏ ذات أهمية من جهتين : فهى تسجل 
بدء الغو الروحى الذى توقف منذ هابيل » وكذا أول اتجاه للدعوة باسم هوه 
( الرب ) . وهذا الاسم فى سفر التكوين هو أحد الأماء الإمية العديدة على 
شفاه الناس"“ . ولکن کان يشل جرد اسم » ولم يكشف بعد عن أى من 
صفات الله تظهره الأسماء الاحرى ر مثل إيل علون « الله العلل ٠‏ ) . فبيذا 
المعنى فإن الله لم « يعرف » بالاسم يهوه حتى أظهر معناه ومضمونه فى الرسالة 
التى تكلم بها من العليقة الحترقة ( عر ۳ : 1۳) و ٤ا .)٣ ٠:١۷»‏ 


ملاحظة إضافية عن أهل قاين 
صار جدل نتيجة اعتبار القابينيين هم ذات القينيين . الألفاظ مجاثلة فى 
العبرية ( قارن عد ۲۲ : ۲۱ و ۲۲ ) والمقابل العرى يعنى ١‏ حداد ٠‏ . وتوجد 


أدلة على الوجود القديم لحماعات جوالة مثل الأسرة الموصوفة فى تك ٤‏ > 
بالذات ساکنو خیام » ينتقلون من مکان إلى آخر کحرفیین وموسیقیین . 


. اتظر الملاحظة الإضافية عن أهل قايين أدثاه‎ )١( 
بالدسبة للتحليل النقدى العام لاستبخدامه فى تكوين فهو كتعريف غالبا يوجد ف الفصول النسوبة‎ )۲( 
. إلى اكاسطةX إ3 ) رمح ذلك فهذا ليس قاصرا عليه انظر المقدمة‎ 
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وهناك مقيرة ترجع إلى عصر الآباء فى بنى حسن مرسوم على جدرانما مجموعة 
من الناس يحملون أسلحة وأدوات موسيقية وأكوار حدادين . لذلك تسود 
الفكرة بأن الحقائق المدونة فى هذا الأصحاح آتية من ذكريات قبلية إل جاتب 
قصة تروى بدء هذا الجولان وقد استخدمها كاتب التكوين بطريقته الجديدة . 

على أن هذه النظرية لا تتفق وقصة الطوفان التى تبين أن انفصالا حدث 
بين الأسر القدية المذكورة هنا إلا أسرة نوح . لكن طا قيمة من حيث أنه 
جذبت الانتباه إلى أسلوب معروف من الحياة مئل ما جاء فى تك ٠١ : ٤‏ 
الح . ومعنى الاسم قايين ( حداد ) يمكن أن يكون سببا كافيا ليعطى القينيين 
امهم . وبالتالی كن أن يكون قد نشا من الاسم قابين بالضبط کا يحدث 
حاليا بالاندساب لاسم أول راثد ( مثلا وات » وأوم » وفولت ) ما يترك أثرا 
دائما عن حرفته أو عمله . وف الناية نقول إن سلالة قايين س القيتيين كانت 
حقيقية . ولكن التسلسل هنا مرتبط بالوظيفة وليس عن طريق التناسل . 
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الأصحاح الخامس 


أعداد ١‏ س ۳۲ : أسرة شيث : 

بالسبة خطة سفر التكوين يخدم هذا الأصحاح ثلاثة أغراض . أولا_ 
يشهد لقيمة الإنسان لدى الله بعسمية الافراد والمراحل فى هذه الحقبة المبكرة 

ا البشری : فكل واحد مذکور باسمه ومعروف . انیا س ببین کیف 
ان نسل د شیٹ » ١‏ اختار » ( ٠١ : ٤‏ ) يقود إلى نوح الخلص . ثالثا ‏ يظهر 
سطوة الوت على الإنسان التاشىء عن القرار المشدد ر ع ه 7 و ۸ 2 
ال ) وبصورة ملحوظة يغير الوتيرة ليخبر عن أخنوخ » نموذج الوعد القام 

عدد ١‏ : افتتاحية الأصحاح « هذا کتاب تدل على ان الأصحاح 
كان أصلا وحدة مستقلة ( حيث ١‏ كتاب » تعنى سجلا مكتوبا بغض النظر 
عن طوله ) »> ويقوى هذا الانطباع بدء الأصحاح بموجز عن الخليقة > 
وبأسلوب كحابة فقراته . 

عدد ۲ : وتؤكد الكلمات « ودعا امه آدم » أو « الإنسان » أته بالرغم 
من ان الذكر مى باسم النوع اليشرى باعتباره الرس إلا أن الأمر يتاج إلى 
الحدسين معا للتعبير عما يعتيه الله بكلمة إنسان ( قارن ١‏ كو )١١ : ١١‏ . 

عدد ١‏ : أما عن ال ٠‏ مغة وثلاثين سنة » والأرقام الأخرى فانظر الملاحظة 
الإضافية ‏ بعد هذا الأصحاح . وبالنسبة للمقارنة ‏ بين ١‏ على شبه الله » › 
NE‏ 

. انظر مناقشة ذلك فى ١‏ : “ 


وما يلفت النظر آن « شيث » فقط من بين أولاد آدم هو المذكور هنا 
وبلا شك کان وجود هذا الأصحاح أفاسا كناسل ا لا شیث 
جردا ا ند سر ین رز را اما هو آنه ف تارج الاس ۷ مکاد 

. والتفسير‎ a 

علد ۲ : الاسم « قینان » شبیه بقابین ( ولا جوز خلطه مع ابن حام 
A4‏ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


و کنعان ۲ فى ٦ : ٠١‏ ) . ولا يستبعد أن يكون هذا الاسم ذو علاقة 
بالرجل الذی ادحل مهارات بنی قابین إل أهله بنی شيت ( قارن £ : ۲۰ ۔ 
EF‏ 

عدد ٠١‏ : ومعنی « مهلائيل » شكر الله 

عدد ۱۸ : يارد » يمكن أن يعنى « انحدار » إذا كان من أصل 
عبری . ولیس بہا ای تشابه مع ١‏ عیراد ٩‏ فی ٤‏ : ۱۸ . 

آعداد ۲۹ س ۲١‏ : هذه الفقرة المدهشة » کا يقول و . ر . بُوى « تلمع 
مل نجم متلق فوق السجل الأرضى ف هذا الأصحاح » . فإن الكلمات 
البسيطة التى تكررت مرتين « سار مع الله » كسرت قانون الوت فى حياة 
أخنوخ هذا الموت الذى أنهى حياة الباقين . وهذه الكلمات تصور مدى العلاقة 
الوثيقة وهى جوهر التقوى فى العهد القدم . فعوضا عن الاخحلاقيات الجامدة 
المرتبطة فى ذهن الناس بالعهد القديم » كانت هذه الألفة دعامة حياة أخنوخ 
التی شا رکه فیا نوح ( وهو الوحید الذی ذکرت عنه هذه العباره ٩ : ٦‏ ) 
وكذلك إبراهم ايل الله » وموسى الذى حادث الله « وجها لوجه » وأناس 
مثل يعقوب وأيوب وإرميا الذين صارعوا مع الله . وقد يسمح الأسلوب 
العبرى ولو بصعوبة بفهم المعنى على أن تقوى أخنوخ بدأت بيلاد متوشاح 
وهکذا « سار مع الله » بعد أن ذکر آنه « عاش ۲ فی ع ۱۹ و ۲٦‏ الح . 
هذه كانت الياة بالنسية له . 

وتقدم السبعينية ترجمة تفسيرية لكلمة « سار مع » على أنه « أرضى » . 
وقد اقتبس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين ٠ : ١١‏ هذه الأية . 

ويبدو أن العبارة « الله أحذه » كان ها أثرها على العهد القدم فى موضعين : ' 
مز ۲١ ۷۳ ۲۱١ : 4٩‏ » ر حيث جد الأحذ يعني التسلم ) وف كلما 
تأكيد صريح . وحيث أن الناس مثل أخحنوخ وإيليا نادرون فلذا لم يصبح هذا 
الرجاء عاما ولكن على الأقل لم تنتصر أبواب الجحم مرتين . . 


() هذا اخلط بحدث بين الأمماء عتد قار العبرية من التاطقين بالإنجليرية ولا محدت عند التاطقين 
بالعربية ‏ فالتطق فى ترجمجا العربية مختلف وواضح ر المحرجم ) 

(۲) يلغت النظر سكتر إلى مئلا سفر أخحبوخ 1 : 1 الدى يجعل سقوط اللائكة ر انظر قك ٦‏ : 
۲ ) فی ایام يارد . 
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عدد ۲١‏ : إن معنى الاسم « متوشالح » غير حقق وربا يعنى ١‏ رجل 
ارح » أما عن طول حياته فلا يلفت النظر إذ أن عمره فاق طول عمر يارد 
بسبع سنین فقط ( ع ۲۰ و ۲۷ ) . 

العددان ۲۸ و ۲۹ : ليس لدينا دليل على معنى الاسم « لامك » ولكن 
لكل من الشخصين اللذين جحملان الاسم كلمته المأثورة » فيذكر لامك 
القایینی بعجرفته ( £ : ۲۳ و ۲٤‏ ) والشیثی ينه . ونبوته علد مولد ابنه 
عبارة عن تورية ( انظر تفسير > : ١‏ ) ؛ فقد انتقل من المعنى القريب للكلمة 
١‏ نوح » ( راحة ۲ إلى كلمة تجانسها 1 ناحم = تعزية ] وقد تعنى الإشارة 
إل ١۷ : ٣‏ > آنه ذخر لنفسه الوعد فى ۳ : ٠١‏ وكثيرا ما جد فى سفر 
التكوين بل على مستوى أكار من ذلك ف إشعياء ‏ أن مولد طفل مناسبة 
للنبوة » ولا يوجد موضوع أخحر يعلق عليه الآمال بذات الدرجة . وفى إشارة 
الكتاب لولد مخلص بصفة أو بأحرى مرتبط دائما بشخصه والمتوقع منه . 
إلا أن مهمة نوح كانت ختلفة تماما عن كل تصورات لامك » ويجب أن تؤخحذ 
نبوته ف صورة جديدة ف 1 : ٦‏ (انظر التفسير هناك ) . 

ملاحظة إضافية عن طول عمر سابقى الطوفان 

تظهر مشكلتان تفسيريتان فى هذا الأصحاح : وبعبارة بسيطة يظهر أن 
الفترة الزمانية كلها قصيرة جدا » والأعمار أطول جدا من اللازم بحيث يصعب 
التوفيق بين ذلك ويين المعلومات الأحرى . ويستوجب العقل الواعى والعرفة 
ا لحاضرة فحصا حذرا هذا الموضوع . فهما شيران أحيانا إلى القصد الصحيح 
للفصل الكتاهى عكس التفسير الساذج أو الخيالى . ولكن يجب أن تكون الكلمة 
الأخيرة للفصل ذاته فى قرينته الكتابية الكلية . 
أ س الفترة جملة : 

ترجع معرفتنا عن الحضارة مشل عند أرما إلى ۷٠٠١١‏ ق . م على الأقل » 
وعن الإنسان نفسه قبل ذلك بكثير . عندما أرخ أشر لآدم فى سنة 4٤٠٠٤‏ 
ق . م فرض أن الأجيال فى هذا الأصحاح سلسلة غير مقطوعة : « ولكن 
الأصحاح لا يقدم حاصلا لجمع الأرقام » ولا يقدم انطباعا بأن الأاء 


(۱) لکن قى السبعينية تترجم ٠‏ سيرجنا ٩‏ التى تعطى معنى .الفعل العبرى المتوقع . 
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تداحلت بعضھا مع بعض إلى حد غیر عادی ( مثلا ان ادم عاش تقریبا حتی 
ميلاد نوح ) فلو اختار عشرة أماء ( وفى ٠١ : ١١‏ الح احتاره عشرة أخرى 
من نوح إلى ابراهم ) كعلامات منفصلة _ وليس كحلقات متصلة » فإن 
لدينا ما يدعم هذا من العوائد الإنسانية فى إطار الكتاب أو خحارجا عنه . أما 
فى داحل الكتاب فلاحظ الخطة المطية ذات ثلاث جموعات كل ما أربعة 
عشر فى مت ١‏ ( وف سبيل ذلك حذف تلانة ملوك متعاقبين فى مت ١‏ : 
۸( . وحارج الكتاب » فإن علماء الانسان نبوا إلى أساليب إنسانية مشابهة 

e E NE‏ المرب وی آماکن عر کک 
2 ذاته iy‏ مٽ ١‏ : ۸(ب) حيث ولد يورام حفید ا 


وهكذا .. وهذا يترك الفترة الكلية بلا حدود لطوها . 
ب — طول 2 


اما إعادة : تفسير طول أعمار هوّلاء الناس فأ كثر صعوبة . لدى النظرة الأولى 
تلوح الفكرة بأن الاسم يكن أن يدل على الفرد » وقبيلته معا ( قارن 
الأصحاح ٠١‏ ) يكن أن نعلل طول العمر بان الرقم الأول على أنه عمر الفرد 
( ع ٣‏ و ٦‏ ) بيا الرقم الثاني عمر القبيلة التى أسسها ( ع 4 و ۷ ) . ولكن 
أخنوخ ونوح استشناءان ميجكمان على هذه النظرية بالفشل إذ أنه واضح انما 
أفراد . وهناك فكرة تقول بأن. وحدات الزمن قد غيرت معتاها . وهذه أيضا 
فکرة لا تجدى » فضلا عن أنہا تخلق مصاعب أخرى ف ع ١١‏ و ٠١‏ وا 
تفشل ف التارج المفصل بين ۷ : ١١:۸ ٩‏ . 

لذا فكل ما نستطيع أن نقوله هو أن مدة العمر حقيقية حرفيا . وما يستحق 
الذكر أن معدل الو المعروف لنا ليس هو المعدل الوحيد الفهوم . كذ 
يوجد تاريخ قديم عن أناس طوال الأعمار فى أجتاس ختلفة' » ما يجعلنا 
نقول بنا جاءت من سجلات موثوق با . انظر أيضا الفسير على 1۴ : 
٤‏ . ولكن مزيدا من الدرس للعادات التبعة فى كتابة الأنساب قديا قد يلقى 
ضوءا جديدا على قصد هذا الأصحاح . 


)١(‏ قائمة أسماء اموك السومرية من مانية أو عشرة ملوك حكموا متوسط ٠١‏ الف سنة . ويوجد 
بعض احق فى هذه الأرقام الكبيرة كا يوجد حق ”واضح ف الأسماء الفعلية . 
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الأصحاح السادس 
أعداذ ١‏ س ۸ : الشدة القادمة : 


أعداد ٠ ١‏ : أبناء الله > وبنات الناس . على أى حمل نحمل هذا 
الفصل الغامض فإن الفكرة فيه أن الشر قد وصل فى تطوره إلى مرحلة 
جديدة » وقد تخطى الناس حدود الله إلى منطقة أحرى . 


عدد ۲ : يفسر بعض المفسرين « أبناء الله » على أنهم أبناء شيث خلافا 
لأبناء قاين . ورون يا فهم الكنبة الود الأول١٠‏ عل آم اللائكة . فإذا 
حالف المعنى القانى المالوف فى صوره العادية فإك الأول جانب اللغة ( وتصير 
مهمتنا هى أن نجد العنى الذى قصده الكاتب ) ومع أن العهد القديم يعلن 
أن شعب الله هم أولاده » فإن المعنى العادى للفظ أبناء الله فعلا هو 
اللكان يقصد بهم أبناء قايين فقط . ويكن أن نرى فى العهد الجديد ف 
بط ۳ ۹و ۰ وکا ق ۲ بط ٣‏ : 8ے س ندا قول بام 
e a RS‏ 
SG aS‏ 
فزن كلا من بطرس ويوذا يحذراننا لكى نبتعد ولنا مكاننا المناسب . إذ أثه 
سواء كان الشيثيون قد فرطوا فى دعوتيم أو كانت القرات الشيطانية قد أحذت 


. أيضا تكوين القمرانى الأيوكريفى المجموعة الثائية‎ ۲ : ٩ اتظر أحنوخ‎ )١( 

(۲) تٹ ۱4 ! ۰۱ اش ۲:١‏ )هو .١١:١‏ 

.YeiTheYITAY:Y ¢1: J (۳( 

۹۸۷ ص‎ ۱۹٩۲ سبة‎ / ۲٤١ ] هناك معنی ثالث قال به م - ج . کلاین فى [ و . ل‎ )٤( 
فيه يقول : إن « أبتاء الله » هم الملوك وأن ع ۲ يعنى إشارة إلى تعدد الزوجات الملكى . ولکن‎ ٤ 
. من الصعب أن نرى أن أمورا مألوفة مثل تعدد زوجات اللوك يعبر عنها بهذه الطريقة غير الباشرة‎ 
1۹٤۷ ستة‎ / ٦ وعن رأى أححر يقرن هذا العنى بالملوك قارن ! . ج ۔ کریانج ف [ ج . ش . د)‎ 
. ۲٢۸ ص ۱۹۳ س‎ 

. ١٤۳ و‎ ۱٤۲ بط ر( مطہعة تندل ۱۹۵۹ ) ص‎ ١ قارن | . م . ستبر عن‎ )٥( 
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بمقاليد الأمور » فإن الأهم من تفاصيل هذه الأحداث هو أن الإنسان قد صار 
بلا حول ولا قوة . 

علد ۴ : كثر الجدل فى هذا العدد . وعتدی أن یترجم ٭ لا كث روحی 
فى الإنسان إلى الابد لانه بشر . ولكن .. » الكلمة « بمكث ؛ مم۷ 
تؤكدها هم النصوص القدية مع أن اشتقاقها غير موكد . أما الكلمة 
١‏ يدين » فتستوجب أن يكون أصلها منهه۲ أو لهب " والكلمة الترجمة 
( لزيغانه ) هى ف العبرية ( بشَجام ) ومعناها : « نظرا ل .. وكذلك » . 
ونص هذه الكلمة ثابت فى أقدم الخطوطات . 


أما عن « المحة وعشرين سنة » فيمكن أن تكون مدة الإمهال قبل الطوفان 
( قارن ١‏ بط ۳ : ۲١‏ ) أو المعوسط المتوقع لعمر الإنسان وقد قصر إلى هذا 
الحد . فأى من هذين العنيين يتفق مع سياق الكلام الآتى ف سفر التكوين . 

هذا فيظهر أن الله فى هذه النقطة مهتم بكبرياء الإنسان وليس بفساده الذى 
یقدمه فی ع ٥‏ . کان هذا هو موضوع ۳ : ٥‏ ( کالله ) وموضوع ۳ : 
۲ (« ويا إلى الأبد ۲ ) ويرد مرة أخرى فى :١١‏ 4 («رأسه 
بالسماء ٠‏ = يصل إلى السماء ) ويمكن أن تكون القصة جرزء من سلسلة هذه 
الحاولات . والهدف فى هذه المرة هو الوصول إلى القوة الخارقة أو عدم التعرض 
للموت » الأمور المحرمة على الإنسان وقد كانت هذه الجادلة بناء على مبادرة 
من الملائكة . 

جاءت المقارنة بين الروح والجسد فى هذا المقام فى تعليق الله . فما زال 
الانسان فانیا » یویده روح الله النحبي ( )ا یقول مر ۱۰٤‏ : ۲۹و ۳۰) 
وهذا بحسب مسرته فقط . 

عاد ۽ : و« كان .. طغاة ) س الكلمة ‏ غامضة العنى هذا فعض 
الترجمات نقلت نطقها العبرى إلى حروف لا ١‏ نفيلم ۲ وقد ترجمت 
و جبابرة ۲ فى عد 1۳ : ۳۳ وقد تعنى ضخامة الجسم مع عظم القوة . 


. ٠ تدل تشكيلات إلكلمة على أن أصلها الثلان ر د ن ن ) الذى تدل اللغة على أن معناه د يبقى‎ )١( 
ولكن ( دنانو ) الأكادية = يعقوى » يمى » يقول باحتداد » قد تشور إلى كلمة عبرية أصلها‎ )۲( 
. د ت ن) ها دات العنى‎ ( 


۸۹ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وجدير باملاحظة أن هؤلاء المبابرة لم يظهروا فقط نتيجة هذه العلاقة بل كان 
فى الارض طفاة ۲ قد انوا مو جودین فاا 

أعداد ٥‏ ۸ : الخطية وقد كملت : فى ع ه يستدعى التعبير « ورأى 
الرب ٠‏ مقارنة محزنة مع ما جاء فى قصة الخليقة ۳١ : ١‏ . فهنا يتضح شر 
الإنسان فى نصفى العدد بالدسبة لشموله وعظمه . أما بالنسية لعظمه فيعبر 
عن قوته المدمرة بالكلمات ( كل .. انما .. كل يوم ) « ولا يكن أن نتخيل 
عبارة تفوفق هذه تا كيدا لرداءة الإنسان » . 

ولفظ « تصور » ٣ء۲‏ أقرب إلى الفعل مما توحى به الكلمة العربية : 
فهى مشتقة من الفعل الذى يستخدم عن الفخارى : « يصور » أو « يشكل » 
وهی واردة فی ( ۲ : ۷ ) عن تشكيل الله للإنسان : ١‏ جَبّل » وتتضمن 
« التصمم » والغرض . وقد اتخذتما اليهودية المتأحرة اصطلاحا يعير عن دافعى 
الخير والشر اللذين تعتبرهما اليهودية موجودين معا ف الإنسان . الا أن العهد 
الجديد يقدم الإيضاح الحقيقى هذا الفصل حيث يبين أنه لا يوجد فى طبيعتنا 
الساقطة « شىء صالح 6 ( رو ۷ : 1۸) . 

عدد " : فى هذا العدد وصف بشرى ججعلنا نحس بقسوة الموقف مع 
التحفظ بالنسبة للكلمة ١‏ فحزن .. وتأسف ۲ حتى لا يساء مضمونها . فهناك 
فى مناسبة أخرى ( ١‏ صم ٠١‏ : ۹ و ٣١‏ ) نجد استخداماً لمعنی إنسانی 
أيضا . وهذه هى طريقة العهد القديم فى التحدث عن أمر : فهو يستخدم 
أقوى الألفاظ > فإن لزم الأمر عاد لما فى مكان آحر » ولكنه لا يضعف 
العنى . فى كلمة تأسف نرى معنى أزيد من معنى الحزن » هناك أيضا الأَلم 
والمشقة المعبر عنما ف ١١ : ٣‏ و ١۷‏ . فقد تألم الله من جهة الإنسان . 
م على حد قول کاسوتو » إن الثلاثة أفعال المستعملة هنا « حزن . 
فل ات ایل تاھ اال ایا یھ ۰ ۹ و نا اا 
تعب أيدينا » » مع توسيع جال كلمات لامك إلى حد بعيد : فالإنسان يتوق 
إلى فرج موقت بيغا يتطلب الله أن تكون الأمور سليمة . ١‏ وقد تحققت الآمال 
التى بناها لامك على ابنه بطريقة تختلف كتيرا عما كان يعصور' ١‏ . 


() تك جزء ۱ ص ۳۳ . 
غات ارجح 
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العددان ۷ و ۸ : لاحظ الاججاز البسيط فى ع ۸ » ففيه سرد بالغ الإججاز 
بعد الكلمات الجارفة فف ع ۷ . ويبين العددان معا خحواص طريقة الرب فى 
معاملاته للشر : فهو لا يتعامل مع الشر بمعاملة وسط بل بطريقتين على طرف 
نقيض ف أن واحد » هما الدينونة والأخرى الخلاص . ونجد أن النعمة فى ع ۸ 
هی فضل صرف سواء کان من يتقبلها هو « نوح » أو « لوط ) ( ۱۹ : 
٩‏ ) . وهى حقيقة واضحة تماما ف رو ۸ : ۹ _ ۲۱ ٠‏ أن العياة برمتبا 
خليط من الآلام والخلاص لكل من الإنسان واخلائق التی تشا رکه دينونته 
وخحلاصه . 


)١٤:۸ العام تحت الدينونة ر : ۹س‎ ٤ 


تبدأً العبارة « هذه مواليد » جزءا جديدا من السفر ( قارن ۲ : 4 ه : 
١‏ ) س جزءا أثار شهية القارىء عن طريق التحول المغاجىء للقصة فى ع۸ . 
هنا نجد التحول من العام القديم إلى الجحديد » بصورة يعتبرها العهد الجديد 
ذات دلالة لكل الأزمنة ء الآن ( ١‏ بط ۳ : ۲١‏ و ۲١‏ ) وكذلك فى النہاية 
(لو ۱۷ : ۲۹ اڅ »› ۲ بط ۳ : ٦‏ و۷ ). ولابد أن تؤدى الطية 
امنعشرة الآن انتشارا كاملا إلى الموت . وببين إجراء الله للدينوتة الشاملة الأول 
أن الحتق لابد أن يسود فى أى حالة بغض النظر عن : هل يشمل الأكارية 
أو الأقلية . فقد لا يخلص سوى نمانية ( ١‏ بط ١ : ٣‏ ) مهم سبعة توقضف 
خحلاصهم على واحد ( عب ۱١‏ : ۷ ) وهذه الأقلية ترث الأرض المديدة . 

أعداد ١١ ٩‏ : رجل واحد سائر مع الله : 


عدد ٩‏ : یبرز نوح فی عالم فاسد ليس كمجرد أفضل إنسان فى جيل 
ردیء » بل باعتباره رجل الله الكامل . فهو يوصف بصفتين : « بار » وهذا 
یصفه فی علاقته بالنتاس ؛ و« کامل » ( موحد القلب ٩)‏ فی علاقته بالله . 
أما العبارة « فى أجياله » فهى لا تتعلق بالحديث عن الأنساب ( تلك التى 
استعملت هما كلمة مواليد فى الكلمة الافتتاحية ) ويمكن أن نترجمها 
۲ وحده ) بين معاصريه » » وربا تتعلت بالكلمات اللاحقة » بالرغم من 


() [ تامم ] صنص ة٣‏ عندما تستعمل عن موقف إنسان فمعناأها ۵ كامل 8 . وعندما تستعمل عن 
الذبيحة فتعلى بلا عيب ر( مثل حر ١ : 1١‏ ) . 
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النقطلة الفاصلة بين الحملتين . 


ولا يضاهى العبارة الأحيرة إلا المد الذى قيل فى أحنوخ ( ه : ۲٤‏ ) 


أعداد ٠١‏ س ٠١‏ : كثير نما قيل هنا قد أثير ف حتام سجل العام القدعم 
والتكرار هنا إضافة مؤكدة لجدية الأمر . ولكن كلمتى «فسدت »» 
١‏ ظلما » تلقى ضوءا على الفوضى السائدة ( وعلى الجانب القبيح الذى 
اتصفت به القوة والشهرة المذكورتين فى ع > ) . وتوضح الكلمة العبرية 
المترجمة فسدت (أو خربت ) أن ما قرر الله [ تخريه ] ( ع )١۳‏ 
« مهلکهم » کان قد خرب نفسه من قبل . 

أعداد ۳ ۲۲ : الفكليف بصنع الفلك : 


إن سير نوح مع الله عن قرب جعله أهلا لثقة سيده » کا كان إبراهم 
يالنسبة لسدوم ( 1۸ : ٠١‏ ) وهذه العلاقة » والقرار المسبب تناقض تماما جو 


ناتضيب الأرض من الحراب ( ع ۱۳ ) کان محدودا . ویبین ۲ بط 
٥ o:‏ ۳ أن الفناء اللا مختلف . وف الحقيقة كانت إجراءات الدينونة 
a a CESS EA al a Ch‏ 
الخطية القدية إلى العام الحديد کانہم يقيمون الدليل على ان يعامج 8 
j‏ الموت التام والميلاد الجديد . 


عدد ١١‏ : ينبر اسم ١‏ الفلك » ومظهره على الغرض الحدد له ر فاسعه 
يعلى صندوقا لا سفينة ) وهو أن يقدم حاية وتواجدا منظما ججموعة مختلفة 
من اللائ . ومن هتا كانت الحاجة إلى التلاثة طوابق . وبحسب النص 
حجرات أو كبائن أو بحسب اللفظ المدهش الذی يعن « أوكار » أو أعشاش . 
ر رما يکن ان تنطق الكلمة innumپ‏ هذا NS qanim‏ تعنی 
أعشاش » والثانية تعنى الغاب : ١‏ من الخاب تصنع الفلك » وهذا ججعل العبرية 
جلة أيسر . ويرى بعض غبذى هذه القراءة بأنهم يستعينون بأسلوب وارد 
ف ملاحم جلجاميش التى فيا معبرة شهيرة من الغاب . ويرون أن الرأى ذات 
معن عندما يتصورون عمله من الغاب ف كلا تربيط هيكلها معا » أو حشو 
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ما بين أجزائه بالقار » عملية أشبه بصنع القوارب من البردى ف النيل والفرات 
حتى هذا اليوم . وهذا الغاب متوفر وسهل الاستخدام . والمتال الآخر الوحيد 
لد وط فى الكتاب فى خر ۲ مصنوع من القش والقار . 

لا يوجد شیء مؤکد عن ۱ حشب جفر ۲ س اسم خحشب موجود هتا 
فقط فى الكتاب . إن ترجمة السبعينية للكلمة بأنها « عروق حشب المبافى ٠‏ 
جرد تخمين » وتخمين آخر شبه معقول أنه « خحشب السرو » .. E‏ 
والفعل الدالين على القار (+ص-) یہدو ہما متعلقان بالكلمة العبرية التى تعنى 
کار ےکر ا جناس ( يناسب جدا قصة الديلونة والخلاص ) a‏ 
کلا الکلمتين رما هما معنى مشترك اسای هو « غطی ٠۲‏ 

عدد ٠١‏ : حجم الفلك عظم ر الذراع = ۸ بوصة ) ولكن الشكل 
بسيط » ويناء مثل هذا الحجم لم يكن غير معروف فى القدم . ولا يحتاج 
ل التعويم وقد فسر أوغسطينوس تناسب الفلك ارمريا بأنه يشبه ويناسب 
جسم الإنسان"“ فهو ياثل الكفن . وبهذا يشبه صناديق الأكفان المصرية ٠‏ 
وال ط٠‏ الوحيد الآخحر ف العهد القدم كان من أجل الطفل موسى حيث 
أسلم للموت فعبر إلى الحياة . 

عدد ٩*‏ : والكلمة المترجمة « كوة » هى كلمة نادرة وردت ف الترجمات 
الأخرى بمعنى : سقف أو نافذة أو ضوء . وفى جميع الحالات تكون فوق 
قمة البناء . ومعنى ١‏ وتكمله إلى حد ذراع من فوق » غامض وربا المقصود 
أن تترك فتحة بهذا العمق قرب السطح > کا هو الحال فی بعض مباٹی الشرق 
الأدى القديمة » ورا على شكل دائرى حول الفلك . 

آما « الباب » فعلى جانب كبير من الأهمية سواء من الوجهة الحرفية أو 
الرمزية . ( قارن ۷ : ١١‏ ) . وقد استخدم الرب يسوع كناية « باب 
الخراف » (يو ٩۹ ١ : ٠١‏ ) . وقد أغرت الطوابق اللائة ‏ للرمزيين 
بالبحث . تعپر بشکل واضح عن اهتام الله بالنظام والمايز . 

عدد 1۷ : ضمير المتكلم المعبر عن الله » موكد توكيدا يبين أن كلا الديثونة 


)١(‏ « يكفر ٠‏ قد تأقى » يالرغم من ذلك » من كلمة أكادية تعنى ١‏ يمحو ١‏ قن صح هذا فإن 
الكلمتين المشتقتين من إ-م-) ممحمل أن لا علاقة بينهما . 
(۲) مدینة الله ۲١٣ : ۱٥‏ . 
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والعهد أساسهما الرب . ویردد مز ۲۹ : ٠١‏ سلطان الله على الطوفان » 
١‏ الرب بالطوفان جلس » ويستخدم للتعبير عن الطوفان كلمة إuاطةص‏ التى 
اقتصرت على هذه الأصحاحات ( فى تك ) ومز ۲۹ . وريا تكون لفظا يصور 
و المياه .. التى فوق الجلد » وكأنها حيط فى السماء . وعلى أى حال هذه 
الطريقة للتعبير مستخدمة فى ۷ ١ ٠:‏ حيت تنبر بشدة على خطورة الدينونة 
كحدث كول وكمقلوب لعملية الخليقة المنصوص غعنها فى ١‏ : ۷ . 

عدد ۸ : هذا هو أول ذكر للعهد ف الكتاب المقدس › والخلاص هر 
نقطة البداية فيه ( مثل العهد الموسوى خر 1۹ : ٤‏ و »١‏ والعهد اللجديد 
مت ۲۱ : ۲۸ ) على أنه يؤکد لنوح شیغا أکار بکثیر من نجاته بنفسه . فإنه 
يذهب إلى الفلك ليس كمجرد شخص نى من اموت » ولكن كحامل لعهد 
الله من أجل جيل جدید . وسیأتی کشف متویات العهد فی ص ٩‏ » ويشمل 
كل من معه » ولكنه حاليا موجه إلى الإنسان الواحد الذى عن طريقه يخلض 
الكثيرون » وتتضح هنا مشيقة الله لخلاص الأسرة مع رأسها » ( قارن ١‏ كو 
١ : ۷‏ ) »> على نها تنتظر الاستجابة من الناس . فسنرى رفضا لذات المشيعة 
ف 1۹ : 41۲ا 

العددان ۱۹٩‏ و ۲٠١‏ : كائت القاعدة أحذ زوج من كل نوع » والتفاصيل 
الأحرى م تات بعد التى تفيد بن الحيوانات الصالة للذييحة التى دخحلت 
سبعات ( ۷ و (g4:‏ 2 
هنا بالقاعدة ولیس بالاستشاء( . 

عدد ۲۲ : تعبر طاعة نوح الكاملة عن کال الايان وهذا هو الأمر الذى 
یعتہر ذات مغزی ف نظر عب ۱١‏ : ۷ . وهو أمر ذو مغرى أيضا أن يعطى 
الله عملا مصيريا إلى هذا الحد لإنسان وليس للاك ولإنسان واحد ليقوم بكل 
ذلك » وهذا يوافق با عمله فى الخلاص الأعظم « بإطاعة _ الواحد » ( رو 
°: 11( . إن المبادأة ججملتما من الله : ومن ثم نجد تكرار كلمات « أمر 
الله ۲ ( قارن ۷ : ٠‏ و ٩‏ و ١١‏ ) . وكانت النتيجة الترتبة على ذلك « ذكر 
الله ) (۸: .)١‏ 


(1) إنه لأمر' بلا مبرر أن يعتبر الاستئتاء فى ر ۷ : ۲ ) كمناقضة کا يفعلون أحيانا . فتجهيزات 
خیرآاتات إضافية من أجل الذبيحة لا تتعارض مع مطلب انين لأجل التکاثر . اتظر الل حظطة الإإضافية 
عن الطوفان الفقرة ( ج ) . 
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الأصحاح السابع 


أعداد ١ ١‏ : الأمر بالدخرل إلى الفلك : 
إن سبب الإسهاب فى إعطاء التعليمات ( ١‏ : 1۸ وما بعده ) وتکرار 
القول ثالثة عن نحقيقها ( ع ۸ و ٩‏ ) هو لتا كيد عناية الله واقتراب الكارثة . 
فقد كان الترديد مقصودا وله آثره البالغ . 
عدد ١‏ : أمر الرب « بالدخحول » إلى الفلك ر ع ۷ ) على أن الجدير 
بالاحظة هو أن الأمر جاء له فى العبارة « أنت وجيع بيتك » مع الإيضاح 
١‏ إياك ( ولیس إيام ) رأيت بارا » ( قارن التفسير على ١‏ : 1۸ ) . 
أجل إنہاء كل كل العمل ولكن لا تأجيل لشىء . فى رؤی النہاية ( دا ٩‏ : ۲۷ ) 
ربا قصد برمز .السبعة أيام أو سنين الأخيرة » ورا قصد بقصرها أن يخطر 
بالا اول إ إغلاق يوم النعمة . 
د ه : إنظر التفسير على ٦‏ :۲۲ . 
أعداد ۲١ ٦‏ : الطوفان المعظر : 
عدد ٩‏ : و انان اثنان » أنظر التفسير على ٦‏ : 1۹و ٠١‏ . 
واضحة نتذكرها جيدا يو كدها ما ذكر عن تفاصيل دقيقة عن تاريخه فى 
القصة .' وهذا ما ييز كنابة الكتاب المقدس التى تربط الحليات بالكونيات : 
قارن تقدم تار مضبوط فى لو ١ : ٣‏ و ۲ عن عصر الإنجيل . ونستطيع 
أن نستنتج من العبارة عن ١‏ ينابيع الغمر العظم و . . طاقات السماء ] » 
E‏ لقاع البحر »> مع سقوط مطر وابل . ولکن التعبيرأت 
تعمد إعادتنا إلى ما جاء فى الأصحاح الأول : فإن الياه التى فوق الحلد والياه 
a NE RSE‏ 
عدد ١‏ : لتفسبر الأربعين يوما انظر الملاحظة الإضافية عن الطوفان فقرة 
ج ) . 
عدد ۳ : بالرغم من مثال لامك الذى مر ذكره ( ٠۹ : ٤‏ ) وبالرغم 
٩۵‏ 
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من الانحدار الأدى العام فقد كان لكل من ر زوجة واحدة . فقد 
کان عدد كل الأسرة انية أفراد ( ١‏ بط ۳ J ٠:‏ ذکر لتعدد 
الرو جات بين الصالحين كان فى قصة إيراهم 

عدد ١ : ١‏ وأغلتق الرب عليه » : اؤ فى التعيير بيان جميل للمسة الأبوية 
الإلمية حتى عند وشوك الدينونة . وذات الرعاية اتی اهتمت بہذا الأمر تتمم 
خلاصنا إلى نہایته . 

اعداد ۲٤ 1٩‏ : هذه الأعداد فى حد ذاعها لا تقدم قولا فصلا بالنسبة 
موضوع طوفان على سواء بالتأبيد أو النقض ( انظر الملاحظة الإضافية عن 
الطوفان الفقرة (أً) › وحتى ٠‏ كل السماء» ( ع ۹) تمل أن تکون 
تعبیرا عما یظهر ( یسعخدم بولس حدیثا مشابہا ق التعمم فى كو (YT: ١‏ 
٠‏ إن مهمة القصة هى تسجيل الدينونة التى جرها الإنسان على كل العام » وليس 
الهدف التوسع ف الكلام عن الجغرافيا . وكون كلمة عبرية واحدة فى 
e‏ 
للاهتام العملى وليس النظرى . 

علد ١ : ۲١‏ خمس عشرة ذراعا فى الارتفاع » تشير إلى ارتفاع المياه فوق 
الجبال وليس هذا كل عمق المياه . ويجتمل ( حسب رأى البعض ) أن يكون 
ذلك القياس من غاطس الفلك احمل ( نصف ارتفاع الفلك ذاته وهو ثلاثون 
ذراعا ) والذى لم يصطدم بعقبات . وريا تلزم الإشارة إلى أن بعض الكتاب 
الذين يعتبرون الطوفان شاملا كل الكرة الأرضيةء يظنون أن سلاسل الجبال 
الرئيسية لم تكن قد ظهرت بعد ف العام الذى كان قبل الطوفان . 

عدد ۲۲ : تفسيراً لعنى نسمة انظر الحاشية على ۲ : ۷ 
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الأصحاح النامن 
أعداد ١‏ س ٠١‏ : هبوط الطرفان : 


عدد ١‏ : عندما يقول العهد القديم « ذكر الله ٠‏ فإنه ججمع بين الفكرتين 
الحبة الامينة ( قارن إر ۲ ۲ ۲١ ۲١‏ ) والتداحل الوقتى : ( دائما 
یتضمن تذ کر الله حرکته تجاه موضوع ذاکرته ۲ ( قارن ۱۹ : ۰۲۹ خر 
.(oogot:iIl gott ٢‏ 


یقول کار من ٭ على جبال آراراط » ر أو تلال أراراط ) ای ف مکان ما 
فی البلاد التی بہذا الاسم »> ویظن أن هذا هو [ اورارتو ] ساعوعں رض 
جبلية “مال بين النهرين بقرب بحيرة فان . 


عدد ١‏ : الكلمة المترجمة ( طاقة » ليست الكامة النادرة المستخدمة فى 
١١ :‏ » ومعنى الكلمة هنا واضح . 


أعدد ۷ س ٠١‏ : الارجح أن نفسر ما ورد عن الغراب والحمامة على 
اعتباره مثل . وف الحقيقة عندما اتخذ الروح القدس هيئة حمامة » فربما كان 
يشير إلى هذه القصة با يفيد الحساسية والمييز ف بشير الخليقة الحديدة ( هذا ء 
فضلا عن السلام » الذى نراه فى ورقة الزيتون ع ١١‏ ) » والمرشد للذين 
یننظرونه . آما الغراب فبالعکس ل یکن بشیرا لای شىء إذ كان قانعا بالرم > 
وعدم تمكنه من العودة قطع الأحبار مثل داس ( ۲ تى > : ٠١‏ ) بالنسبة 


لأحوال الجعمع . 


ونتج عن ذلك » | يقول فون راد « ما يغرينا لنشاهد أولقك النحبوسين 
فى الفلك ينتظرون ويرجون » . ثم تفتق ذهن نوح عن فكرة ظهرت فى 
ع ١١‏ و ٠١‏ لكن الأهم من ذلك ترويضه للنفس فى انتظار الزمن احدد من 
الله وكلمة مثه . 


(1) تك صشحة ۱1۷ . 
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ہ ‏ التجدید وإعادة العمران (۸ : ١٠س‏ ۱۰ : ۳۲) 
أعداد ٠١‏ س ۱۹ : المهمة الجديدة؛ ' 


لازال نوح هو الشخص الذى يتعامل الله معه . وقد ت ركز فيه كل مشرو ع 
الخلاص » فان أولاده منتفعون بالمشروع ولکنہم غیر مشا رکین فیه حتی ص ٩‏ 
وتقریبا مل ادم ثان ( ١ : ٩‏ ) يدحل إلى دنيا عذراء غسلتها ونظفتها الديدونة » 
ويظهر الخلاص عن طريق الفلك كمجرد بادرة للخلاص الأصيل » الذى هو 
الخليقة الجديدة . ويرى العهد الجديد الطوفان كتوأم للمعمودية من حيث 
کونہما تعبیرین عن هذه الحقیقة ( ۱ بط ۴ : ۱۸ ۲۲ ) أى إعداد طريقة 
للحياة عن طريق الموت . 

أعداد ٠١‏ ۲۲ : الذييحة المقبولة : 


٠‏ علد ۲۵ : پستحضر ملاخی ٤‏ : ۲ صورة الفرح النفسى للخروج من 
الاسر . ولكن أول ما فكر فيه نوح هو الاتجاه إلى الله . وف « الحرقات » 
تعبير عن الولاء والتكريس والكفارة جميعا » أن تكون الأرض الجديدة لله » 
إذا شاء الله أن تكون له . 

عادد ١‏ : أسلوب التعبير عن « رائحة الرضا » أسلوب جریء جدا . 
إذ آنه يتحدى الرواية البابلية الفجة التى تدسب إنماء الطوفان إلى شره الإلمة 
وحاجتبا إلى ذبائح البشر . وذلك أن العهد القدم لا يخشى أن يقدم انطباعا 
مغل ( مز ۵۰ : ۸ ٠١‏ ) فى أسلوب بليغ يلذ للعهد ا لجديد أن يردده ر أف 
e‏ ¥( 

وبحسب نحو اللغة العبرية ججوز أن يعتبر التعبير ٠‏ لأن تصور قلب الإنسان » 
متعلقا بالجملة « من أجل الإنسان ٠‏ .. وييمكن أن يكون متعلقا بالسبب الذى 
من أجله لن يحدث ذلك مرة أحرى . لاهوتيا يجب أن يؤخذ الاعتبار الأول » 
أن قرار الله بالا يعيد هذه الديدونة » مبنى على الذبيحة المقبولة ( قارن ١‏ صم 
٩‏ کو ١ :١‏ ) وليس على عدم قابلية إصلاح الإنسان » التى 
کانت ذات سبب للدیتونة ( ٥ : ٦‏ ۷) بل ولا زالٽ تستوجبا من 
جدید » ولا یکن أن تكون فى صاخ الإنسان . وقد يبدو من هذا أن سهولة 
التكفير عن خحطايا وشر الإنسان أمام الله » إلا أن هذا مرجعه من ناحية إلى 
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بخاطة الأسلري ومن اة آعري إل محدودية ذبائح العهد القدم ١‏ التى 
لا يكن أن ترفع حطايا ؛ .إن الكقازة القيقية اتى ف ذهن الله هر ية 
يسوع ( رو ۳ : ۲١‏ وا٣۲‏ ). 

عدد ۲۲ : ویقدم الله ضمانا إلى بعد من ۲۱۶ ضمانا لا يزيل 
الملصائب » ولكن يجعل هما حدودا بحيث يمكن للأسرة الإنسانية أن تتغلب عليا 
بتدبیر سابق » مثل ما فعل یوسف ؛ او بالتعاطف › کا فعل بولس ( ۲ کو 
(IEA‏ 

ملاحظة إضافية عن الطوفان 

(أ) مدى الطوفان وتاريخه التقرييى : 


لو لم يكن لدينا أى دليل مادى عن التارخ القديم للأرض والتوزيع البدا 
للبشر فإن هذا سيوقفنا أمام معضلة بلا حل بالنسبة لبعض التعبيرات » أنفهمها 
بعناها الحديث أم القديم ‏ تعبيرات مثل « الأرض » « جميع الجبال الشانخة 
الى تحت كل السماء ١ ٠‏ کل ذى جسد » ( تك ۷ : 1۹ و ۲١‏ ) . إن 
العلومات الجيولوجية التى كان يعتقد أنها تؤيد بشدة حدوث الطوفان فى كل 
العام بدت ت تنضاءل بحسب رأى معظم العلماء وم يبق إلا بعض الشكوك 
المعقولة جداً ( مع ن البعض يجادلون فى ذلك ) حول كون الأحداث ف تك 
صہ“ س ۸ لايد آنا حدثت فى مساحة حددة ولو أا شاسعة › لکنا ا 
تشمل' كل الكرة الأرضية بل حدثت ف مسرح القصة البشرية فى الأصحاحات 
السابقة . ويحددها البعض بنطقة ما بين النهرين » وآخحرون يتصورون منطقة 
أوسع وبالتا کید يوجد جال لاستقصاء أبعد . 


ولكن يظهر أيضا » من الشتات ومن التاريخ افق عليه باللسبة للاثار 
البشرية » أن بعض سلالات البشر كانت قد استقرت ف أقطار أبعد من آفاق 
العهد القديم منڏ العصر الحجرى Palaecolithcage‏ ¢ وما م نوسح العام 
المأهول قبل الطوفان ليشمل مجاورات ما بين النهرين » أو ما م تدعو الحاجة 


1: 4 .. كل وجه الأرض ... كل الأقطار .. كل الأرض‎ ١ من أمثلة الرأى اكان‎ )١( 
» الإنجيل .. المكروز به فى كل الخليقة التى تحت السماء‎ ١ ۲۳ : ۱ وکلمات بولس ف کو‎ » ٥۷ و‎ 
٠١١ س‎ ٩ : ۲ ر كل أمة تحت السماء ) بالمقابلة بالقائمة فى اع‎ ٠ : ۲ قارن أيضا اع‎ 
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إلى إعادة تفسير فعال لأدلة دراسة العصر الحجرى » فإن نتيجة ذلك على ما 
بيدو هى أن إبادة اللحياة ‏ بإغراق الأرض ‏ كانت كاملة نسبيا وليس بالعنى 
المطلق » ونقصد بكلمة ١‏ نسبى » » مقدار المساحة التى يتم بها العهد القدم 
مباشرة . وعلى حد قول برنارد رام : « إن السجل لا يويد ولا ينفى أن الإنسان 
کان موجودا حارج وادی بین الہرین . وبالتاکید م یکن نوح کارزا للبر بین 
OO E DS‏ 
فيا الإنسان قبل الطوفان بالاف كثيرة من السنين .. إن التنبير فى سفر التكوين 
هو على مجموعة الحضارات التى e‏ . فإذا صح هذا » لكان 
اسلوب هذه القصة فى الحقيقة هو اسلوات الحياة العادية اليومية المستخدم فى 
الكتاب المقدس الذى يصف الأمور من وجهة النظر المفضلة لدى الراوى وف 
الاطار المعهود بالنسبة لقرائه . انظر أيضا التفسیر على ۷ : ۱۹ س ۲١‏ . 

وسواء كان هذا هو التقدير الصحيح للدليل أم لا » فيجب أن نحترس لنقراً 
القصة بكل إمعان وبحسب ما جاء فى عباراتما التى تصف دينونة « شاملة » 
على العام الشرير الذى وصفه لنا سفر التکوین من قبل لیس کحدث له 
أبعاده غير العف عليها فى عالم نحاول أن نبنيه . لقد أطاح الفيضان بالحياة كلها 
ويطلب منا العهد الحديد أن تتعلم من هذا الحادث عن الدينونة الأعظم التی 
تنتظر ليس فقط كل الكرة الأرضية بل الكون كله ( ۲ بط ۳ : ەس ۷). 

آذ الأنناب اجك قك 8 ٠ ١‏ لا تصلح لوضع تارج للطوفان 
( حيتُ آنا موضوع اختلاف تفسيرى .. قارن الملاحظة الإضافية على 
الأتا ح الخامس ) والدليل الرئيسى الوحيد الكتابى أعارج الطوفان هو كون 
الام ف الأصحاح العاشر تناسلوا من أُولاد نوح . ویېدو أن هذا ینطوی عل 
تاريخ مبكر جدا حقيقة بضعة الاقف من السنين قبل الطوفانات البابلية الئی 
کانت حوال ۰ ق . م والتی تركت اثارا طبيعية فى أزمنة مختلفة عند 
ور وشوربّك » وقیش وأماكن حرى . أما أى غاولة لوضع تارج أكار تحديدا 
فسیکون جرد مين تخمين 
( ب ) قصص الطوفان خارج الكتاب المقدس : 

توجد فی معظم اجزاء العام قصص عن طوفان عظم _ من أوريا إلى البحار 
الجنوبية ومن الأمريكتين إلى الشرق الأقصى . وتندر هذه القصص بصورة 
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ملحوظة ف أفريقيا فقط . 


وتذكرنا التفاصيل المتناثرة فى هذه القصص بطوفان نوح بدرجات متفاوتة . 
فها طوفان يرسله الغضب الإهى » ويحذر منه رجل واحد . فى القصة اليونانية 
كائت سفينة ديو كاليون مثل سفينة نوح » فلك ( ولو أا لم تكن ف ذات 
ضخامة فلك نوح ) ومثلها استقرت أخيرا على جبل . وتروى قصص هنود 
أمريكا الشمالية عن نقل ازواج من المحيوانات على متن عوامة وعن إرسال 
طيور كوسيلة استكشاف . ومن المعقول أن نفتكر أن بعض ذكريات .طوفان 
نوح قد ذهبت إل بقاع بعيدة عن طريق انتشار أحفاده فى دوائر بعيدة » 
إلا آنه يجب أن نذكر أن الطوفانات ليست أندر الكوارث وأن اختبارات 
الناجين منها تقشابه كيرا . وأن أوجه الشبه العينة بين قصة سفر التكوين 
ومعظم القصص الأحرى تفوقها فى الأهمية الاختلافات » وأن الأسطورة البابلية 
فقط هى التى با مشابهات قريبة من قصة نوح . 


وهناك عدة روايات مذا التقليد البابلى"؟ » وفيما أطلق على البطل عدة 
أسماء مثل زيوسوذرا » أوتنابشع » وأتراهازس (أمماء عن موضوع الياة 
والحكمة ؛ أما اسم نوح فمشتق من ٠‏ الراحة ٠‏ ) . قضى مجلس الآهة 
بالطوفان باعتباره لابد ما ليس منه بد » بحسب رواية أتراهازس » لكى يخرسوا 
عربدة الإنسان حتى تستطيع السماء أن تنام قليلا . إلا أن إا انشق على امجلس 
وحذر البطل وهو أحد عابديه لكى يبنى لنفسه سفينة » على أن يحتفظ بهذا 
سرا مسكتا كل متسائل بقصة مطمعنة . 

والسفينة البابلية من سبعة طوابق فى شكل مكعب طول ضلعه ٠١١‏ 
ذراعا ء وقد اسعخدم القار ليجعلها منيعة ضد للماء > وذودت بالال والمؤن 
تم رلت بها أسرة البطل مع اللحيوانات والفنيين . ثم هبت العاصفة بعنف جعل 
حتى الآلمة أنفسهم فى فزع ما فعلوا . وبعد سبعة يام فتح البطل طاقة أخيرا 
لكى يرى الأرض من على بعد . ثم استقرت السفيدة على جبل ١‏ إصير ٠‏ وبعد 
سبعة أيام أحرى أرسل ثلاثة طيور واحدا بعد الأحر الأول والتاى كانا حمامة 
وعصفورا وقد عادا ولكن اثالث وكان غرابا إذ وجد أن المياه قد قلت م يعد . 


(1) انظر احاشية الأول للمقدمة . 
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فنزل البطل إلى البر وقدم ذبيحة للاة التى كانت جائعة فى ذلك الوقت لعدم 
نمدم الذبائح . زذلاك تلنسمث الاهة رائەحة الرضا وأجتمعت اة کالذ ہاب 

هناك إجماع على أن هذه القصص تافهة ومخجلة بالمقارنة مع سفر التكوين . 
وحتى الامور العرضية مثل الشكل المكعبى للفلك » وتتابع الطيور لا يكن 
تقبلها بالقارنة بالقکوین . فکم بالحرى التخبط اللاهون من سخافة إلى 
أحرى . وتختلف الاراء بالسية للعلاقة التي تربط قصة باخرى . والرأى 
الغالب أن رواية بابلية وقد كتبت ونقحت قبل موسى عدة مرات عبر القرون 
لاشك كانت هى الادة الخام التى وصلت إلى صورعا الهائية فى سفر 
التكوين“ . ويدعون آن التركيبة بابلية وحتى كلمة « قار ۲ فى 1 : ٠6‏ لا 
توجد إلا هنا والكلمة العبرية هى المقابل للكلمة البابلية فى قصيدة جلجاموش . 


ولكن هناك رأيا احر هو أن لكلا الروايتين أصل واحد لكن التكوين أورده 
بأمانة » وأما الرواية البابلية فأفسدته . ويدعم هذا الرأى أن سفر التكوين 
يروى قصة أبسط وأكثر ترابطا إن كنا نقبل أن خلف هذه القصص أحداثا 
حقيقية قد حدثت . أما الأدلة الضادة هذا الرأى فهى غير نهائية أو حاسمة » 
فإن موقع ما بين النهرين هو ما يثبته الكتاب المقدس ذاته عن هذه الفترة الزمنية 
إا قارت ۱١‏ : ۲ و ۲۸ ) والكلمة المترجمة « قار » إعمومع ( قارن البابلية 
Kup‏ ) هی إحدی ثلاث مرادفات عبرية منہا الأخريان يردان ثلاث مرات 
فقط ف العهد القديم ‏ وهى إحصاثية أضأل من أن ببتى عليما سند ضد 
قصة التكوين . ويبقى بعد ذلك أن أمرة متسقة معروف عنما حرصها الشديد 
على تقالیدھا لدرجة أن تبقی على انسابہا من سام إلى موسی ‏ ایق بها أن 
تقدم لنا فى سجلها حادثة تستحق أن تذكر . 


ر ج) التحليل الوثائقى لقصة الطوفان : 


يستعرض النقاد فنون نقدهم فی تلك ص ٦‏ ۸ وقد استخدموا هذا الجرء 


)١(‏ هذا الرأى ججعل سفر التكوين كشهادة للأحداث الأصلية أقل قيمة كسند يعتمد عليه من الرواية 
البابلية س ذلك مهما كانت لسفر القكوين ماثر أخرى ! . 
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مالا كتاب مدرسى عن فن تقصى الكتابة وتفسير التراكيب القصصية . 
ويقولون بوجود تقليدين هنا ها الہوى ([) » والكهنوقى (۶) ويعتبران 
متنافران لدرجة الحاجة إلى معاملة منفصلة لكل منهما . هكذا يقول معظم 
المفسرين الحدثين . وعادة يقدمون النقاط الأتية : 

أولا - يقول الهوى بوجود سبعات من الحيوانات الطاهرة والطيور 
الطاهرة » ومتبى من غير الطاهرة بيا الكهنوتى لا يوجد هذا القييز . 

ثانيا - ينسب المهوى الطوفان إلى مطر وابل » بيغا الكهنونى ينسبه إلى 
مياه من الجمر العظم وطاقات السماء . 

ثالغا - استمر الطوفان ف الوثيقة الودية مدة أربعين يوما يضاف إليبا مدة 
الثلاثة أسابیع الت ارسلت فا 0 اما فى الكهنوتى فمدة الملوفان سنة 
وعشرة يام . 

رابعا - إن التكرار ا الخداعی يناقضان وجود مصدرين ومن 
اللمكن الرد على كل مر هذه الافتراضات . 

› ف الواقع يمكن أن تكون مسألة السبعات والأزواج جرد أسلوب‎ - ١ 
فيه مير الرشاقة ف الكتابة على الملل فى السرد » ذلك أن رواية تضيف العباراث‎ 
: ٦ هو ارشاد لنوح فيما يختص باستبقاء الحياة »> وهذا كان قد حسم فى‎ 
آما إعادة ذكر‎ ١ ٣ والاستئناء للحيوانات الطاهرة ف ۷ : ۲ و‎ ۲١ و‎ ۹ 
فسيفسد صياغة القصة . ( إن الجملة الاعتراضية‎ ٠١ ١ ٩ الاستشاء فى عددى‎ 
E ES SN 
. یل ) . لذلك فالسکوت لا يږ یتٽبت شيا سو ی ذوق الكاتب الإنشاف‎ 

۲ لا يعتبر أمرا زائدا عن الحد أن ترد ثلاثة تعبيرات عن اكتساح 
الطوفان . فبدون وجود فرض سابق عن ازدواج الوثائق لا توجد قضية تناقش 
هنا . ومع ذلك فانظر مناقشة المفردات والتكرار تحت 4 . 

N O 

١ :‏ ) وتخفيض الزم ن إلى فترة واحدة ثم زيدت ثلائة أسابيع ( ۸ : 1 
E a o‏ 
1.۳ 
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مقابل السنة وعشرة أيام الى هى كل المدة ونسبوها إلى اليهوى 3 والكهنوتى 
م“ على أن التوقيت على ما هو عليه يحتوى على صعوبة واحدة وهى علاقة 
الاربشن يرا ق 2۷ 1۲ و1۷ بال ا يرما ق 6۷ وهه لبنت 
صعبة الحل . وقد يكون هایدل #۵٤1‏ على صواب فی ریه بان الأربعين 
يوما قد تبعها تخفيق للمياه ( حاصة ) الى من فوق » ولكن لم تنوقف المياه 
حتی نہاية ال ٠١١‏ يوما» ولكن رجا الأرجح Cassuto PE‏ 
وإ . نيلسن ما۸ ( كل على حدة  )‏ بن ص ۷ » فى اسلوب سامى 
حقيقى » قد أحاط بالطور الأول أى الأربعين يوما وتأثيراعها الدائمة ‏ 
بتلخيص مدتها ( ٠٠١‏ يوما ) وبعدئذ ص ۸ يصف الطور الثانى »> طور 
الخلاص مبتداً من بداءته المنطقية بعوقف تدفق المياه مدة ال ٤١‏ يوما ( ۸ : 
۲ ) » ولكن ملاحظة الفترة المتوسطة التى انقضت قبل رسو الفلك ( ۸ : 
۳ ) . (انظر الحاشية على [ ٩ ١ : ٠١‏ ] من تداحل الفقرة السابقة مح 
لاحقتہا ) . 

وتريك القائمة الرمنية الآتية ‏ التوافق الذانى ق السجل . من ۸ : ۳ و ٤‏ 
يظهر أن الشهر معتبر ثلاين يوما » وربا تفيد ۸ : ٠١‏ « سبعة أيام أخرى » 
فترة أُسبوع بین ۸ : ۷و ۸. 


)١(‏ الاربعون يوما فى ۷ : ۱۷ تعفد التحليل وقد نسبوها إلى منقح . عن هذا الرأى الغريب انظر 
٤‏ أدناه . 
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الشواهد فى تك الأحداث التوارج 
(بالسبة لياة نوح) 
1:4 بدء الطوفان fry‏ 
۷ ۲ ( قارن ١۷‏ ) الطوفان حتى اليوم الأربعين ENES ES‏ 
۷ : ۲۲ (قارن ۳:۸) الطوفان حتى اليوم ال ef ٠١١‏ 
4:۸ استقرار الفلك على الحبل “o fFY FY‏ 
2:۸ 2 اaefif‏ 
e FUN fIY e A۸‏ 
Ig 1:A‏ الحمامة والورقة fF‏ 
1:۸4 الحمامة تفارق الفلك “fir‏ 
۳:۸ ظهور اليابسة ا1/1“ 
EYER‏ الترول إلى البر ELEY‏ 


ولیس من البالغة فی شىء آن نقول مع هايدل بأنه « لا يوجد هنا اى تناقض ١‏ . 
؛ - يظهر ضعف الدليل امبنى على وجود تعبيرات نمطية فى كل من 7 » ۴ 
وو جود التکرار س من وجود احتلافات كلررة ‏ ولنأحذ مثلا حددا ۷ : 
٩ ۷‏ . فاول عبارة فا ١‏ نوح وبنوه وامرأته ونساء بنیه » وهی من 
خحصائصس املوب ,ع (قارن ٦‏ : ۱۸ ) ء ضدا للعبارة « انت وجمیح 
بيتك » ( ۷ : ١‏ ) التى هى أسلوب [ البسيط . على أن الجميع أجعوا على 
أن تلك العبارة ( اى ف ۷ : ۷ ) من 1 . وإذ كان هذا حرجا للبعض مثل 
سكثر ) حاول أن يعلل الأمر بأن ربا تغير الأصل أو أن هذه العبارة جرد 
حشو . كذلك فى العددين التاليين » يرد فى عبارة ([) عن البهائم الطاهرة 
والبهام التى ليست بطاهرة ( وهذا المييز ما كان (۴) ليورده قبل سيناء ) » 
متبوعة بألفاظ من خحصائص أسلوب (ع) با فيا « اثئان اثنان ٠‏ » و « ذكرا 
وأشى » ؛ وهذا ضدا لأسلوب ([) الذى يرد حرفيا عن « رجل وامرأته ٠‏ 
م استعمال ١‏ الوهم » فماذا ترك ل ([) من خصائص أسلوبه » لدرجة أن 
المرء ليعجب كيف ينسبون هذا الفصل إلى ([) على الإطلاق !؟ والجواب 
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ببساطة لأنا تکرار للأعداد ۱۳ ٠١‏ التى تنتمى إلى (۲) . وف عرفهم 
أن التكرار لا يمكن أن يحدث فى مصدر واحد . فهذا مقياس نعرف إن كانت 
القصة مركبة . وهكذا يقع الحلل بين حجرى رحى اللذين هما المفردات 
والتكرار . ومهريه الوحيد هو استنتاج تدخل محرر يكتب فى أسلوب () 
على أن هذا معناه التخلى عن المنظور من أجل غير النظور . ولنسمع حكم 
نيلسن معام فى هذه السالة بان نظرية الوثائق ‏ تصدق فقط عندما 
يصادف أا تتعارض مع افتراضاتها هى ذاتها » » تم يضيف بسخرية ما يبررها 
بأنه « یلزم للمرء بان حمل فی کمّه حررا جاهرا لکی ینسب إليه ما يريد » . 

ولنعد من هذه الفريتات إلى القصة ذاما » فإنه بإمكاننا أن نقتر ح بأن ننتقل 
تما هو بعيد الاحتال حقا إلى اليساطة والح بوائهما النقى . 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


الأصحاح القاسع 
أعداد ١‏ س ۷ : الأقضية الجديدة : 


مع أنه توجد هنا أصداء لما كلف به الله آدم ( ع ١‏ و ۷ ) فإن اللخطية 
قد ألقت ظلمتها على المشهد . ولازالت صورة الله موجودة ( ع )١‏ ولازال 
الإنسان يقوم بعمله كوكيل عن الله » ولكن نظامه يغلب عليه الخوف 
( ع ۲) » ورفقاژه من اللغلائق قد أضحوا الآن طعامه ( ع ۳ ) وسينتشر 
العنف فى الأرض ( ع ١‏ و١‏ ). 

العددان ۳ و 4 : قد يكون السماح بأكل اللحوم مستحدثا أو لا يكون » 
رما کان معمولا به ضمنا ( انظر التفسیر من ۱ : ۲۹ و ۲۰ ) لکنه قد صار 
الآن جليا » ورا يكون الأرجح أن هذا الأمر وهب لاإنسان أخيرا . والأمر 
امو كد كتطور حديث هو ناموس ٠‏ الدم » الامر الذى له مغرى لاهو بعيد 
المرمي . فقد حدد حقوق الإنسان تجاه خلوقات الله » حيث أن حياتهم (ع 4( 
ملك له وقد أكد الناموس الموسوى هذا مرارا وتكرارا ( مثلا لا >١۷ : ٣‏ 
تٹ ۱۲ : ٠١‏ و ١١‏ ) » وقد ساعد هذا البشر لكى يقدروا شأن اسشخدام 
الدم فى الذبيحة . ويمکن أن نرى كيف أن الدم » من حيث كونه خحاص 
بالله » هو هبته الكفارية عن الخطاة » وليست هبتهم له ( لا 1۷ : ١١‏ ) . 

العددان ه و ١‏ : يتناول السفر موضوع قدسية الدم بتوسع ويخلد ذلك 
التعلم فى صيغة شعرية فى ع ١‏ وقد حفظت لنا فى القول « سافك دم 
الإنسان ... » ونجد هنا ما هو أكثر من العقاب . فإن تنفيذ حكم الإعدام 
فى حيوان قحل إنسانا لا يجب أن يفسر بهذه الألفاظ مع أن هذا يصدق على 
القاتل . مفتاح المعنى فى ع 0٦‏ . ويفيد غرضا تعليميا مثل ع ٤‏ . إن 
كانت الحياة ككل ملك لله فبالأولى حياة الإنسان . ولازال لكلا الدرسين 
معناھا القوی » مع أن ر( کا دللت ف مكان اخر ) ربا تختلف الوسائل 
لتقدم هذه التعالم » فالمرء لا يستطيع أن دحل ٠۶‏ فى سجل القوانين ما 
م يكن مستعدا لضم عددى ٤‏ » ه٠‏ أ معه . ويجب أن يداقع عن عقوبة الإعدام 
على سس أوسع . 


. ١٤ ص 1۳ و‎ ۱۹٩۳ عقوبة الموت (نبذة فالكون ۴.۸,8.©) سنة‎ )١( 
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آعداد ۸ ۱۷ : العهد العام : 


إن کنا فقرن علاقة بین ESI o ٩‏ 
هذا العهد بصورة ملحوظة ( فإته.يشبمل ١‏ كل حى ٠‏ ) ودوامه ( إلى أجيال 
الدهر » أبدیا .. الم ) وسخاژه ‏ حیث أنه قدم بلا شروط ودون استحقاق 
وعلامته وحعمه » ککل يژ كدان إلى حد بعيد أن مبادأة الله لا يستطيع الإنسان 
أن يصل إل أيعادها . 

ومثل هذه الافتاجية لسلسلة العهود تلفى أى فكرة عن أن العهد قد يينى 
على مساومة . وف نفس الوقت فإن عدم وضع أى التزام على المستفيد » 
يوضح مدى غرابة هذا العهد بل ج أوضح ج ۔ موری س یعتبر عهدا 
لا يستطيع أن ينتج ى علاقة عشرة لأنه « حيث تكون علاقة دينية فهناك 
تبادل النفع »› ول تبادل نفع هنا . 


هټ 


عدد ۸ : ف هنا الأصحاح يعحدث الله إلى كل الأسرة مباشرة وليس 
عن طریق نوج » اہم شر کاء معه فی میرات عهد جدید » وکذلات کل الخلائق 
متتشعحةه عه , 

العددان ١١‏ و ١١‏ : كانت العلامة مناسبة لتحقيق الهدف الأساسى منها 
وهو التأكيد والضمان ككل علامات العهود مثلما صارت علامة الحتان فيا 
بعد ( رو ۱۱١ : ٤‏ ) کخم على عمل قد أنجر ء ولکن لا یعنی هذا أبدا أن 
العلامة تؤدى حا للحصول عل التبرير . 

وناك راي جلاب بأد #١‏ القوس يضور لبف ر أن الله د انح قز 
حربه . فإن المؤكد أن كلمة واحدة مستعملة ق الأصل للقوسين › )ا فى 

شعر الرامیر یصور البروق على انها سهام الله ( مز ۱۸ : ٠١‏ قارن ۷ : ١٠ء‏ 
حب ۳ : ٩‏ ) ء ومع ذلك فإن كان هذا هو المعنى المقصود فاإن المرء يتوقع 
أن يكون هذا التعبير أكثر شمولا . على أن روعة قوس القزح » الواضحة بين 
السحب الداكنة » يبينه بوضوح كعلامة نعمة ‏ حتی دون التأمل ف أنه 
ناثیء من ارتباط بين الشمس والعواصف کا بين الرحمة والدينونة . 


(1) يوجا الترام ف ع ١ ٤‏ ولكنبا غير مرتبطة بالعهد . 
(۲) عهد النعمة ( مطبعة تندل ۱۹۵٤‏ ص 1۷ ) . 
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وقد ری حزقیال ر ۱ : ۸ ) قوس القزح كأحد عناصر جد الله » وكذا 
يوحنا ( رۇ ٤‏ : ۳ قارن ١ : ٠١‏ ) »> وربا كان ذلك كعد كر للوعد الأول 


العددان ١٤‏ و١١‏ : م يكن الوعد بان یری قوس القزح فی کل 
سحابة . ولکنه عندما یری يذكر الله عهده . تستعمل كلمة « يذكر » فى 
معناها العام وليس بالعنى فى ۸ : ١‏ وتفيد النغمة العامة للفصل كله ف تناسب 
حاجتنا إلى إعادة الاطمعتان . 


أعداد ۱۸ ۲۹ : مصير سام وحام ويافث : 


تقدم العبارة الواردة فی ع ۱۹ شمول ص ٠١‏ ء بيغا الأعداد من ۲١‏ __ 
۷ تعد للاخحتيار الوارد فى كل العهد القدم ابتداء من ٠١ : ١١‏ ويحفط 
لا الكتاب المقدس تأ كيده على كلا الأمرين : على وحدة البشر کا تبين نبوات 
الأنبياء عن الأم ؛ وعلى التخصيص فى داحل هذه الوحدة . أما الفرق 
العنصرى فقد ألغاه العهد الجدید ١‏ حیث لیس ونای ویهودى .. بربرى 
سكيئى » عبد » جر » بل المسيح الكل وف الكل » ( كو ١١ : ٣‏ ) . لذلك 
فاى ترتيب لدرجات الفروع البشرية بناء على ع ۲١‏ ۲۷ هو إعادة بناء 
ما آزاله الله » ) فعل بطرس ف غلاطية وانتہره بولس من أجله ( غل ۲ ٠۱۸:‏ ) 
انظر أَيضاً تفسير ع ٠٠‏ . 

وتسرد قصة سكر نوح بدون تفسير أحلاق عن دوره هو فى هذا الموقف 
الحرى : كلمة ١‏ بدأ » ر ع ٠١‏ ) يكن أن تعنى أن اللوم هنا يقع على عدم 
اة ولت کان هذا غير کد , 

إن ما تتسم به قصة السكر الأولى الواردة فى الكتاب المقدس من عدم 
اللياقة والوقار » تسم بأسواً منه القصة الثانية قصة لوط ( ۱۹ : ٠١‏ الج ) . 


. ترجمت المبارة ه كان لوح الفلاح الأول . وغرس كرما ... » ولا نوافق على هذه الترجمة‎ )١( 
لوح الفلاح .. کان اول من غرس کرما» وحتی هذه نادرة الاستعمال بهذا‎ ٠ : ربا تحمل العبرية‎ 
اكان الوحيد الأخر الذى‎ ١ .. نوح » رجل الأرض › بدأ وزرع‎ ١ التر كيب .. والترجمة الحرفية هى‎ 
مرة « بداً أن » ترد أربعة فقط ر تلك‎ ٠٠ فی عر ۳ ! ۸ فى حن أنه من بين‎ ٠ .. فیه ترد « بدأ و‎ 
یکن أن تترجم « کان‎ ) ٠١ : ۲۲ وریا ۱ صم‎ ۰۳١ : ۱٤ قض ۱۰ : ۱۰۱۸ صم‎ ۰ 
. اح‎ ١: ۲١ عد‎ ء۵٤‎ : ٤۱ ۱ : 1 هذا يتضح من درس تلك‎ ٠ اول من‎ 
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ولیس هذا هو ال انب الوحید ( قارن ۱١‏ : ۲۹ »مر ۱١ : ۱۰٤‏ »ام ۳١‏ : 
٦‏ و۷ )۰ بل ف أُم ۳۱ : ٤‏ وه تعليق على الفصل الأخير » زد على ذلك 
ما یدعمه من قول مهيب ف ام ۲۴۳ : ۲۹ ۳١‏ . هذا کان لابد أن يحتاط 
الناموس للنذور فنهى عن استخدام الخمر .. كشهادة بدائية بسيطة ( عدد ٦‏ : 
| ) » ولكن حالات النذر هذه كانت دعوة خحاصة ر انظر أيضا إر ٠١‏ 
لو ۷ : ۳۳ و ۳٤‏ ) . لكن السكر هنا موضوع عرضى › إن موضوع القصة 
هو إفساد ميراث حام بسبب عقوقه وعدم حيائه . إنه فعل غالف للوصية 
الخامسة الأمر الذى جعل مصير أمة يرتكز على ذات النقطة ‏ إذ أن هذه 
الوصية ليست وصفة اجتاعية بل هى دعوة للاعتراف بالسلطان الخول له من 
ادها ال كه 


عدد ۲4 : « الصغير ٠‏ هذا هو المعنى الطبيعى للكلمة العبرية . وهذا 
aay a‏ 


عدد TT‏ 
٦ : 1۰ (‏ ) کان بدوره أصغر أولاد نوح تعنى أن اللعنة لم توجه لحام 
نفسه بل ال نسله . إنه بسبب عدم وفائه لأسرته فإن أسرته شخصيا 
ستضمطرب . وجا أن اللعدة قد قد تحددت فى هذا الفرع من الحاميين » فلذلك 
من يظن يأن نسل حام عموما قد قضى عليه بالانحطاط » ل يقراً العهد القدم 
ولا العهد الجديد . وكذلك يتمل أن إخحضاع الكنعانيين لإسرائيل تمم النبوة 
بالكفاية ( قارن یش ٩‏ : ۲۳ »› ۱ مل ۹: .)۲١‏ 


عدد ۲١‏ : من بين التلاث نبوات نجد النبوة الخاصة بسام فقط هى التى 
يرد فيا اسم الله « هوه ٠‏ ( الرب ) وتبداً أهمية هذه الحقيقة من ١ : ٠١‏ 
ئم تسود کل العهد القدیم ( قارن تٹ ٠١ : ٤‏ ) وحيث أن سام يعنى « اسم » 
فقد یکون من الطریف أن نری فیہا جناسا هنا . قارن التفسیر على ع ۲۷ . 
ويبين النص الذى بين أيدينا « مبارك الرب إله سام » بان سام ذاته فى عهد 
مع يہوه وأن ل لب رکة ججملتہا فى ربه . ومع أن ترجمة أخرى أوردتما « مارك 
سام من الرب إفى » وذلك بنطق ختلف للكلمات يجعل سام نائل البركة 
مباشرة » ولكن هذا البناء اللفظى للجملة رغم كونه أبسط ولكنه يحمل معنى 
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لا تؤيده الترجمات القديمة . 


عدد ۲۷ : كذلك ١‏ يفتح » فما جناس مع ١‏ يافث ٠‏ ( قارن التفسير على 
ع ۲١‏ ) ؛ ومن الواضح أن النبوة تصادق على الصلاة التى قدمت عند 
ميلاده . وتقريبا لا جدوى من البحث فى العهد القدبم عن إتام للنبوة 
« فیسکن ف ٩‏ ( أو بین ) « مساکن سام ۲“ ولکن تبدو أمام أعيننا فى 
العهد الجديد ف شركة الأم ومعظمهم من الغرب ( أف ٩ : ٣‏ ) . إن هذه 
القراءة للنبوة ‏ باعتبارها تدل على أحداث عظيمة م بدلا من النظر إليها 
باعتبارها نظرة للوراء لسياسة القرن الثافى عشر ترعج المتشككين فقط . 

اعداد ١‏ س ۳۲ : آسرة الام : 

مم تذكر هنا كل الام المعروفة فى العهد القديم لكن ما ذكر منها"“ ف 
هذه القائمة يكفى لتوضيح فكرة وحدة البشر » رغم تنوعهم تحت سيادة خحالق 
واحد . وربا كان للعدد سبعين اسما ( فى السبعينية ۷۲ ) تأثيره عند الحتيار 
الرب هذا العدد الرمزى ليكونوا مبعوثيه فى لو ١ : ٠١‏ . ويعقب ديلتش 
قائلا : « إن فكرة شعب الله تتضمن أنہم يعتبرون كل الام شر كاءهم مستقبلا 
فق ذات الخلاص » ويتقبلونہم بمحبة راغبة راجية ‏ لم يسمع بها فى أى 
بقعة أخحرى فى العام القدم ٠‏ . 

معظم الأسماء يظهر أنها أماء أفراد » مع اننا ستقابلها فيما بعد كشعوب 
بالضبط مثل الأ ماء : إسرائيل » ادوم » موآب .. الح .. يبرن المعنى الطبيعى 
للأصحاح أن هؤلاء هم مؤسسو مجموعاعهم نسبيا » إلا أن الاهتام يقع على 
الجموعة التى تكونت » وعلى علاقنها بالشعوب الأخرى . وهذا يسنده 
استخدام صيغة الجمع ( مثل کتم » وودانم ع ٤‏ قارن ٠١‏ و ٠١‏ ) والمشنى 
( مصرام ع ٦‏ ) والصيغة الوصفية ( ع ٠ ) ۱۸ ١١‏ والتى تبين أن من 
قام بمجمع قائمة الأسماء » لم يذكر تلقائيا سلاف هذه الجحموعات . كذلك 
جدير بالذكر » أن معظم المدن المذكورة أسماؤها ف القائمة » واضح أنها مدن 
فعلا ولیست أناسا فقد كانت جزءا من ١‏ مملكة ٠‏ ( ع ٠١‏ ) أو أا مذكور 


(۱) فون راد یری الفلسطینیین آتین من کریت » ولکن ۱۰ : ۱٤‏ يرتبہم ضمن أنساب حام . 
(۲) قارن مثلا ٿث ۲ :+ ١1س ١٣‏ 
(۳) قارف تك 1۲ : ۳ . 
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عنہا انها « بنيت » ( ع ١١‏ ) .. وهذا لا يجعل الأمر عسيرا أن نفكر فى ما 
يخالف ذلك كاستئناء مثل أشور ( ع ١١‏ وانظر التفسير ) وصيدون 
( ع ٠١‏ ) كانا المؤسسين اللذين أعطيا مهما لمدهما مثل الإسكندر الذى 
على اسه ميت الاسكندرية. . 

من الثلاث أسر التى تفرعت منها البشرية » تناول السفر يافث ( ع ۲ 
٥‏ ) وحام ( ع ٦‏ ۲۰ ) أولا لكى يفسح امجال لتارم سام ف بقية السفر . 
وهذا هو النظام المتبع ف سفر التكوين فى موضوعات ثانوية » فسيطبق هذا 
فى ( ٠١ : ۱١‏ الخ ) على سام ذاته » مع التخلص من القروع غير 
الإبراهيمية قبل أن يركز على خط الأباء. 


أعداد ۲ ۵ : یافٹ : 


تمتد الشعوب المذكورة فى هذه الفقرة من جر إيجة غربا إلى قرب عر 
قروين » ويتد مالا ليشتمل بقاع املال الخصيب . ولكن هذه الشعوب 
مصنفة ( وكذلك الحاميون والساميون ع ۲١‏ و١٣‏ ) تصنيفا ليس جغرافيا 
صرفا ( بأراضہم عه ) ولكن أيضا باختلاف لعا“ وأجناسه ٩‏ 
وأمهم الأمر الذى يأحذ ف الاعتبار التبديل والاختلاط الذى تعرضت له 
الجموعات البشرية . 

جومر ٩‏ (قارن حز ۳۸ : ١‏ ) يعتبر على وجه العموم آنه شعب 
السيمريين موسا ويضيف | . أ . سبايزر بان الاسم لازال يستعمله 
شعب ویاز : [ سیمری ] . ١‏ ماجوج › وتوبال » وماشك » ف ( حز ۳۸ : 
۲ و ۰ ۳۹ : ۱ و ۲ ) « من أقاصى الشمال » . وواضح أن « مادای » هم 
شعب الادیین » وقد وجدوا غر محر قزوین فی ق ٩‏ ق . م . «یاوان ٩‏ 
وهم الاأيونيون Ionians‏ « فرع من اليونانيين وهذا هو امهم الذى يطلق 
علهم فى العهد القدیم ( ملا دا ۸ : ۲١‏ ) والكلمة التى تؤدى معتاها ف 
النص الیوغاریتی فى ق ٠٤‏ ق . م هى « تيراس » وربما هم « الاتروسكانيون ) 


. !هله-خعأوn پدو أن اللغات كان معظمها هندأرية‎ )٩( 


(۲) ولکن د . ج . وایزمان ف تفسیره ر تك ٠‏ ) يورد بعض الاعباراتث ف علم الحفريات › 
ويبين آن القبائل + تعنى معلى سپاسيا ولیس تتاسليا . 
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العددان ۳ و ٤‏ : « بنوجومر ٩‏ ( ع ۳ ) وبنو یاوان ( ع ٤‏ ) يکن أن 
یکونوا شعوبا إما تناسلت أو خضعت فما . وف ع۳ أدق تحديد 
١‏ لأشكناز ١‏ هو السكيثيون وكذلك فى ع ٤‏ لكتم وهم سکان قبرص 
زالسواحل اجاررة . أما « رودانم » والأرجح « دودانم » انظر ( ١‏ أى ١‏ : 
۷) فهم اهل رودس . 

عدد 8 : ١‏ جزائر » أو « الأراضى الساحلية ٠‏ » لفظ يعلى ١‏ أقاصى 
الأرض » إلى الغرب ( خاصة فى إش ٤٠١‏ وما بعده ) . قاذا حملنا الكلمة على 
هذا احمل الضيق فإن ع ٠‏ يشير بصفة خحاصة إلى ع ٤‏ . ولكن هذا ييدو 
بعید الاحتال ف نور ع ۲١‏ و ٣١‏ . 

: حام‎ : ۲١ ٦ أعداد‎ 


هؤلاء بصفة خاصة جغرافيا هم الشعوب إلى الجتوب بدا من كنعان › 
ولکاہم ليسوا بيساطة الأجناس الأفريقية ‏ کا قبين ع ۸ س ١١‏ بصورة 
كافية . والفطة فى هذه الفقرة هى ذكر أسماء أربع أم فى ع ٦‏ » وتتبع نسل 
ثلاث منہم فی : 

(أ) ع ۷ ۱۲ ( کوش)ء (ب) ع ۱۳و٤۱‏ (مصرام ): 
( ج ) غ ۱١‏ س ۱۹٩۹‏ ( کنعان) . 

( أ ) ١‏ بنوکوش ( ع ۷ ١١‏ ) يظهر أن شعبين حملا هذا الاسم : 
الاو ن ناحية والكوشيون فى شرق أشور من ناحية أخرى . وهذا الفصل 
یری آنهما مرتبطان . فمن جهة ع ۷ يبين أن معظم هذا الأصل السلا جاور 
للبحر الاحهمر : غرب ١‏ كوش ٠»‏ وهذه اثيوبيا وعلى شاطفه الشرق « سبا» 
( ورما هو شبا أو مرتبط به جدا) ١‏ حویلة ۲ ( قا ۱ صم ۱١‏ : ۷ )00 
١‏ ودواق » (إش ١١ : ۲١‏ ) ججميعها فى شبه الجزيرة العربية ويافى نرتيبما 
من اتوت إلى الشمال . ومن الجهة الأحزى ( ع ۸ س )١١‏ تبين سليلا 
اخر من كوش مستقلا » يكون مملكة على الجانب الاقصى من الملال 
الخصيب . وريا تزعم نرود جماعة مهاجرة من الكوشيين لكى يخضع 
الكاسبين ( الكوشيين ) ويطلق عليهم اسم الكوشيين وهذا أشبه يما فعله الغراة 
الفلسطينيون بفلسطين سابقا . وبين د . ج . وايزمان أن أول سكان عرفوا 


(۱) حویلة فی تاك ۲ : ۱١‏ بظهر أنه ختلف تماما . ا 
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فی کلا من مصر ( مصرابم ع ٦‏ ) وکنعان ( ع ٦‏ ) لم یکونوا سامیین وهم 
أشبه بالسومريين فى بابل القدية وهم أيضا غير ساميين . 

« رود » ٠‏ يرز نمرود من التراث القدم على أنه « اول العظماء على 
الأرض » » وله ذكراه بالسبة لأمرين يعجب بهما العام هما بسالته وقدرته 
السياسية . ولا ييخسهما الكتاب حقهما » فإن تكرار العبارة « أمام الرب » 
( ع٩‏ ) بين تقدير الله لمهارته _ إن العبارة كار من نجرد صيغة ثابتة للكلام . 
وف ذات الوقت يوجد عبكم موم » وإن لم يظهر هذا بعد ف القصة ما ذكر 
عن أعماله الأحرى « وكان ابتداء ملكته بابل . .. ٠‏ فإن الأصحاح التالى » 
ثم ما يليه من تطور لبابل حتى كارثة الرؤيا ٠۸‏ كل هذا يضيف إلى التعليق 
على النجاح الأرضى . 

عدد ١ : ٠١‏ ابتداء ‏ يجب أن ا قترجم واا وان 
الثلاث ا ررق eS‏ ر یکون اسم 

عدد E NE ۱۱٩‏ 
الذى قصد إليه نمرود . يويد هذا أن الاسم الحديث ل ١‏ كالح ۲ هو نمرود . 

عدد 1١‏ : ربا التعبير ١‏ المدينة الكبيرة » يقصد به الثلاث مدن معا 
بحسب ما ورد فی یونان ۱ : ۲ ۰ ۳ : ۲ ۲ ٤‏ : ۱۱ بجا ذکر عن اتساع 
رقعتہا ودلالة ذلك . 

( ب ) مصر وفروعها ( ع ۱۳ و ١ ) ٠٤‏ مصرايم ١‏ اسم فى صيغة الممنى 
لكلمة مصر ( أصل ذلك من أجل مصر العليا والسفلل ؟ ) وباق الأماء ف 
صيغة الجمع ( انظر اللاحظة الافتتاحية على هذا الأصحاح ) . ويدل الاسم 
« فتروسم » على سکان سكنوا فى مصر العليا ف جنوب مصر . ويدهشنا 
أن نجد فلشتم ( الفلسطينيين ) وكفتورمم ( الكريتيين ) فى صلة مع مصر › 
فھذا يدل على وقت قبل استقرارهم ف کریت ( التى ما غروا فلسطين [ عا 
٩‏ : ۷ ] بعد حاولة لخزو مصر ) أو أن هذا تعبير عن الحضاعهم لمصر جغرافيا 


. لحاقشة هذه الواقعة انظر ح . ك . ق . ف متال نرود‎ )١( 
. ) (أول قوشم‎ ٠١ : 4٩ انظر إرمیا‎ )۲( 
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وسياسيا عندما احتلوا الساحل الجنوف الغربى لفلسطين . 

( ج ) کنعان ( ع ۱۵ س ۱۹ ) معلوماتنا عن الكنعانيين الأقدمين تبين 
اہم لم يكونوا ساميون وهكذا يبين هذا الأصحاح . وبحسب اللعنة الواقعة 
عل کا ۹ و و کرم ( ٥ا‏ : ١۱ء‏ قث ۲۰ : 
(CIA g1۷‏ »> كان لابد لإسرائيل أن يطرد معظم هذه الشعوب وأن تخرب 
مدنہم ( ع ۱۹ب ) بقضاء إفى . 

اعداد ۲۱ ہہ ۳١‏ : سام : 

قد اسح الجال لأسرة الشعوب التى ستكون مركز اهام العهد القدي »› 
ومن هولاء أفرد ذکر خاص ق الجال «لعابر ٩‏ ( وهو الأصل الذى اشتق 
منه الاسم عبرانی انظر (TEE‏ . وذا ضاقت القائمة سريعا إلى نسل 
ارفکشاد ( ع ۲۲ و ۲۶١‏ ) وهكذا إلى عابر ( ع ۲١‏ ) ولكن الفرع الأكار 
أهمية ف هذه الأسرة ( فاج ) الذى خلد ما يرويه ص ٠١ : ٠١‏ س الح بيغا 
« یقطان ٩‏ ( ع ۲٣‏ أبو الكثيرين من الأجناس العربية ) أغفل بحسب تحطة 
هذا السفر ( انظر التفسير الافتتاحى هذا الأصحاح ) . 

عد ۲۲ : يسبب ١‏ عيلام » مشكلة إذ آنه من الواضح أنه أيس ساميا . 
وقد سبق أن رأينا « أشور ولود » فى القائمة الحامية ( ع ١١‏ أشور» ع ٠١‏ 
لوديم ) . ویری د . ج . وايزمان « أن الساميين فى عصور باكرة قد تداخحاوا 
فى عيلام مع أنهم فى الہاية لم يكونوا السواد الأعظم ؛ بينا فى أشور 
( الحامية ) » فى النهاية ورثوا الحضارة السومرية 0 , ' 

وه ارفکشاد » اسم غیر سامی » وریا کان له تارج مشابه » بل من الممکن 
آنه يخفی اسم بابل . 

عدد ۲٤‏ : « عابر » أصل اشتقاق الكلمة عبرانى « عبرى » وقد أطلق 
عليه الاسم من الفعل ل( عبر ) الذى يعنى « يمر فوق أو ينرق » ؛ وترد فى 
الشرفق الأدن كلمة مماثلة الاسم عبيرو سنطوط » التى تعنى فة من التاس 
بدون مكان امن فى الجتمع . ولازال الجدل يدور حول ما إذا كان اللفظ 
أصلا. عرقيا وصار اجتاعيا » أو إذا كانت هناك علاقة بين عبرافى وعبيرو . 
والواضح هو أن « أبرام العبرانی ۲ ( ١۳ : ۱١‏ ) شريك فى سلالة شعوب 
احرى سامية متسلسلة من عابر . 

عدد ۲۵ : « فاج » معنى فلج أو فلق أى قسم . أما هل يشير إلى تقسم 
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الحدود ( قارن ۱۱ : ۸ و ٩‏ ) أو تقسم قنوات الرى فهذا مسألة تخمين . 


العددان ۲۸ و ۲۹ : «شبا» (إذا كان هو ذات الاسم سبا) 
١‏ وحويلة ٠‏ وقد سبق وروده فى قائمة حام ( ع ۷  )‏ هذا يعنى إما أن 


س النهاية والبداية : بابل وكنعان 


ر أعداد 1 — (TY‏ 
أعداد 1 ٩‏ : بايل : 


يصل التارخ البدانى إلى قمة عقمه عندما يسعى الإنسان »> وهو واع 
بإمكاناته الجديدة » لفجيد ذاته وتقوية نفسه بالجهود الجماعية . وعتاصر 
القصة نموذج لروح العام فى كل العصور . فالمشروع ضخم » يصفه الئاس 
باهتام بعضهم لبعض | لو كان قمة الانجاز ‏ أشبه بفخر الإنسان الحديث 
بمشروعاته للفضاء . ولكهم ف جمعهم للحفاظ على هويتهم والسيطرة على 
مصيرهم ( ع ٤‏ ) فإهم يظهرون شعورهم بعدم الأمان . 

وقد كشفت الرواية عن سخافة الفعلة » وعن خطورما فى ذات الوقت . 
وقد استخدموا مواد بديلة لكن البنائين مازالوا ضعفاء . ويوجد تهكم فى 
موقف الله إزاء اتجاهامم « هلم . هلم .. » فقال الله « هلم ننزل ... » 
والنتيجة فشل بعد قمة النجاح : « كفوا ... » وقد صارت الدينة الناقصة 
البتاء ثرا هاما جدا يشير هذا الجانب من الحوانب البشرية . 

ومع ذلك فالأمر مأحوذ فى غاية الجدية : وع ب يتفق تماما مع الإنسان 
العصرى : « هذا ابتداؤهم ... لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ... » أما عن نغمة 
الحيلولة بين قصدهم وتنفيذه فهذه تدل على اهټام من جانب خالق وأب » 
ولا تدل على منافسة ».وهى تشبه قول ربنا « إن كانوا بالعود الرطب يفعلون 
هذا ... ٩‏ ( لو ۲۳ : ۳١‏ ) وتوضح أن الوحدة والسلام ليسا الخير الها » 
فالانقسام أفضل من الضلال الجماعى ر قارن لو ٠١‏ : إ١)‏ . 


111 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وا لن ل اله اا ی ن ار .. ولنسبلم بان لعدم 
التفاهم أسہابه الطبيعية مثل مواقف الكبرياء والخوف ذانا .التي يعبر عنا ف 
ع ٤‏ ( والتى يمكن أن تكون شعار القومية الحديثة ) . ولكنما فى الہاية هى 
التبذيب الإهى الناسب لجنس عنيد . 

وقد فتح يوم الخمسين فصلا جديا فى القصة بالنطق بإنجيل واحد فى لغات 

والعکس النہانی موعود به ف صف ۲ ا اون 

الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعيدوه كتف واحدة » . 
عدد ١ : ١‏ لغة واحدة » ( حرفيا : [ مجموعة ] واحدة من الكلمات ) 
حدث هذا إما حالا بعد الطوفان ( قارن ٥:۱ ١‏ ) وغیرها . أو كانت محدودة 
يشعب معين » إلا إذا كانت كلمة ١‏ الأرض » يجب أن تفرجم .قطرا ( الانطباع 
بان هؤلاء کانوا قوما قاطنين » ولکنہم کانوا خائفين من هجوم ما 
[ ع ۲ و ٠٤‏ ] يعطى بعض الدعم للمعنى الأخير) . 

عدد ٩‏ : « بابل » وقد دعت نفسها ١‏ باب إيللى ١‏ أى باب الله ر الذى 
قد يكون إعادة تفسير للاسم الأصيل كنوع من املق ) . إلا أن الكتاب 
المقدس عن طريق جناس لفظى أو رد المعنى المفروض لامها الحقيقى ( إذ 
جانسه مع !ولط ی بلبل ) وقد صار اسم هذه المدينة فى الكتاب المقدس 
شيا فشيعا رمزا للمجتمع الفاسد با فيه من مزاعم ( تك ١١‏ ) واضطهادات 
( دا ۳ ) » ومباهج وخطایا وحرافات ( اش ١۳ ۸ : ٤۷‏ ) ويختم الكتاب 
بدينونتما المرتقية ( رڙ 1١۷‏ و ۱۸ ) . كان أحد أجادها ( الزججورات ) اهائل 
وعو جل صاع يتوجه معبد یسمی [ا تمنانکی] وهو يوحی بربط السماء 
بالارض » ولكن ما وصل للسماء حقا هو خطاياها ( رۇ 1۸ : ٠‏ ) . ويقارن 

سغر الرؤيا بينها وبين المدينة المقدسة ١‏ النازلة من السماء » والتى أبوابها المفتوحة 
توحد الم ( رۇ ANSE : ۲١‏ 

أعداد ۲١ ٠١‏ : نحو الشعب الخار : 


يتحول بنا النسب الختار عن العام القديم إلى نسب الآباء . من الأماء 
الواردة فی ٠۰‏ : ۲۲ الج لا يظهر مرة ثانية إلا اسلاف عابر » ثم بعد 
ذلك نقطة الانطلاق هو فاج ولیس يقطان بعكس ٠١ : ٠١‏ الح . ويقدم 
هنا عشرة أجيال رجا لكى تماشى العشرة أسماء من آدم إلى نوح » ولكن نمو 
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الم الرارد فى ص ٠١‏ بغض النظر عن أ اعتبار آخر » بين جليا أن بين 
هذه الأجيال قد مرت فترات عظيمة من الزمن . 

وقد استمرت أطوال العمر تتقلص ° > إذا قيست با كان قبل الطوفان 
حتى بلغت ٠۷١‏ سنة ( إبراهم ) » ٠٠١‏ سنة ( يوسف ) . والأمر الأكار 
أهية ما يتضح بمناسبة الوعد بميلاد اسحق أن عمر الآ باء قد نزل إلى حد ليس 
أزيد كثيرا عن مستواه فى وقتنا الحاضر . 

أعداد ۲۷ ٠۲‏ نحو أرض الموعد : 

بیین يش ۲٤‏ : ۴ أن تارح وأسلافه قد ٠‏ عبدوا آهة أخرى ٠‏ وامه وأجاء 
لابان » وسارة » وملكة تدل على أن عبادة القمر احم هذه المعيودات . والأمر 
ألو كد هو ان أور وحاران كانتا مر كزين لعبادة القمر الأمر الذى يعلل لاذا 
توقض الرحیل فی حاران ( ع ۳۱ ) وربا کان الدافع روج تارح هو الحخرص 
( فقد خرب العيلاميوت المدينة حوالی سته ۱۹٥۰‏ ق . م . ) ولكن أبرام كان 
قد سبق أن مع دعوة الله ( ع ۷ : ۲ ٤‏ ) . لو قارنا ع ۳۱ مع ١١‏ : 
ه لرأينا كيف أن انعدام الرؤيا قد ضيع رغبة تارح ف الخابرة » ذلك أنه ء 
حسب الدرس المستفاد من عب ۱۱ ؛ ٩‏ و١٠‏ ء» لا يسنتطيع أن يكمل المشوار 
إلا الإعان . وهكذا يصل هذا الأصحاح بالتاريخ البدانى إلى تام موفق من 
جهتين : إلى حيث وصلت الجهود الذاتية إلى البلبلة فى بابل » وإلى التوفيق 
هنا . 

علد ۳۲ : يسبب عمر تارح عند موته صعوبة حیٹ آن عمر ابنه ٠٣١‏ 
سنة ( ع ۲۹ ) بيا کان إبراهم ۷٥‏ سنة فقط ( ۱۲:: ۽ قارن ع ۷ : ٤‏ 
ونرى حلا هذه المشكلة أن أبرام كان أصغر البتين وقد ولد بعد أخيه الا كبر 
ب ٠۰‏ سنة ولکن یذکر ولا ف القائمة فی ۱۱ : ۲۹۱ و ۲۷ بسبب أهميته 
( مشل تقدم أفرابم على منسى ) . وهناك حل خر هو أن نقبل النص السامرى 
الذي ججعل عمر تارح عند موته ٠٤٤‏ . ويدو ان هذا افضل » ولو جرد 
ن أبرام تعجب ف ۱۷ : ۱۷ وما كان ليفعل ذللك لو أن أباه ولده وهو فى 
فر ال-۳ نة 


. ٠ انظر اللاحظة الإضافية على ص‎ )١( 
. واللاحظة الإضافية على ص د‎ ۳ : ٦ انظر التفسرر على‎ )۲( 
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( ب ) الأسرة الختارة 
أصحاح Teh:‏ 


سيكؤن الموضوع الأعظم هذه الأصحاحات النسل الوعود أو الذرية 
الموعودة» وبالنحديد رض الموعد اى تعلق بها الجماعة الصغيرة ياصرار . 
وف الأصحاح الاير يعاود السفر النظر ِل هذه الأرض مع تو کید العودة 
الها . 

ويسود الوعد بابن الاصحاحات ۱۲ ۲١‏ والتأخرر الذى يريد الشوق . 
بينا يعرض أبرام هذا الوعد للمخاطر إما لفقد الأعصاب أو فقد الرجاء 
( ص ۰۱۲ TT ۰۱١‏ ص 1١۹‏ » ۰۱۷ ۱۸ ) . 
و بدایات ا الأسباط .. . وف نہاية السفر جد مکانة إسرائیل 
بن الام الى ستجاورها طيلة فترة العهد القدم ‏ وشبيت دعوتها الغريدة 
ثم ترتيب المسرح لاحداث سفر الخروج العظيمة . 


١‏ س أبرام تحت الدعوة والموعد 
( أصحاح ۱۲ ۲١‏ ) 


أصحاح ٩ ١ : ١‏ : أبرام يتبع الدعوة : 


يبدا تارج الفداء » مثل تاريخ الخليقة بالله متكلما : وهذا ببساطة هو ما 
مر ا ابر عن قن اكا والاعوة ر ل و وا ل 
يناظرها ف الأناجيل وهی اة 1 الطابع الذى يتسم به الآباء منه إلى 
طايع التاموس قارن غل ۳ ) » وتارج إبراهم المبكر إلى حد ما هو يوضح 
لهه اد ن الا رض و الوه وبي الاب الا ای ا کیل 
حتی نہاية ص ۱۳ . 
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وقد مع أبرام الدعوة أولا فى آور ( أ ۷ : ۲ ٩) ٤‏ » ویلوم بعض 
المفسرين أبرام لعدم إهاء علاقته منذ ذلك الین مع أبيه وابن أيه . إلا ان 
القصة لا تصور ذلك على أنه قباط مثل لوط ( ۱۹ : ۱١‏ ) . ومن المعقول 
أن نفتكر أنه انتظر ميعاد الله الذى تنفصم فيه العلاقات الاسرية فى وقار . 
فإن التانى دون التضحية بالرؤيا عمل متقن ( وهو مطلوب من الكثيرين من 
الخدام والمرسلين الجادين ) . وف الوقت المناسب نحقق العمل وقد كرم الله 
المناسبة بتجديد المواعيد ( ۱۳ : ١٠١‏ الح) . 


أعداد ١‏ س ۳ : يعبر عن دور أبرام بأمر واحد لكنه امعحان فاحص » 
بيا يقابله من جانب الله العديد من الوعود التى تعلن عن عظمة دور الله . 
وف نفس الوقت تبر مستقبليتها على الإيان انحرد المطلوب . اى يجب أن 
یقایض إبرآهم ما یعلمه بجا لا یعلمه ( عب ۱۱ : ۸ ) ویلقی مکافاته فی ما 
لم يعاينه « أمة عظيمة » » وف أمر لا يدرك بالحواس ١‏ امك » وفيما يكن 
أن يمنح ٠‏ بركة ٠‏ والجملة الأخيرة فى ع ٣‏ يكن أن نفهمها نحويا ( قارن 
۱٤ : ۲۸ ۰۱۸ : ۸‏ ) على انها مبنى للمجهول « ارك ٠‏ أو ١‏ تتبارك ٠‏ 
7 مغل ترجمتنا العربية ] أى يأخذون بركة لأنفسهم ر أى قد أتبارك أنا أو 
أنت مثل إبراهم ) على أن العهد الجديد يحذو حذو العرجمة السبعينية فى اعتباره 
مبنیا للمجهول ( اع ۳ : ۲١‏ ۰ غل ۳ : ۸ ) وف الحقيقة تعامل السبعينية 
الفعل على آنه مبنی للمجهول أیضا فی ۲۲ : ۱۸ ۰ ٤ : ۲٢‏ حيث أن الفعل 
فى كل الحالات فى الصيغة الانعكاسية . 


كانت بركة العام قبلا رؤيا مرئية بصورة متقطعة ( احتفت بين عصر الآباء 
وعصر الملوك » عدا التذكير بالدور الكهنوق فى خر 1۹ : ٠‏ و٦‏ ) . وأخيرا 
N LL CS‏ 

معنى إرسالية إسرائيل ورسالتها ONS EEE‏ 
عليه حتى الصعود . 


)١(‏ فى الفعل البسيط + وقال » ._ إشارة إلى تجديد الدعرة ويمكن أن تكون « توضيحا وتفسيرا ؛ 
للقصة السابقة باعتبارها كلا لا يتجزاً ولم يقصد بها جرد استمرار مرتب زمنيا للدعوة السابقة . 
(۷) ائظر ام ۳١‏ : ۳ جا ۸: ١١‏ إه.ك. ص اةد). 
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العددان 4 و ه٠‏ : بالدسبة لعمر أبرام انظر تفسير ٠۲ : ۱١‏ وعن 
العلاقة » بين تارح وهجرة أبرام » انظر الفقرة الختامية ‏ ص ١١‏ » والفقرة 
الافتتاحية . ( ص ١١‏ ) . 


العددان ٩‏ و ۷ : « شکم » ف مر بین جبلی عيبال وجرزم » عند تقاطع 
الطرق وسط فلسطين . وقد صارت مكان اتخاذ القرار . ففى هذا اكان 
سيجتمع الإسرائيليون لكى ضختاروا إما البركة أو اللعة رتت ١١‏ 
٩‏ و ۳۰ ) وفيه سيقدم يشوع إرشاداته الأحيرة ( يش ۲٤١‏ ) وهو ذات 
المكان الذى فيه انقسمت مملكة سليمان إلى اثتتين ( ١‏ مل  ) ١١‏ الحدث 
الذى ترك أثره فى بجتمع السامريين س ومازال هذا الأثر باقيا فى هذه البقعة 
( نابلس الآن ) . ٠‏ بلوطة مورة ٠‏ ( معلم  )‏ وريا الخدت هذا الاسم من 
العائفين ( قارن قض ٩‏ : ۳۷ ) أما كلمة « مكان » فرما تدل على وجود 
معبد کنعافی )ا تشير الجحملة النهائية . فإإن صح هذا ففيه تلميح إلى أشياء آتية . 
فإنه فى معقل الآهة الآخرين أعلن الله حضوره وقسم الأرض لعبده » وتقبل 
العبادة النظامية . 


عدد ۸ : « ودعا باسم الرب » انظر تفسير هذه الآية ف التعليق على 4 : 
. إن فعل إبراهم هذا بثابة رفع العلم فى قلب أرض الموعد » والإعلان 
پان أحکام الله تجری ف کل مکان › وکان پجدد التعید حیٹا حل ( ع ۸ 
قا ١١‏ : 4 و ۱۸ ) ويوجد ف التعبير المقارن بين ١‏ نصب ) » و ١‏ بنى ) 
تنبير قوى للتمييز بين فعلين أحدهما فعله من أجل نفسه والا حر من أجل الله . 
ولاحظ كيف أنه لم يخلف بعده من المنشآت سوى المذابح » ولا أثر لختاه . 

والاسم ٠‏ عاى ٠‏ معناه ١‏ الأطلال » ( ودائما فى العبرية مسبوق بأداة 
التعريف . ويحتمل أنه ( مثل بيت إيل قا ۲۸ : ۱۹ ) هو اسمها المكتسب 
( یش ۸ : ۲۸ ) أما مها الكنعانى فقد اندثر( . 


عاد ٩‏ :۰ و« الجنوب ٠‏ أو « نقب » وهو.الداثرة جنوبى غربى البحر الميت 
وهى منطقة صحراوية جافة الآن » التى يصفها نلسن جُلووك على أا « الجزء 


() قا !. ف . کامیل 1 .ك . ۲۸ سنة 1۹1٥‏ ص ۲۷ . 
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الاش عن الأرض: دات الأعية الام رأة المطتى ٠‏ اللي راط إن 
بأفريقيا » .“ وقد دلل جلووك بإسهاب على أن « النقب » کان مهولا فى 
عصر ابراهم » ويعلق جلووك على تأيبد علم الحفريات « لصحة الذكريات 
التاريخية بالدسبة لنصر إبراهم الباقية لنا عموما فى ص 1۲ و ١۳‏ و ٠٤١‏ من 


e سفر‎ 


O yy 
لاه سرعان ما ستوصف فم بعد بعد قلیل‎ ١ على شعب الله فى هذه المرحلة‎ 
وبصراحة كملجاً » ووجودهم هناك لا يقلل من امام فی کنعان . کان عل‎ 
إبراهم أن ججد طريقة ( ع ۸ و ) دون إعلان حاص ف كل خطوة . وقد‎ 
:١۲ ء مت‎ | : ١ كانت القيادة بالنسبة له مثلنا تقوده الظروف ر قارن‎ 
وقد تكون من عناية الله قرب مصر التى يرويما فيضان نير‎ . ) ٠١ و‎ ٤ 
. التيل‎ 
ومع ذلك فكل الدلائل تدل على أن برام أ يقف ليستفهم بل سار بدافع‎ 
نفسه » اخذا ف اعتباره كل ثىء إلا الله . وبلاشك أن حساباته الناشعة عن‎ 
خاوفه تعلن عن أمرين معا : عن طبيعة شخصية هذا العملاق الروحى ( قارن‎ 
وعن التغير المفاجىء من مستوى الإان إلى مستوى الفوف‎ » )١ ١۷ : يع ه‎ 
الذى يكن أن يحدث . وإذ تورط فى هذه الخدعة » وجد نفسه عاجزا عن‎ 
حتى لو رغب ف ذلك » بل وعجر عن‎ ) 1١ رفض مكاسبه المريبة ( ع‎ 
الإجابة على تانيب فرعون اللاذع . ومع ذلك فلو جاءِ سلا الاختبار بعد‎ 


الجواب الرائع على ملك سدوم فى ۱٤‏ : ۲ ۲ .. اڅ » فقد بقی له سء قد 
أنقذ , 


(1)0.ك. ۱۲ نة ۱۹۹ ص ۸٤‏ . 

(۲) ذات المقال ص ۸۸ انظر أيضا أ . ك ۱۸ ص د٥۹٠‏ ص ۲ سے ٩‏ ۔ 

(۳) حتى الكلمات الطبوغرافية « الحد, ر »عدا ( ع رشا معش اشر 
le‏ ب ہما كلمات تعنى الانحدار أو الصعود الأعلاق . لک کن براعتہم تخالف بعض الفصول متل ۱٩‏ : 
TY JIT‏ . ۲ وغیرها. 
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على أن الأحمية القصوى للقصة هى صاتها بوعد الأرض والشعب . هذا 
هو الموضوع الحقيقى ذه الأصحاحات » حيث نجد رؤيا أبرام محك 
الامتحان . هنا عند اللمسة الاولى با جوع والخوف والنظر إلى الغنى » ضاعت 
الرؤيا » وتعرضت شجاعته للخطر » وظهرت الحاجة إلى الضربة لإعادة سارة 
إلى الحخط المرسوم ها ( ع 1۷ ) وإبعادها ( ع ۲١‏ ) لكى يعود أبرام إلى 
کنعان . 


عدد 1۳ : ١‏ إنك اختی  )‏ هذا صحیح ( :)قل نبە!. 
أ . سبازر إلى الاعتبار الحارافى ر المعمول به فى حاران ) والذى يفيد عن علاقة 
الأحت الزوجة » إذ يكن للزوج أن يعلن عن أخوته لزوجته لكى بريد من 
سلطانه » ويرفع من منرلة الزواج . ولكن استخدام نصف الحقيقة لكى يخفى 
الآحر » واضح أنه كذب » لدرجة أن أبرام ف هذه المناسبة نم ياول الدفاع . 


علد ٤‏ : وتعضح مسألة جمال ساراى الرائع من مفارقات بقية القصة › 
فإنه فى هذا اموضوع واضح أنها كانت حديثة السن فى ال ٠١‏ من 
عمرها'؟ › بيا فى وقت ميلاد اسحق كانت بلاشك مسنة فى التسعين . 
فالأمر الذى يعقد المسألة هو أن التارج يعيد لفسه فى ص ٠١‏ ( بجماطا ) 


ومفتاح المسألة كلها هو أن عمر الآباء كان تقريبا ضعف عمرنا ( يظهر 
أن هذا كان بعناية حاصة [ قارن تٹث ۳٤‏ : ۷ ] » ولا يوجد دليل على أن 
ذلك کان شائعا ) . مات إبراهم فی عمر ٠۷١‏ وسارة فی ۱۲۷ . وقد فكر 
يعقوب أن ال ٠١١‏ سنة ٠‏ قليلة ورديعة ٠‏ . ويبين نشاطهم المستمر أنه م يكن 
جرد تأجيل الوت بل امتداد عملية الحياة كلها » مثلا كان لإبراهم لتقل ف 
ستة آل ٠٠١‏ [ ص۲ > احيوية رجل فى السيعين على الأكار ء كذلك كانت 
ستیناٹ سارای مساوية ثلائيناتنا أو أربعيناتنا » والتسعون » عمرها وقت ميلاد 
اسحق رما خمسيندا . وقد كانت قد تعدت عمر الحبل ف التسعين › ولكنها 
مم تتعد کل تفكير الأمومة . وجدیر بالذکر آنه فی ص ۲۰ خلافا ا جاء فى 
(۱) کانت اصغر من ابرام بمقدار عشر سین ( ۱۷ : ۱۷ ) قار ۱۲ : ٤‏ . ورا كانت أصغر 
منه با کثر من عشر › فانه ما عمرها فی ۱۷ : ۱۷ کان تقریبیا او کان عمر إسحق ف ۲١‏ : ۲۰ تقريبيا . 
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ص ٠١‏ لا يوجد ذكر لجماها . فبالنسبة لأبيمالك كانت أهمية الزواج منبا 
ترجع إلى غناها » وللحلف مع « خا » > )ا يدل مسعى ابيمالك إلى ذلك 


Y4 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


الأصحاح الثالث عشر 


أعداد ١‏ د ۱۸ : الاعتزال عن لوط : 

إن اختبار طاعة أبرام للرؤيا الذى دام العمر كله يأّخذ الآن دورا جديدا 
فى هذا الأصحاح أمام تجربة تأكيد الذات إزاء لوط وإغراء مدن السهل . 
إذ حاب رجاؤه ف رض الموعد للمرة الثانية ( ع ١‏ ) وفى هذه المرة مع ما 
بدا من عدم ملاءمة المكان هما فقد كان التفكير السلم يقضى بترك الأرض 
إلى أرض أخرى أخصب . ولاشك أن إبراهم قابل لوقف بإعان کا يتضح 
فی ع۱ ٤‏ التى توضح أن رحلته إلى بيت إيل كانت تشبه الحج إلى مكان 
مقدس ر لاحظ العبارات التى تذهب إلى ما بعد علم الجغرافيا اجرد فى 
ع ٣‏ و٤‏ وقمتہا فی ع ٤‏ ب ) » کا كانت تجديدا لطاعته المفقودة » وليس 
حاولة لاسترداد روعة الرؤيا س إذ لم يتجه نحو شكم (قارن ١۲‏ : 
aE‏ 

حدث الامتحان ( کا فی ۱۲ : ۱٠۰‏ › قارن مر ١١ : ١‏ ) بعد التجديد . 
وتعامل أبرام معه نموذج للبصيرة والذوق السلم والكرم » وتذكيره للوط بالقول 
« نحن أخوان » ء أظهر ال جانب الذی ہم ف عام غريب ( قارن ع ۷ ب )» 
وعرضه الذى اتصف بالإيثار والواقعية معا » أذاب التوتر الوقتى بدون خلق 
توترات أحرى فيما بعد . نشأت هذه الحكمة من إانه . هذا الإمان الڌى 
جعله يترك کل شىء حتى مجعل الاختيار مكنا . وبالإان استطاع أن یری 
ما لا یری » ومذا لم تكن به حاجة إلى الخاصمة ‏ کا كان للوط › « برؤيا 
عيتيه ) . 

ولنا الدرس مما آل إليه حال كل منهما . فقد اختار لوط الأشياء التى ترى › 
فوجدها فاسدة ( ع ٠١‏ ) وغير آمنة » لقد اختار بإثرة » واخحتاره عزلة وجعله 
غير محبوب . أما أبرام من الناحية الأحرى » فقد وجد الحرية » وقد تحققت 
له الدعوة المذكورة فى ١ : ١١‏ أخيرا» وتحقق وعد الله فى ما بخص « باأرض 
الوعد » و « النسل » بفيض عظم ( ع ٠١‏ ) . وقد تكرر الوعد باللسل ثلاث 
مرات فى ع ( ٠١‏ و١١‏ ) وصار أمرا ملموسا ( ع ۱۷ ) . لقد كان النظر 
والفعل تاليان لاان » فاختياره العشوالى بدون رؤية ( ع ٩‏ ) نال مجازاته من 
الله « ارقع عينيك ١‏ ( ع ۱٤‏ ) وما رأته عیناه بوجه عام صار واقعا قتکشفه 
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بالسیر فيه على قدمیه ( ع ۱۷ ) . ویکننا أن نقارن تتابع عددی ۱٤‏ و ۱۷ 
مع ما جاء فى اف ۳ : .١ : ٤١1۸‏ 


عدد ۱۸ : « بلوطات مرا ا ( قارن تفسیر ۱۲ : ٦‏ ) وهی عل بعد ۲۰ 
میلا جنویی بیت لحم . وقد صارت م رکز تحرکات آبرام » والتی اشتری 
تجوارها ملكه الوحيد مغارة المكفيلة وهى المدفن . وكان ملخص طريقة حياته 
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الأاصحاح الرابع عضر 
أعداد ۲٤١ ١‏ : حرب اللوك ومقابلة ملکی صادق : 


لأول مرة تتوافق الأحداث الكتابية توافقا صرجحا مع التاريخ الخارجى . 
ولكن مركز التقل هو هو ذلك أن أبرام « فى » العام ولكن ليس ١‏ من » 
العام » وهو مستعد أن يحارب من أجل الحدف السلم كأحد الأقارب الصالين 
( ع ۱٠١‏ ) وکحلیف صا ( ع ۱۳ ج و ٤۲ب‏ ) ولکنه کان واعیا بدعوته 
( ع ۲۰ب ۲١‏ ) . إا لعاقبة ‏ مليعة بالدروس أن يسجل ص ٠٤١‏ 
نصيب لوط وقد جاء شریعا یغد اض ۱۳ » و كانت إمكانات أبرام يسيرة لكنہا 
كانت فعالة > وازدادت منرلته الادبية . 


وللأصحاح ميزاته » ويتسم بسمة القدء() » حیٹ بعض کلماته وبعض 
تفاصيله التويوجرافية ترجع بنا إلى منعصف العصر البرونزی . ای باكرا ف 
الألف الثانية ق . م . ويقدم إ 2 . سبایزر e۲وز‌م8.۸.5‏ حییاته للتفکیر بن 
الأصحاح عبارة عن خلاصه أو اقتباس من وثيقة أجنبية . فإن صح هذا فهو 
شهادة مستقلة لتاريخية أبرام . 


أعداد ٠١ : ١‏ : هريمة سدوم وسبى لوط : 


يبع مجرى الأحداث الط التكرر غالبا فى العهد القدم أن مجموعة من 
الولايات الصغررة تحدث التسلط عليا فجلبت على نفسها العقاب السريع . 


علد ؟ : تبدو هذه اة ا الختلفة » ولكن هناك 
حاولات فاشلة قد بذلت لكى تعين هذه البلاد بالفحديد . « أمرافل ٠‏ اسم 
سامی ولیس مرادفا فعلیا ل « حمورابی » کا کان يعتقد فى وقت ما . وأريوك 
اسم حورى و ٠‏ كدر لعومر » يتبع نظام الاأسماء العيلامية و « تيدال » غالبا 
هو تيداليا اسم مسمى به عدة ملوك من ملوك الحثيين . ولكن هناك أربعة 
ملوك معاصرین حملون هذه الأمماء بحتاجون ل تتبع . 


() اعتبرها جيل أسبق من النقاد فصلا كتب مارا ولكن هذا الرأى قد أقلعوا عنه فى فور دراسة 
لأ 
r‏ 
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تعنى ١‏ الشر » > و ١‏ القساد » . 

عدد ۴ : وبالابقاء على اسم الوادی وطبیعته ( ع ١ ۱١‏ منذ غاص ( کا 
يبدو ) تحت البحر الميت فإن السجل يقدم دليلا مقنعا لأقدميته . 

أعداد د ۷ : هنا نجد الوصف التفصيلى للتعديات على القبائل المتاخمة 
(قارن تٹ ۲: ۱۰ م ۱۲ و ۲۰) وهذا یوحی بتشدید بأننا نقراً جزعا من سجل 
النصرة فى هذه الحملة التى استدفت أشياء أخرى بالإضافة إلى شئون سدوم . 
سبايزر اللغة العبرية إذ يقول : ١‏ كان وادى السديم عبارة عن حفر من القار 
الواحدة بعد الأخرى ١‏ . ار الميت غنية بالمعادن » وکال البحر 
الحيت محرو ف 7 5 e‏ إذ کان به ا a‏ 
هذه E‏ الحجم جدا. 

آعداد ۱۳ س ۱١‏ : إنقاذ أبرام للوط : 

عدد 1١‏ : يرد الاسم المميز « ايرام العبرافى » كأن الكاتب يقدمه للقارىء 
لأول مرة ‏ علامة أحرى على أن هذا الأصحاح عبارة عن وثيقة مستقلة . 
وبالنسبة لعنى « عبرالى » انظر التفسير على TE SAMS‏ 

ترد الأماء ١‏ مرا ء واشکرل »> وعانر فى هذا الأصحاح فقط كأسماء 
أشخاص . والأرجح أنها أسماء عشائر . وقد کانوا متعاهدین ۲ مع آبرام ف 
ee EG‏ . ويظهر ع ۲٤‏ 
انم انوا يقدرون هذا العهد . 

عدد ٠١‏ : الكلمة العبرية المحرجمة ١‏ المعمرنين » أى الحتكين لا توجد ف 
الكتاب القدس فى غير هذا المكان . وتلقى نصوص اللغة الملصرية فى ذلك 
الزمان » ضوءا على هذه الكلمة » على آنا تعنى أنباع زعم فلسطينى تاما 


Mirim WIM ofl TEN بالنسبة لعاحدات بشرية أحرى تارن‎ )١( 
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مثل معناها هنا . أما عن دان فانظر المقدمة . 


العددان ١١‏ و١١‏ : جشكك البعض ( مشل فون راد ) فی نجاح برام 
ومعه جماعة قليلة .. والظاهر أن فون راد فاته حلفاء برام ع Ey ٠۳‏ 
المفاجاة والارتباك الذى يمكن أن يحدئه هجوم ليلل خطط جيدا ر( انقسم علمم 
e EE E‏ ع ۱١‏ ) . ولکن هل 
كانت الوسائل غير المنظورة لدى أبرام أقل منها لدى جدعون ؟! 


أعداد ۱۷ ۲١‏ : أبرام وملكى صادق » وملك سدوم : هنا تبداً 
الأشد» ذلك أنه يوجد تباين شاسع بين الملكين اللذين جاءا لكى 
ن فملکی صادق ملك وکاهن و امه ولقبه يرال عما هو مستفم 
ما اظ م ۲۷ )ومر رورا کل یاک رور 
بالنسبة لمان فقا E‏ الآعر ا 
اشبه بعرض رجل الأعمال » وعيبه الوحيد لا يدرك إلا ى ضرت الإيمان . 
وعلى هذين العرضين التباينين أجاب أبرام بالقبول أو الرفض دون أن يحاول 
المساومة مع دعوته العايا . 
هذه الذروة تبين ما كان بحق عرضة للخطر نتيجة الأحداث الدولية فى 
هذا اح ا e SD‏ 
الان . 
۶ 
عند هذا البعد نستطيع أن نرى أن هذا ليس قرارا زائفا بل هو قرار هام 
عدد 4۷ : ١‏ كسرة » والكلمة تعنى حرفيا ١‏ خرب ١ ١‏ عمق شوى ١‏ 
او ٤‏ واد شو ۲ ( قار ۲ صم 5:۱۸ 1۸) نو أنه قريب جذامن 
أورشلى . وقد كان مكان اللقاء الذى سيوصف بعد ذلك وليس مكان المعركة . 
العددان ١۸‏ و ۱۹ : «سالم ٠‏ هى أورشلم . وبالنسبة لاسمها 
( السلام ) ء ولاسم ملكي صادق ر ملك البر ) » انظر عب ۷ : ۲ وقد دفع 
اتحاد « للك ١‏ و « الكاهن » ف أورشلم داود [ وهو أول إسرائيلى بجلس على 
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عرش ملكى صادق ] لأن يرم لكي صادق آخر أعظم سيأتى ( مز ١٠١‏ : 
a‏ 

« الله العلى ٠‏ ( إيل علون ) ومهما يكن معنى اللقب بالنسبة لسابقى ملكي 
صادق وبالنسبة خافائه فقد قصد هو به الله اللحقيقى الذى يعلن نفسه بقدر 
ما » کا تفيد الكلمات التالية . وعلى أى حال فإن عشور أبرام ( قارن عب 
١١ ٤۷‏ ) ووصفه للاله ( الرب ) ع ۲۲ وهو ذات اللفظ الذى 
يستعمله ملكي صادق : « الرب الاله العلى ٠‏ . يحسم الأمر . واللقب الأخير 
يستعمل كيرا فى سفر المزامير . 

١‏ مالك » ( أو « صانع ٠‏ مشتقة من الفعل ( أقنيت فى ١ : ٤‏ ) فإن كان 
الاقتناء هو المعتى الأسامى » فإتها تختلف باحتلاف الأحوال لكى تعنى مثلا : 


: 1 
« تلد » () : ١‏ ) « یشتری ١‏ « یتعلم ٩‏ وهنا « یصنع ۲ . 


() انظر و .أ . إروين ج . أ. ك ۸۰ سلة ۱۹1٩۱‏ ص ۱۳۳ . 
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الأصحاح الخامس عشر 
أعداد ۲١ ١‏ : إيان أبرام والعهد المؤيّد : 


إل هنا » انصبت امتحانات الله لأبرام على جال أمنه ( وهو أمر ملم لرجل 
بلا وطن ) » من خلال توترات القلق والطموح . والآن يتشا الضغط حول 
نقطة جديدة ٠‏ الوعد بابن ‏ وهو أمل مؤجل على مدى ستة أصحاحات ولم 
يتحقق إلا بعد قرابة مس وعشرين سنة . وحتى عند ميلاده حدثت أزمة 
من نوع خحاص فی ص ۲۱ » وتعرض إبراهم لاقسی امتحان فی ص ۲۲ . 

بطل اليد الحديد إل علا الأصحاح على أنه جليل الشأن جدا ف 
ناحيتين : الأولى ف تصريحه بان أبرام تہرر بالإیمان ( ع ٦‏ ) . وهی عبارة 
بمتابة قلب إمجيل بولس ف رو > » غل٣‏ . وثانيا فى تسجيله للعهد » لان هذا 
الح زليس هك اء هر اليد الااي 6 وهر جحد ع اة 
ولیس الناموس ( غل ۳ : ۱۷ ۲۲ ) . ولقد كان من أجل هذا الوعد 
ن احرج الله شعبه من مصر ( خر ۲ : ۲٤١‏ ) وأفى ابنه إلى العام لو ١‏ : 
(YT 9¥‏ . 


أعداد ١‏ س ١‏ : تصفية إيمان أبرام : معظم المغسرين امحدثين لا يجدون 
فی الکلمات ١‏ بعد هذه الامور ٠‏ ( ع٠‏ ) إشارة إلى ص ٠١‏ ( بسبب مصدره 
امنفصل ) . ولكننا مقتنعون تماما بأن أحداث ذلك الأصحاح تالية لأأحداث 
ص ۱۳ ؛ وبأن تنازل أبرام الرائع فی ۱٤‏ : ۲۰ب ۲١‏ » يجعل الوعد فى 
هذا العدد مناسبا جدا . فان تداحلات الله لكى يطيّب قلب عبده المتضايق 
ليست بقليلة فى الكتاب المقدس وف الاختبار المسيحى ( قارن ١ : ٣۲‏ 
OVS EATS CS‏ 


« أنا ترس لك » أجرك كثير جدا »۲ هذه الترجمة ‏ صحيحة جدا 
لأجل تأثيرها الحسوس ولكن لكى تبلغ و الكلمة » . 
العددان ۲ و ۳ : الكلمات العبرية فى ع ۲ غامضة المحنى ولكن ع ٣‏ 
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يوضح النقطة التی ترد فى ع ۲ . ومعروف أنه عند الحوريين ١‏ يكن لرجل 
لا ابن له آن یتخذ له وارٹا لکی يتأکد من أنه سيدفن دفا لقا ؛ أو يستطيع 
شخص مدين أن يتبنى دائنه ليتخلص من الدين . وذكر الاسم واكان 
بالتحديد تصور مشكلة إبراهم بصورة حية . وحتى لو كان اليعازر هو ذات 
العبد الرائع فى ص ۲١‏ » لكنه ليس ابنا بعد حتى يرث الموعد . ومن المهم 
ان نری إمان أبرام رغم أنه یشکل بعد بشکله الکامل ‏ ولیس عدم إیانه 
هذا الايان الذى يتجلى فى إجابه . کان مکنا لرجل اقل منه ان یستکین إل 
لراحة المذكورة فى ع ١.د‏ شعر أبرام بالقلق لأنه وضع قابه على الرؤيا الأصاية 
والدعوة با فيها من موعد النسال ( ١ : ١١‏ انح ) » وهذا كان ع ١‏ بمثابة 
امتحان » فإذا بجوابه يفتح الطريق إلى الوعد الواضح فى ع ٤‏ و ١ه‏ وإلى الإيمان 
ا 


عدد ٤‏ : يتحدث العهد القديم عن وارث شرعى يعامل « کابن ٭ ( مثلا 
راعوٹ 4 : ۱۷ ) إلا أن التر كيز هنا على التعبير ١‏ الذى يخرج من أحشائك » 
قد حسم ای شك لدی أبرام . ثم يوجد سوال احر عما إذا كان هذا الابن 
یکن أن کی ء من سارای م لا وهذا هو التحدى اتا اانه و هذا هو 
لب موضوع الاصحاحين ٠ ۱١‏ 1۷ . 


عدد ٠‏ : يظهر الآن فقط أن الرؤيا كانت ليلا . وأن الأفعال فى 
Ta‏ حدثت فى اليوم التالى . لم تبرهن علامة الله أى السماء الملأى 
بالنجوم » شيا . فهى ليست هذا النوع من العلامات ولكنما كانت بثابة 
« كلمة منظورة » أو ملخص الوعد متلها مغل الأسرار المقدسة فى هذا المقام » 
إذ أن هذا الاختبار صار لا ينسى . وليست النجوم أشبه بالتراب المذكور 
E‏ بين الشيئين وبين أبناء ابراهم الروحيين 
والجسدیین ) لک کن هذا تشبيه احر لذات الشىء . قارن الموازاة ف ۲۲ : 1۷ . 
ويعلن العهد الجديد أن الوعد قد تم فى جمهور المؤمنين قبل المسيح وبعده ( مثلا 
رو .(AgY:q <1 yg! ? ٤‏ 


عدد ١‏ : هذه الحملة العظيمة يقتبسها بولس مرتين ( رو ٤‏ : ۳ء غل 


(ا) قارن التفسیر على ۱۲ : ٣‏ 
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۴ و کل ھا بو رة و ۷ 2 ۳ کی ان الرر 
کان دائما بالإعان ( ویزید يعقوب أن الإیان جب أن يكون أصيلا ۲ : 
۸ ) . وتظهر هذه القصة › والحوار فى رو ٤‏ › الإيمان » لیس باعتباره تاج 
استحقاق بل على أنه الاستعداد لقبول ما يعد به الله . لاحظ أن ثقة أبرام 
كانت فى شخص « الرب ٠‏ وف الموضو ع ر فالقريدة هى ١‏ كلمة الله » الحددة 
الواردة فى ع ٤‏ وه). 


أعداد ۷ س ۲١‏ : الموعد موضحا وموقا : يتحول الت ركيز إلى الفرع 
الآخحر من الموعد : على الأرض التى يرثها . تفصح كلمات أبرام عن التوتر 
الذی کان ينوء تحته » فإن إيانه لم يكن بالأمر المين : ١‏ كيف أعلم .. » 
وروحها کان أشبه بالقول « أؤمن يارب » فأعن عدم إيانى » . إنها تختلف 
عن الحوار الذی تكلم به زكرا فى لو ١‏ : ۱۸ ؛ ولذلك ل يقابلها الله 
بالتعبيف بل بالتوكيد فقط . إن ترتيبات الله الدائمة ثل هذه الحالجة هى 
و العلامات » وه الأحتام ه ( قارن رو ٤‏ : ۳ و ١١‏ أ) كى تثبت الكلمة 
المقولة . وهنا جوابه باكمله عهد رسمى ( ع 1۸ ) وقد نفذ على مرحاتين . 
الأولى فى هذا الأصحاح وهى إجراء رسمى من نوع حيوى . والمرحلة الثانية 
ف ص 1۷ . وكانت تقديم علامة العهد » الحتان . وإلى حد بعيد ا بين 
عب :٦‏ ۱۳ و ۱۷ ٠‏ کان ف الہاية تشبيت العهد بالقسم فی ۲۲: ١١‏ الح . 


العددان ٩‏ و ٠١‏ : يشبه طقس العهد هذا الطقس الوارد ف إر ٣٤‏ : 
۸ . تدل الصيغة الكاملة على أن كلا الطرفين المتعاهدين يعبران بين الحيوانات 
المشقوقة بحكم كل على نفسه أنه يستحق مصيرا مثل مصيرها إن كسر العهد . 
إلا أنه هنا كان دور أبرام محرد تجهير المشهد وحراسته من الاعتداء عليه 
( ع ۱١‏ ) انظر تفسير ع 1۷ . 

العددان ١١‏ و ٠١‏ : الوصف مقبض ف كل التفاصيل » ولاشك أن ذلك 
يرجع من جهة إلى الت ركيز على أن العهد لابد أن يجرى رغما من المعارضة 
( غ ١١‏ ) وعن طريق دينونة عظيمة ( قارن ع ٠١‏ و ٠١‏ ) ولكن الظلمة 
والدحان والنار ( ع ۱۲ و ۱۷ ) کا فى سيناء» مقصود بها على الخصوص 
أن تعلن ١‏ النوف من الرب وقع القداسة على الحطية ؛ قارن إ ش ١‏ : 
۳ _ ه٠‏ . وحتى العهد الجديد كان لابد أن يبدا بالاحداث : ظلمة س وزلزلة 
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.)2١1 وغ٥‎ : ۲۷ رمت‎ 


أعداد ١۳‏ س ٠١‏ : والنبوءة بالعبودية هما مغزى مزدوج » فهى تبين أنه 
تہذيب مقصود » مع نتائج محسوبة ( لاحظ الكلمات المشهورة ١‏ وبعد 
ذلك .. بأملاك جزيلة ۲ ع ۱٤‏ قارن عب ۱۲ : ۱۱ ) » کا تكشف عن 
صبر الله من نحو سكان كنعان . إن العبارة فى ع ١ 1١‏ لان ذنب الاموريين 
ليس إلى الأن كاملا » لتلقى ضوءا هاما على غزو يشوع (.وعلى كل حروب 
العهد القدم بالقياس ) على أنها حكم عدل وليس اعتداء . فإلى أن يصبح 
الغو واجبا » يجب أن ينتظر شعب الله حتى ولو كلفهم ذلك قرونا من 
اللصاعب . هذا هو أحد التعالم المركزية فى العهد القدم . 


لا يوجد خلاف بين الرقم التقريبى ١‏ أربع معة سنة ‏ ( ع ١١‏ ) و « الجيل 
الرابح ٠‏ ( ع ٠١‏ ) حيث يمكن أن يعنى « جيل » ( دور ) مدة الحياة . وف 
قرينة عصر الأآباء القرن مرادف محافظ هذا المعنى . حر ٤٠ : ١١‏ مجعل المدة 
٠‏ سنة . 

عدد 1۷ : كان الدخان والنار ( انظر التفسير على ع ١١‏ و ١١‏ ) مثل 
عمود السحاب والنار ف وقت الخروج ‏ كان واضحا أنه ظهور إعلانى لله . 
ويفيد الرمز أن الله وحده هو صانع العهد . والتنبير هو على مبادأته وعلى عطائه 
کا يتضح من ع ۱۸ بعكس العهد الاشبه بالمساومة کا فی ٤٤ : ۳١‏ مثلا. 
وهذا التنبير ثابت فى كل المكتوب » انظر خاصة عب ٠١ : ٩‏ .. الح حيث 
يعلق على جناس عهد » ووصية . 

آعداد ۹۸ س ۲۱ : فی حکم داود فقط تحققت حدود ع ۱۸ وکان 
ذلك حينعذ كامبراطورية وليس كوطن . وقد جذبت شعوب القينيين 
والكنزيين إلى أسرة إسرائيل » واليبوسيون الذين قهرهم داود وأخذ جم 
أورشلم وبقية قائمة الشعوب تبين ختلف الجموعات القى سكدت فى الأرض 
فى هذا الوقت احتلافا شهدت له مراجع معاصرة » وعن اتمام الموعد انظر 
AgY:A ۳Y‏ 
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الأصحاح السادس شر 

أعداد ١‏ س ٦‏ : ميلاد اماعيل : 

بحدد هذا الأصحاح مرحلة أخرى فى استبعاد كل وسيلة إلا الوسيلة 
الحجزية فى سبيل اليلاد الموعود . ومن السخرية أنه بعد الصعود الذى حققه 
أبرام فى الأصحاحين السابقين » أن استسلم تحت ضغط منزل أمام طط 
زوجته وتعنيفها »> مسرعا بغسل يديه من النتائج . إلا أن الزب الذى « ليس 
عنده تغيير ۲ ساهر على الشخص الذى لا يهجم به أحد « ويجرى مشيتته » . 

أعداد ١‏ س ۳ : أجازت العادات السائدة وقتعذ هذه الطريقة للحصول 
على طفل ر مع أن هذه القصة » وكذلك ص ۲١‏ أبعت عدم حكمتها ) » 
وججب أن لا يفوتنا أن أبناء يعقوب الذين ولدوا بمذه الطريقة قد حسبوا أبناء 
بنوية كاملة بل ورؤوس أسباط . واستطاع أبرام أن يفكر أن الوعد ف ٠١‏ : 
٤‏ يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة » كذلك فإن مرور عشرة سنين وهو فى 
کنعان ( ع ۳ ) لابد أنها شددت الضغط عليه نحو هذا التصرف . 

لأجل كل هذا زل عن الإیمان › لکی ینقاد إلى الفکر › وإ رای سارای 
( ع ۲ ) » ولیس إلى الرب ر( قارن مت ۱۹ : ۲۲ س الخ ) . ويشبه العهد 
الحديد ابن هاجر الذى ١‏ ولد حسب الحسد f‏ ¢ ناتج احهودات الشخصية 
فی الدین ( غل ٤‏ : ۲۲ س الح ) باعتبارها غير متفقة مع الروحيات ( غل 
¢( 

عدد ۲ : ١‏ أرزق .. بين » القعل يعنى حرفيا ١‏ أبتى ٠‏ ( قارن أمثال 
RES‏ 

أعداد ١ ٤‏ : يمثل كل من الثلاث شخصيات نوعا من الباطل الذى 
هر جزء من الخطية › الكبرياء الزائفة ( ع ٤‏ ) واللوم الخاطیء ر ع ٥‏ ) 
والميادية الخاطفة ( ع ١‏ ) ؛ الا أن قناع ساراى قد انكشف حلا 
( ع ٦‏ ب ) » لكى بيين الكراهية الكامدة خحلف حديث العدل . 

أعداد ۷ س ٠١‏ : هاجر والملاك : 

أعداد ۷ س 4 :“ كاتت هاجر مندفعة إلى موطتا الأصلى مصر ( كانت 
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برية شور على حدودها الشمالية الشرقية ) وربا كانت قد سافرت مرة سابقة 
حتی قارہت قادش ( ع ۱٤‏ ) ولكن نصيبها وقع مع أبرام الآن » وقد ربطها 
به صلاح الله ( ع ٩‏ و ١٠١‏ ) . 


أعداد ٠١‏ س ٠١‏ : وكذلك فإن تعزية الله ها فى متها ( ع )١١‏ 
كانت مشددة أكار منها ملطفة عولة فكرها إلى أشياء اتية بدلا من التأمل 
ف جراح الماضي . والاسم اسماعیل ( « الله یسمع ۲ ) انظر تفسیر ۱۷ : ٠۹‏ 
يذكرنا بهذه الواجهة وهذه النبوة . ورا حطر بياهما أن الوعد ( الذى ينقصه 
مان أبرام الجاد فى طلبه ) » قد يمنحها كل ما تتمناه مع أن الوعد لم يقل 
شيعا عن بركة للعالم أو عن أرض موعد . يكفى أن إسماعيل سيكثر نسله » 
و لن یکن خاضا لخد ر وال خد ها يكرت هلا الاين رة وة 
لأبيه » وأولاده الرؤساء الاثنا عشر سیکونون مشهورین ف زمانمم ( ۱۷ : 
۲۰۰۰ :۱۲ ) . ولکن لا دور له فى تارج الخلاص ؛ وحياته القلقة ليست 
مرحلة بل نہاية ف ذاتما ؛ وعدم حضوعه عادة فكرية ولن يكون نورا للأم . 


وتحوى العبارة الأحيرة فى ع ٠١‏ نبوة عن المصير هما خحاصية الازدواج 
( انظر الحاشية ف ۳ : ٠١‏ ) حيث أنها ها معنى لى وبنفس القدر ها معنى 
عدالى ( تعنى حرفيا « ضد وجه » ) وكلا المعنيين صحيح بالنسبة لعلاقته ببنى 
عمومته . ونجد صدی هذا القول ف ۲١‏ : ۱۸ . 


العددان ١۳‏ و ١‏ : والآن يكشف عن أن ملاك الرب هو الرب 
نفسه' ( قارن 1۸ : ۱ الح » حر ۳ : ۲ و ٤‏ » قض ٩‏ : ۱۲و٤۱‏ . 
الج ) » وتبین کلمات هاجر رهبتا لدى هذه الحقيقة . إنه الله »> قد رؤى 
فضلا عن أنه راء » هذا هو موضو ع العددين حيث الجانسة بين كلمتين من 
الأصل « رأى » وهذا هو معنى كلمات هاجر حرفيا : « أنت إله الرؤية › 
( ری معناها مرن « إله منظور » قارن ۱ صم ۱۹ : ۱۲ عن منظر داود ) › 
ثم تضیف ٥‏ قد رایت بعد ( أو ریت حلف ) رائیی ٩‏ ( رای= الذی یرای 


. ائظر المقدمة‎ )١( 
: والتعبیر تقرییا مئل وھنا مکن جدا أن یترجم‎ ) ۲۳ : ٣۳ قارن ٭ فنظر ورای ٭ ( خر‎ (1) 
. وهل رايت قبسا ... ؟»‎ 
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قارن ای ۷ : ۸) . 
رۋية الله اشبه برد فعل الرؤية على یعقوب فى فنیئیل ( ۳۲ : ٠١‏ ) . إن فكرة 
القداسة كانت معروفة جيدا من قبل . 

( بور لی ر ) معناها احرف ٠‏ بعر الى رائ »» هذا فيخلد الاسم 
العنصر الباق ولیس العتصر الرائل ف الاختبار . 

العددان ٠١‏ و ٠١‏ : تؤكد الخانمة مسعولية أبرام عن إسماعيل الأمر الذى 
وضحه عودة هاجر ‏ مسعولية معترف با أكار فى الأصحاح التالى . 
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الأصحاح السابع عشر 


أعداد ١‏ ۲۷ : تأكيد العهد وختمه : 

إن مرحلتی صنع العهد فی ص ٠١‏ » ۱۷ لم يكونا اختبارا لإيان أبرام 
بطول الانتظار فقط بل أظهر! جانبين لعملة واحدة . فقد قرر ص ٠١‏ مثال 
النعمة الأساسى » واستجابة الإمان ؛ فلم يطلب من أبرام شىء سوى أن يؤمن 
١‏ ويعرف عن يقين 4 . وها نحن إزاء ما يتضمنه العهد فى عمقه وامتداده ! 
لأن الإعان يظهر ف التكريس الكلى ( ع ١‏ ) ؛ وف امتداد لأن كل الرفاق 
يجب أن يحملوا العلامة » واحدا فواحدا جيلا فجيل ( ع ٠١‏ الج ) . إذا 
فالاصحاحين معا ير مان المشاركة الخاصة والعامة ؛ الإعان الداخلل والعم 
الخارجی ( قارن رو ٩ : ٤‏ و ١١‏ ؛ البر الحسوب والولاء الواضح ( ٠١‏ : 
ENES‏ 

أعداد ١‏ س ۴ : المقدمة : هذه الافتتاحية لا تروى قصة مساومة » فإن 
الکتوب ہنا ہو الشروط التی بہا کن لله أن يعطی بدلا من أن أذ ر فى 
الحقيقة ع ۲ يبدا بجا يعنى حرفيا « لكى أعطى [ أو أمنح ] ... ٠‏ ) إنه برغب 
فى علاقة ليست عن بعد » أو ذات قلب مقس . 

مناسبة ميزة باسم جديد لكل من الطرفین ( ع ۱ و ١‏ ) شىء أشبه با 
صار بعد ذلك من كشف اسم يوه وارتباطه بالعليقة المشتعلة ( خر ۳ : ٠٤‏ 
٩‏ : ۳ ) . «الله القدير » هى ترجمة ل « إیل شدای ٠‏ کا فهمه مترجحمو 
السبعينية . على أن التحليل التقليدى للاسم هو ١‏ الله ( إيل ) كفايتى » . 
وحدیٹا توصلوا إلى ان شداى تعنى ١‏ جيل » ( استخدم الوصف الله صخر 
ف العهد القديي ) » ولكن لا يوجد اجماع على ذلك . ويجدر الاهتام باستخدام 
الكلمة مع التأ كيد المعروف عن القدرة » خاصة مقابل ضعف الإنسان » وهو 
اسم إلى محبب فى ( سفر أيوب ) . ويل سفر التكوين إلى استعماله لمواجهة 
أحوال يعانى فيما عبيد الله من الضغط » ويحتاجون إلى الطمأنية" . 
إن انبطاح ابرام امام الله ( ع ۳ قارن ع ۱۷ ) بعکس صاف آدم » بين 
(1) بالنسية لمحت ٠‏ كاملا » ( بلا لوم ) انظر التفسير عن 1 : ٩‏ . 
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ساس العهد بين سيد وعبده . ومثل هذه العلاقة نمت حتى صارت علاقة 
صداقة كاملة ( یع ۲ : ۲۳ ) . 

أعداد ٤‏ س ۸ : المواعيد ( د وأما أنا ... ٠‏ ) تامل التركيبة « وأا 
أا .. ۲ ( ع ٤‏ ) « وأماأنت ... ٠‏ ( ع ٩‏ ) من التاحية المادية نجد أن موعد 
الأرض لا يتغير » ولكن نجد حديثا عن أم وملوك » ويروى سفر التكوين 
نشاتہم بما فیهم المدیانیین ( ۲١‏ : ۲ ) والاسماعیليين ( ٠١ : ٠١‏ ) » وملوك 
من ادوم ومن إسرائیل ( ۳۲ : ۳۱ ) وبعد هؤلاء نرى ق العهد الجديد جماهير 
المسيحيين فى « الأم الكثيرة » ( رو ١١ : ٤‏ و ١۷‏ ) . والاسم ١‏ إبراهم » 
يوعز بأنه حدث اتحاد بين الجرئين الأصليين ( أب رام = أب رفيع ) 
مح جزء من ثالث هو ( هامون = جمهور ) . 

إن جوهر العهد روحيا شخصى مثل ١‏ أكون » فى عهد الزواج » كذلك 
العهد « أكون امهم ٠‏ ( ع ۸ب ) قارن ( ع ۷ب) وهذا يفوق الامتيازات 
الخاصة . هذا هو العهد . 

أعداد ٩‏ س ٠١‏ : الاشتراطات ر « وأما أنت ... » ) إن الأمر المذهل 
فى هذه الاشتراطات هى خلوها من التفاصيل . كل المطلوب أن يكون 
ملترما » . علامة الله هى الختان ؛ أما المضمون الأحلاق فغير مكتوب 
( حتی عهد سیناء ) وهنا نجد شخصا قد تعاهد مع سید . اما تعهده بأسلوب 
حياة فهو يأتى فى مرتبة ثائوية . 

کان الان واسع الانتشار فى الشرق الأدنى . وقد استهجن الشعب 
الفلسطينيين الاتين من الغرب لانم لا يعارسونه . والجديد فى هذا الامر هو 
معناه الجديد » فهو يبين المدحل إلى العهد »> وليس إلى الرجولة ( کا يعتبره 
العرب فى العصر الحديث ) . ومن هنا كانت ممارسته المبكرة ( ع ١١‏ ) 
متضمنة الارتباط بشعب الله ( ع ٠١‏ ب ) > وبالله (إر > : ٤‏ ) . كذلك 
صار رمرا إلى نبذ الطرق الوثنية ( يش ٩ : ٠١‏ ) » والمشيغة الذاتية الطبيعية 
( تت ۱۰ : ۱١‏ قارن کو ۲ : ١١‏ و ١۲‏ ) . لاحظ أن العهد كان متاحا 
للام ( ع ۱۲ ب و ١۳‏ ) ولكنهم يجب أن يتعموا انتاءُ كاملا للمجتمع ( قارن 
حر ۱۲ : ٤5‏ ) . 

أعداد ٠١‏ ۲۲ : يت سارة من أجل دورها : بدو أن ساراى 
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وسارة هما الصيغتان » القديمة والحديثة لذات الكلمة « أميرة ٠‏ » ولكن إعادة 
تسميتها هى إحدى العلامات الحددة التى أدخلتها إلى الوعد وجعلت ها حقائق 
فيه ( ع ٩۱و۱۹‏ ) . 

العددان و ۱۸ : عندما نفحص ضحك إبراهم فی نور جواب الله 
وف نور رو ٤‏ : ۱۹ الح نجده رد فعل يعبر عن الشك » مكتفيا بأمر واقعی 
کا يظهر من محاولته الرقيقة أن يحول نظر الله إلى مسار أكار معقولية 
( ع ۱۸ ) » ولكنه كان مستعدا لتلقى التصويب . ولا يقسو الله أبدا على 
مثل هذا الإايمان الصرج فى صراعه ( انظر التفسير على ٠١‏ : ۸ ) ولقد حفف 
من شاك إبراهم ما ظهر فى حديثه من إمان وحبة فى طلبته لاجل إسماعيل . 

أعداد 1۹ و ۲١‏ : اسم «اسحق » مثل اس ماعيل » ويموذا ويوسف 
غوذج شائع فى ذلك الزمان »> وهى أسماء تعير غالبا عن صلاة مثل « ليسمح 
الله ٠‏ ( إماعيل ) » الح . فإن كان على قياس ذلك معنى اسحق ( ليبعسم 
له الله ) فإنه حمل رسالة إلى كل من ضحاك سرا إنہا رسالة الضحك » وهذا 
هو الوعد والمحجرة اللذان جعلا ميلاده فريدا ۽ هذا الميلاد الخطط من الله 
دون شلك . انظر أيضا تفسير إ۲ : ٦‏ . 

عدد ٠١‏ : يقابلنا حق الله المطلق فى الاختبار ف كل مكان ف هذه 
الأصحاحات ( قارن رو ٩ : ٩‏ الح ) ؛ ولكن لدي بز کات :ا غ 
التى حفظها لإسرائيل » وى النهاية لديه ورثة أخرون للعهد غير أولعك الذين 
انتقل منہم تارجیا ( قارن رو ۲١ : ٩‏ اخ ) وهناك كرامة لإسماعيل مناسبة 
لإمكاناته ر انظر التفسير على ٠١ : 1١‏ م الح ) وصيغة الأفعال فى ع ۲١‏ 
تلقى نورا على الصلاة والاستجابة وإقامها . 

عدد ۲۲ : أنبى الله الحادثة جا كان هو الذى بدأها . حقيمة ها معناها 
ويمكن ملاحظتا بصفة خاصة فى الفصل الشفاعى فى 1۸ : ٠١‏ الح . 

اعداد ۲۳ ۲۷ : خان إبراهم وأهل بيته : التبير الرئيسى فى هذه 
الفقرة فی ع ۲١‏ و ۲۷ على جمع الناس على اختلافهم فى العمر »> والحالة ء 
والاختبار الروحى إلى عهد واحد : اما بالدسبة لإبراهم فقد كان النتان خا 
لاتفاقية قديمة ( رو ٩ : ٤‏ س ١١‏ ) . وأما بالنسبة للا حرين فقد كانت تعرفا 
مفاجغا ( فى ذلك اليوم عينه ع ۲١‏ ) إلى علاقة مع الله ومع بمضهم البعض . 
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وهذه المفاهم يجب أن نفهمها وأن نعيشها . وبذات المعنى الذى نفهم به أن 
يوم الخمسين کان يوم ميلاد الكتيسة ء» كان ذلك اليوم هو يوم ميلاد كنيسة 
العهد القدى . 
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الأصحاح النامن عشر 
اعداد ١١ ٩‏ : افتقاد الله لإبراهم : 


اللقاء فى الظهيرة فى هذا الأصحاح وف الليل فى الأصحاح التالى يظهران 
الفرق بين الظلمة والنور بأجلى معانيهما . ففى اللقاء الأول الودى اللطيف 
اللىء بالمواعيد والذى توج بشفاعة إبراهى نرى إان إبراهم وخبته التى تدل 
على مدی اهتامه بالا خرین . 


أما المنظر الثاني فقد عمه الارتباك والفراب » اخلاقيا وطبيعيا » وينتهى 
الأصحاح فى قذارة خالية من مجرد الحب » أقبح حتى من خراب المدن . 


أعداد ١‏ س ١١‏ : لا نجد إضافة إلى الوعد المذكور فى ٠١ : ١۷‏ 
الج » والجديد هنا هو اسلوب تقديه » وتحدى إيان سارة س إذ کان جب 
أن تشترك ف الإيمان . وتوضح الأعداد ٠١ ١١‏ ىم كان ذلك التحدى 
ضروریا . وق عب ۱۱ : ١١‏ يظهر بجاحه . 


العددان ١‏ و ۲ أ : تعرض المفسرون المسيحيون لتجربة اعتبار ظهور 
الثلاثة أقانم هنا » ولكن الفصل يغرق بين الرب وبين رفيقيه ( انظر ع ۲۲ » 
١ : ۹‏ ) قارف التفسير على 1١‏ : ۳٣١و٤١.‏ 

أعداد ۲ لب س ۸ : إن الحفاوة اللكية المقدمة إلى زائر مفاجىء_ 
والترحاب البار بغض النظر عن اليعاد ( فقد كانت وقت النوم ظهرا 
ع ١ب‏ ) ٠‏ والتاکید بان وصول الضیف شرف ( ع ۳ ) بل تشريف(“ 
( عه ب ) ووجبة الكرم التى وصفها مقدمها بأنها ١‏ كسرة خبز » 
( ع ٠‏ ) م كل هذه من خواص كرم الضيافة البدوية ؛ إلى درجة إصرار 
الضيف ف بعض الأحوال على البقاء واقفا حتى ينتهى الضيوف من الطعام . 
ويستطيع القارىء أن يرى كيف أنه كان هذا الاحترام لدرجة تفوق حد 
القصور » ويسترسل العهد الجديد لكى يبين أن هذا لم يكن مرد صدفة 


(قارن عب ۱۳ : ۲ )مت ۲۵ : .)۳١‏ 


. ۸ : ۱۹ یکن ان تعنی حیث أنكم وہذا المعنی أیضا وردت فی‎ ٠ ہ لانکم‎ )١( 
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أعداد ٩‏ س ١ : ٠١‏ وكانث سارة سامعة » . والمصدر هنا يعطى صورة 
حية . وضحكتها هنا تعنى إما أن إبراهم لم يكن قد أخبرها بعد بالوعد » 
او آنه فشل فى إقناعها به به . على أن انتہار الله ما > فى حين أنه کان رفيقا 
بإبراهم ( ۱۷ : ۱۷ و ۱۹ ) يرجح الرأى الأخير » أى أن سارة كانت على 
إصرارها على عدم الإيان » وليس جرد أا كانت مندهشة . ويضيف تعقيہا 
الإمسدانی ر ع 1١‏ ب ) على الانطباع أن اهتامها بالموعد والعهد کان لازال 
ا .. ومع ذلك فقد كان كلامها سببا فى صدور أحد الأقوال العظيمة 
فى الكتاب المقدس ( ع ٠١‏ ) الذى صار فيما بعد نقطة البداية حاورة فاحصة 
عن القدرۃ على کل شیء (إر ۳٢‏ : ۱۷ الح) و کذا عاد إلیہا زکریا (۸ : ٦‏ ے). 
أعداد ۱١‏ ۳۳ : إبراهم یترافع عن سدوم : 

كانت المبادأة فى هذه الشفاعة العظيمة من الله » إذ أنه هو الذى افتتح 
الكلام عن الموضوع بنفسه ( ع ۱۷ ) وتوقع رجاء إبراهم ( ع ۲۲ انظر 
التفسير ) » واختار النقطة التى عندها يمى الامر ( ع ۳۳ ) . والامر غير 
الظاهر هنا أن روح العدالة والحبة لدى إبراهم مستمدة كلية من الله )ا أنه 
استخدم هذه الروح ف حواره مع الله . لکن يعزى إلى إبراهم لباقته وتماسكه 
ما يبين أن موهبة الله قد تأصلت فيه وترعرعت . فلم يكن الرجل الموافق 
فقط بل الشريك الحقيقى . 

أعداد ۱۷ ۱۹ : يرهن السؤال « هل أخفى .. » أن إبراهم « خليل » 
الله (إش ٤۱‏ : ۸ ) حسب مقياس الله ريو ٠١ : ٠١‏ ) ويؤكد على ذلك 
أكثر التعبیر ۱ عرفته ٩‏ ( ع ٠۹‏ ) فهو يعنى فى الواقع « قد جعلته خليلى ٠‏ . 
ويبين ع ٠۹‏ خاصة وبوضوح كيف تعمل النعمة والناموس معا ؛ إذ أنه 
يبدا بالنعمة ( «عرفته » ) ويتجه ناحية التهذيب التاموسى الصارم 
( « يوصی .. طریق .. برا MG GS‏ 
الماية إل هدغها « كى يأتى الرب لإبراهم ےم بما تكلم به » . کذلك هو تفسیر 
كاشف بالنسبة للمسعولية الأبوية متمشية مع ١١‏ :اج > قأارن تی ۳ : 
CEE.‏ 

العددان ۲۰ و ۲١‏ : قد يعنى « صراخ سدوم ٠‏ « الصراخ ضدها » أو 
ببساطة « شر اكان الصارخ » ويرد التعبير ثانية فى ١۳ : ٩‏ . ويعلن هذا 
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القول الإلمى دينونة شديدة اللغطر » وهى تقدم ساسا متينا لصيحة إبراهم فى 
ع ج 

۴ : يوجد فى بعض الترجمات أن الرب انتظر إبراهم . ولكن الترججمة 
العربية مع عدة ترجمات أحرى تقول إن إبراهم م يزل قائماً أمام الرب حتى 
تقدم ليحادث الله . 

أعداد ۲۳ ۳۴ : من السهل أن نقول إن هذه الصلاة تكاد تكون 
نوعا من المساومة . والأجدر أن نسمييا استكشافا : فإن إبراهم يتحسس 
طريقه للأمام بوداعة فى روح الإعان ( وقد عبر عن هذا تعبيرا رائعا ف 
ع ۲١‏ ج » حيث يتمسك بعدل الله البار الواسع المدى ) م وقد ظهرت 
الوداعة فى طريقة حديثة » مع الحية التى ظهرت فى اهتامه بكل المدينة » وليس 
باقربائه فقط . 

هذه هى المرة الثائية التى يتداحل فيها إبراهم من أجل سدوم ( قارن ١١‏ : 
4 ) . وهذا جزء من البركة التى يعبارك بها كل العام عن طريقه ( ٠١‏ : 
۴ وهو وغ مق ودل الف كو لدل وقد وال موسي هذا 
الامر إرادیا ( خر ۲۲ : ۳۲ ) وواصله العبد الإلمى عملا (إش ٣ه‏ : 
E‏ 
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الاصحاح التاسع عشر 
۲٩ ۱ ۹‏ افتقاد سدوم : 


فى تطور القصة يظهر موضوعان يتداخلان مع قصة حياة إبراهم والموعد ‏ 
موضوع لوط البار الى عد روح الالح وغرضصوع سدوم المثال الصارخ 
للوعود العالمية »> وعدم الامان ( ص ١١‏ ) والفساد ‏ وهنا يصل هذان 
الموضوعان إلى ختامهما . وفى رواية بلغت الروعة نجد إبراهم الذى عايش 
الذين انخمسوا ف العالمية » واقفا فى موقع الشفاعة ( ع ۲۷ ) شهادة صامتة 
على الكارثة التى سعى أن ينعها . إنها دراسة رائعة لجانبين من الدينونة : 
الجانب الانقلافى المفاجىء إذ تحتفى ادن بفعل التار والحمم ؛ والعقاب 
التدريجى إذ يصل لوط وأسرته إلى مرحلة الاحلال وتفكك الأسرة عند دعوة 
الملاكين له للخلاص . 

عدد ١‏ : ( اللاكان » هناك تمييز واضح بينهما وبين الرب نفسه : انظر 
ع ۱۳ وتفسیر ۱۸ : ۱ . أما عن لوط ومکانه « فی باب سدوم ۲ ( قا 
٤‏ : ۲۰ ) فیظهره کرجل له قدره فی سدوم ولکن ذلك لم تکن له قيمة 
مقابل طرق سدوم ( ۲ بط ۲ : ۷ و ۸) . وفرق شاسع بین عدم تأئيره 
ف محيطه وبين تأثير كل من يوسف ودانيال ف مركزيما الرفيعين . والفرق 
هنا راجع إلى أن هذه المراكز كانت بتعيين من الله وليست بناء على استحسان 

العددان ۲ و ۳ : بين انزعاج لوط ف ع ۳أ أنه كان يعرف مدينته سدوم 
وقد كانت أحداث تلك الليلة نموذجا حقيقيا ها كان يدور فيا . ٠‏ فطيرا » » 
لأنه سريع الصنع » وهذا يبين أن هذا العشاء نم يكن يشبه بتلك الحفاوة الكرية 
التی ظهرت فی ص ۱۸ ( قارن حر ۱۲ : ۳۹ ) هنا نجد فكرة العجلة التى 
تترايد إلى قمة الحدث . 


العددان £ و ٠‏ : بهذا العمل الذى ورد ف أول الكتاب المقدس وصفت 


() هذا التعبير معتاه إن لوط كان قاضيا فى سدوم ( قارن ع ٩‏ ) وكلمة الباب أو باب المدينة 
تعني الیكمة ر انظر تڭ 11 : 1۸ را ١ : ٤‏ نٹ ۲۱ : ۰۱۹ ۲۲ : ٠١‏ »يش ٤:۲١‏ 
مت ١١‏ : 1۸ وغيرها  )‏ الترجم . 
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خحطية سدوم باعتبارها عملا شائناً » ويعتبرها الناموس من الكيائر » ضمن 
مجموعة منها الفسق بامحارم أو مضاجعة البہام ( لا ۱۸ : ۲۲ ۲۰ )١۳١:‏ 
وذكرها مرو ع أيضا ف العهد الجديد كذلك ( رو ۲۹:۱ و ۱١۲۷‏ كو 
24 0:101( 

وقد عملت عاولة لإعادة تفسير القصة ( انظر اللاحظة الإضافية فى اخر 
هذا الاصحاح ) . : 

أعداد ٠‏ س ۸ : يتضح هنا بجلاء أن الفضيلة المبالغ فما ما يمكن أن تتخذ 
شكل رذيلة ؛ إذ أن شجاعة لوط فى اندفاعه نحو الغوغاء يبرهن على إخحلاصه ء› 
وذات العرض فی قض ۲١ : ۱٩۹‏ > يبين ذات المستوى من الق . فالعرف 
البشرى ف أى جيل مقياس خادع غير معصوم من الخطاً . 

اعداد ٩‏ س ٩۲‏ : بذل لوط قصاری جهده » فجازف بابنتيه » وأسخط 
مواطنيه وأخررا طلب التجدة من الذين حاول أن يحميم . إن زيارة الملائكة 
قد زعزعت السلام المقلقل الذى عاش فيه زمنا طويلا . وربا تدل الكلمة 
النادرة الترجمة « العمى ٠٠‏ على حالة لحطف البصر »› مثلما حدث لشاول 
وهو فى طريقه إلى دمشق . وقد وردت الكلمة ذامما ف ۲ مل ٦‏ : ۱۸ وهناك 
أيضا فى قرينة ظهور ملائكة .. 

اأعداد ١۲‏ س ١١‏ : إن وحدة الأسرة فى نظر الله ر قارن ۷ : ۱ » ٩‏ : 
۱ء ۱۷ ٩‏ ۸ : 1۹( وحرية أفرادها فى رفض العرض _ كلاهما 
حقيقتان حيويتان هنا . وبلاشك ف أن فشل لوط ف أن يوْثر فى أصهاره الذين 
سیتزوجون بناته('“ یعکس شخصیته » کا یعکس بنفس القدر شخصیاتہم . 
| یکن لغوغاء سدوم ای أذن تسمع نداء ( ع ٩‏ ) » ولا استجاب أقرب 
المقربين إليه لتحذيره . هذا كان طابع المدينة » بل حتى زيارته الليلية اليائسة 
لمهم لم يأخذوها مأحذ الجد . 


بالنسبة ل « صراخحهم ۲ ( ع ۱۳ ) انظر تفسیر ۱۸ : 1 


)١(‏ للوافق الترجمة التى تترجم الصدر فى ع ٠ ٠٤١‏ الذين سيتزوجون ... » على أن المع هنا 
( بتتاو ) تلف عن ( مثئى بتار : المثنى فى ع ١١‏ ) وخا اللعان لم ترتبطا برجل الوجودتين ( ع ٠١‏ ) 
وماذا عن بتیه ( ع ۱۲ ) ؟ آری أنه کان له أولاد وهلكوا مع زوجاتمم السدوميات » وبنات أحر 
متروجات هلكن مع ازواجهن ‏ الترجم . 
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أعداد ۲١ ٠١‏ : فى هذا الصراع قى الدقيقة الأحيرة » تظهر بقوة 
قبضة « هذا العام الشرير » حتى على أولعك الذين يحبونه بضمير شرير . لدينا 
التحذير « اذكروا امرأة لوط » ( لو ۱۷ : ۴۲ ) . وهذا يدعونا لکكى نرى 
مدى قدراتنا فى ضوء ماطلة لوط نفسه ومماحكته بيها يسحبه اللاكان سحباً 
إلى السلامة . وحتى الحمم لم تصنع منه سائحا » ف رأيه أنه يجب أن يسكن 
فى سدوم صغيرة مرة ثانية إن أمكن المعيشة فما ( ع ٠١‏ ج) . 
ابل ايهر و الله راا اى لاون لوول ى إل اللا ٠‏ 
(لاحظ ع ۲۲ قارن ۲ بط ۲ : ۷ ۰۹ ۱ کو ٠١ : ٣‏ ) انظر أيضا 
العوامل الإضافية المعبر عنہا فی ع ۲۹ . 

آعداد ۲٤‏ س ۲٢‏ : كانت عناصر الدمار الطبيعية ( انظر تفسير ١٤١‏ : 
۳ و ٠١‏ ) متوفرة فى هذه البقعة حيث البترول » وغاز البتومين و الملج 
والكبريت » لكن هذه الكارئة لم تكن عشوائية أو حدثت صدفة بل كانت 
ديدونة . أما غمر امرأة لوط مواد الانفجار المنصهرة التى سقطت عليما » فليس 
ذا بال من الناحية الفيزيائية » ولكن ف قرينة الدينونة تصور بطريقة مؤثرة 
مصير أولفك الذین يلتفعون للوراء ر قارن عب ۱۰ : ۳۸ و ۳۹ U)‏ لو ١۷‏ : 
OFA‏ 

آعداد ۲۷ س ۲۹ : إذ يأخذ إبراهم طريقه ف الفجر إلى حيث كانت 
له الفرصة الرائعة مع الله > يرى منظرا يفاجقه بالجواب المريع ‏ منظرا كى 
القصة بشكل عام بعد تركيزها على أسرة واحدة بل ويصور دينونة الله فى 
ضوء خلفية من طول أناة الله > وتشفع الإنسان . وذات الخلفية تشبقت فى 
أمر حلاص لوط فى ما قل ودل : « أن الله ذكر إبراهم وأرسل لوطا من 
وسط الانقلاب » ( ع ۲۹ ) . 

أعداد ۳١۰‏ س ۳۸ : خاتمة : لوط وابتتاه : 

كان موقف لوط بالنسبة لصوغر مثالا كلاسيكيا للقلق الناجم عن الغوف . 
فالخوف هو الذى دفعه إلى هناك ر( ع 1۹ الم ) والخوف أيضا هو الذى 
أخحرجه مہا . لقد نحى الخوف الدعوة جانبا » والأن ينحى المنحة التى منحها 
له ( ع۱۷ و ۱٣و‏ ۳۰). 

إن « مغارة ٠‏ لوط ع ٠١‏ نهاية مرة للبيت ( ع ۳ ) الذى تتضاءل أمامه 
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خيمة عمه إبراهم وعاش ثلاثتهم مأساة بعد الكارة العظيمة فى ٥ : ٠۴۳‏ 
الح . و كانت نتيجة اختياره أن يشق طريقه بطريقة ذاتية أن خسر حتى سيطرته 
على جسده » وقدم نسله : مواب وعمون أُسواً ( ع ۳۷ و ۳۸ ) . كان إغراء 
جسدانی فى تارج إسرائيل ( بعل فغور عد ٠١‏ ) وأقسى مارسة دينية وحشية 
وحشية ز مولك لا 1۸ : ۲١‏ نتج كل هذا عن الاحتيار الذاقى ( ١۳١‏ : 
٠۰‏ الح ) والتشبث به . 


ملاحظة إضافية 
عن خطية سدوم 


فى كاب انتشر كتيرا وتأثر الكثيرون بأفكاره يدعى « الجنسية الئلية 
والعرف المسیحی الغری » ر لونجمانر سنة ۱۹۰۰۵ ) » ينكر د . شيروين بيلى 
ان الفعل « یعرف » ف تك ٥ : ۱۹٩‏ وف قض ۱۹ : ۲۲ »له مدلول جنسى . 
ویبنی إنکاره على ( أ ) برهان إحصاي للكلمات ر( حيث وردت كلمة يعرف 
خمسة عشر مرة فقط ممعنى جنسى فى العهد القديم مقابل ۹۰۰ مرة فى معناها 
الأصلى ) . ( ب ) برهان نفسى ( يعلن بأن المضاجعة طريق إلى المعرفة 
الشخصية ١‏ مبنى على الاختلاف الجنسى ولیس على جرد الاختبار الجنسى 
الجسدی ١‏ ) ( ج ) برھان ظنی ( حیث ان کلاً من لوط وجمهور قض ۱۹ 
کانوا متخربين فيبدو نهم اعتبروا أن لوط قد تعدى حق المتغرب فى قبول أجنبيين 
م تعرف هویتہم . 


بحسب هذا الرأى فإن احتجاج لوط كان ضد الفظاظة فى طلب افويات . 
وكان شر سدوم العام ( الكبرياء والشبع من النبز وسلام الاطمعنان » حز 
4٩ : ٩‏ ) » قد تأكد للملاكين بالكناية عن طريق اياج اهمجى وعدم 
إظهار حسن الضيافة والظهور بمظهر خشن » . 


على هذا نجيب : ( أ ) الا-حصائيات م تكن قط بديلا للدليل القرينى ر والا 
فالمعنى القليل الاستعمال يصبح غير تمل على الإطلاق ) . وف كلا هذين 


. » وعملن الرجس أمامى‎ ٠ ولكن لاحظ ما يقوله فى العدد التالى‎ )١( 
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الصين الطلب « لعرفة » الضيوف يواجه بعرض استعملت كلمة ١‏ يعرف ١‏ 
فی المعنی الحتسى (تك ۱۹ : ۰۸ قض ۱۹ : ٠١‏ ) وبغض النظر عن 
الارتباط اللفظى _ فإن جواب لوط على طلبهم معرفة هوية الضيوف بتقديم 
ابنتيه » يجعل الكلام غير مترابط بشكل مضحك ( ب ) وعلم النفس يقدم 
المعرفة ( أو التعارف ) باعتبارها نتيجة للاتصال الجنسى . على أن استعمال 
الكلمة مرن جدا . لا يستطيع أحد أن يقول بان رجال جبعة فی قض ٠۹‏ : 
۲٠١‏ كانوا يتعرفون على السرية بمعنى التفاهم الشخصى » ولكن مع ذلك 
استعملت كلمة «عرف ۲ ر( ج ) والطن هنا يستجدى العنى استجداء 
خاصا . إذ أنه يبدل السبب الاطير بسبب تافه اياج .. وعدم كرم 
الضيافة ) » كأساس لقرار الملاكين . 

٠‏ زيادة على ذلك فإن هذا الرأی یسکته ہوذا فى رسالته ع ۷ بقول يفرض 
غل د کور نل أن يعتبره إضافة متا حرة . ۰ 

كان لابد أن نناقش هذه النقطة بتوسع حيث أن الشكوك التى اختلقها 

دکنور بیلى قد ذهبت إلى أبعد من الأسباب التى ابتدعها من أجلها . وواضح 
أن كل هذه الأسباب لا تستطيع أن تقاوم التدقيق الجاد . 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


الأصحاح العشرون 

أعداد ١‏ س ۸ : إبراهم يخدع أيمالك : 

بعد جهاد إبراهم الرائع هوى إلى تخطيط حال من الإمان أشبه بمواقفه 
الأحرى بعد قمم حياته السابقة ( انظر ٠١ : ١۲‏ الح ص ١١‏ وتفسيرها ) 
وكانت كل تلك اللحظات تحمل فى ذاعا انذارا له . ولكن القصة مثيرة حقا . 
فإنه على هامش قصة ميلاد إسحق » بجازف إبراهم بالوعد ذاته ويجعله ممن 
سلامته الشخصية . فإذا تحقق فالفضل فيه لا يعود إلى الإئسان . وواضح أنه 

ويعتبر النقاد القصة تكرارا ما جاء فى ٠١ : ١١‏ الح » ويستندون فى 
ذلك إطلاقا على أن الشخص لا يكن أن يكرر زلة من هذا القبيل . على أن 
التوفيق النظرى أسهل من القصرف تحت تأثير الخوف ؛ وعلى أى حال فإن 
ع ١١‏ يبن أن إبراهى قد جعل هذا الاحتياط خحطة له متفقا عليما ( انظر 

علد ١‏ : « الجنوب ٠‏ أصلها « نجب » ( النقب ) انظر تفسير ١١۲‏ : ۹ 
جخبرنا الجرء الأول من العدد عن دائرة رحلات إبراهم عموما » وتقودنا ا لجملة 
الاخيرة إلى القصة التالية الواقعة فى مكان يبعد عنما قليلا إلى الشمال » نحو 
غزة . 

عدد ١‏ : أبيمالك ١‏ ر الله ) املك هو أهى  »‏ ورجا كان هذا اللفظ لقبا 
ملكيا . فهناك أبيمالك آخر بعد ذلك فى ص ۲١‏ › كذلك يسمى بهذا الاسم 
ملك أحيش فى مر ٠٤‏ 1 العنوان ] . وأما عن أحذ سارة فى هذا العمر فانظر 
التفسير على ١٤ : ١١‏ . 

أعداد ۳ س ١‏ : هنا تستعمل الكلمات الأخلاقية « بارة .. بسلامة 
قلبى .. تخطىء » فى معنى ضيق . يلقى ضوءا غير مقصود على دعوى البراءة 
امو كدة فى بعض المزامير . 

عدد ۷ : فى الديانات الوثنية كانت قداسة نبى أقرب للسحر مها إلى 
الاخلاقیات ( قارن عد ۲۲ : ١‏ ) ؛ ولذلك یستطیع القاریء أن رى أكثر 
من أبيمالك كيف نزل إبراهم عن لقبه كنبى وهو يتكلم الكلام الخادع » 
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ويستطيع أن يقارن حجل إيراهم وهو يصلى لأبيمالك » بأجاد الصلاة من 
أجل سدوم . ويستطيم أيضا أن يلاحظ كيف يقف الله إلى جوار خادمه 


لیسترد إبراهم من ححماقته حالا بعد استرداد لوط . 


أعداد ۸ ۱۳ : توضح أسئلة ابيمالك الثلاثة ئة فى ع ٩‏ و١٠‏ أن إبراهم 
لم یسال نفس إلا سوالا واحدا هو ۾ ماذا سیحدث لی بسہب هذا ؟ ٩‏ وقد 
خمد الخواطر الأحری « ماذا سيحدث هم ؟ ١ ٠‏ ماذا يستحقون ؟ ١ ٠‏ ما هى 
الحقائق ؟ ۲ ( «ماذا رأیت ؟ ۲ ع ) پاية ع ۹ج « أعمالا لا 
تعمل ۲ » فقد أساء إلى سط مبادىء الضيافة . 


وقد اعترف إبراهم فی جوابه پأنه احتار اخحتیارا خحاطعا هو ف الواقع مسللك 
أى إنسان معرض للخطاً فى ضوء هذه الحقائق ( ع ١١‏ ) . والقم ( مثل 
e a O‏ ( اجن فى ع ۱۳ ) . 
ولكنه أفسد الاعتراف بمحاولته أن يلقى التبعة على غيره مثل أدم ( ع ١١‏ ) 
التى يكن أن نقرأها « عندما أتاهتنى ال المة .. ٠‏ هذا أسلوب الوثنى » 
الذى يتحدث به إنسان عالمى إلى صاحبه . 

بالنسبة للزوجة الأحت انظر تفسیر ۱۲ : ٠١‏ » وبالنسبة لأهمية القول « فى 
کل مکان » ( ع ١۳‏ ) فيما يتعلق بالزلات السابقة انظر المقدمة على هذ 
الأصحاح . 

أعداد ١١‏ س ۱۸ : وتبين هدايا أبيمالك الوافرة » مدى تقديره لقدرة 
إبراهم فی صلاته التی لازال تاج إلیما ( انظر ع 1۷ و 1۸ ) وفى ضوئهما 
يتقرر معنى ع ٠١‏ الصعب الفهم . فمعنى « غطاء عين » هو ١‏ إنها تمن كل 
لوم » . والفعل الأحیر ف العدد بمکن أن یترجم ١‏ تزکیت ١‏ کا فی ای ٠۳‏ : 
٥‏ . ففى تقدي التعويض قد اعترف ابيمالك بخطبه ر رغم أن اللفظ 
أ أحاك ٠‏ يؤكدامن جتيد براتة) وق قبول إبزاهم له قرر أت الأمر ضار 


(1) قارب ۲٤‏ : ۷ . 
(۲) قارت إش ۳ : ۱۲ ) إر ٣٣‏ : ٣١و‏ ؟٣٣,‏ 
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۲ - إسحق واختبارات الإبعان الأخرى 
الأصحاحات ۲۱ - ۲١‏ ) 


الأصحاح الخادی والعشرون 


أعداد ١‏ _ ۷ : ميلاد إسحق : 


هكذا تنتبى فترة الترقب التى زادها الحدث الأخير حة . فالأسلوب العملى 
الواقعى فضلاً عن التا كيد على ما قاله الله . ا OS‏ 
يعبر عن سيطرة الله على مجريات الأمور بإحكام بالغ الدقة . 

عدد ‏ : طبقاً لترجمة ۷ء : « لقد صنع إلى الله ضحكاً ٠‏ > وعلى هذا 
فن الاسم الذى يحمل ف طياته احتال اللوم أو التانیب ( ۱۸ : ٠١‏ ) نراه 
الآن لا يعطى سوى الببجة والفرح ( انظر اسم يزرعيل فى (هو ٤ : ١‏ > 
۲ : ۲ ) وترحة ۸۷ وهامش ترجمة R8۷‏ ) . 

وإيان ذلك لم تكن سارة ہم فى عالم الخيال بل الإان ر عب ١١ : 1١‏ ) 
بيد أن نزعتها كانت عائلية ومادية - وليس نة شك فى أن العناية الإهية دبرت 
ها ما يبهجها » ذلك أنه قد توفرت لإسحق كل الاأمور العادية التى يمتاجها 
طفل لكى يكون مصدر سعادة لعائلته » وكذلك من أجل الستقبل الذى 
ینتظره . 

آعداد ۸ ۲۹ : طرد إسماعيل : 

والحلاف » مهما بدا تافهاً للوهلة الأولى ( ٠١‏ ) » إلا أنه تجم عن أمر 
جوهری کان للزمن أن يكشف عنه » وهو ما فسره العهد الجديد بأنه التنافر 
بين ما هو حسب الجسد وما هو حسب الروح ( مز ۸۳ : ٠‏ و ١‏ غل 
٤‏ : ۹ وسياق الكلام ) . وكلام سارة کان صادقا با كثر ما كانت تدريه . 
بيد أن العاقبة تبين مدى اختلاف موقف الله عن موقفها بالسبة للمنبوذين - 
وهى حقيقة يجب تذكرها عند دراستنا لإرادته السامية . وف النهاية ( ۲١‏ 
و ۲١‏ ) بدأت تظهر اليول الطبيعية لكل منهما لتو كد حكمة القرقة بينهما . 

والقصة تعد تكملة للأصحاح ٠١‏ » حيث كانت كل الأطراف تتصرفب 
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حسب دوافعها و کان قد د کرت با شا ان ی ما م أربع عشرة 
سنة أو يريد ( انظر 1۷ : ٠١‏ ) . أما الآن » وبعد أن ولد الاينان وتم 
حتانما » فقد جاء الوقت الذى عيّنه الله » أنظر فترة نضج بطيئة أحرى فى 
1(7 : 31). 

عدد ١ : ٩‏ بزح ١‏ ( با يفهم منه أن سارة كانت تشعر بغيرة بالغة ) 
ترجمة غير منصفة »> ويجب أن تترجم ١‏ يسخر من 4 ( ترجمة R۷‏ » 4۷ ) . 
وهذه هى الصيغة القوية للفعل المأ حوذ منه اسم إسحق « يضحك ‏ » أما معناه 
الغبیث هنا والذی يتطلبه سياق الکلام » وما جاء فی غل ٤‏ : 1۹ فهو 
يضطهد » . بل إن ترجمة ۸8۷ نفسها ترجهته « کازح ١٤ : ۱۹ ( ٩‏ )› 
و یداعب 4 ( ۳۹ : 1٤‏ و ۱۷). 

هلا د هه شار درت هده لرا ق غل 8 : 
۰ وکأنها أمر مُوحى به . ولقد تنہت سارة فى غضبا إلى حقيقة هذا الصدام 
ومضامينه . 

عدد ٩۲‏ : عبارة « لأنه بإسحق يُدعی لك نسل ۲ لا تسمح بای جال 
للشك فيما يتعلق باختيار الله > إذ تفصح علانية حقيقة الاختيار بحسب 
ما وضحها بولس فی رو ٩ - ۷ : ٩‏ » کا وضحت أيضا لإبراهم أنه لا کن 
أن يحل أحد مكان إسحق بالنسبة لمقاصد الرب . ولا مفر من حتمية ضربة 
المطرقة على هذا السندان والموضحة فى الأصحاح التالى » وبين ما جاء فى عب 
۱ ۱۸ و ٠۹‏ أن إان إبراهم وصل إلى الكمال عن طريق هذه الوسيلة . 

العددان ٠١‏ و ١١‏ : بالنسبة هذا الرحيل « البكر » › قارن ۲۲ : ٣‏ 
ويبدو أنه من الممكن أن نستدل من ذلك على أنه ثل عادة تتخذ لواجهة 
أى مهمة صعبة بكل حسم . أما تدبير الماء - وهو أمر يدعو إلى الرثاء بالنسبة 
لن مر ال الاک فان لانت وان چکون با کر کے مک وال 
ذلك أن القربة كان لابد من جلها على الكتف . ومفسرو هذا العصر إذ 
ت مل اق عى ارا الى كرت من ۹ د من اجه ار 
الزمنى » تراهم يلون إلى التأكيد أن إسماعيل كان يحمل أيضاً ( مستندين 
إلى قوة كلمة « طرحت » الواردة ف الأية ٠٠١‏ » وإعادة ترتيب النسق اللفظى 
لا اف خا جام ويي كلناك السارة صا غ اف دا 


1o 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ما ت رکنا ما جاء فی ۱۷ : ۲١‏ جانباً » فلسوف تحتاج القصة إلى أن يكون 
إماعيل قد كبر إلى الحد الذى لا يحتاج معه الأمر إلى مله ( لأن.إسحق نفسه 
RN‏ 
تناسب العمل الجهد لامرأة كانت مضطرة لان جد اا ا و رة ا 
أخرى حتى تصل به إلى ظل إحدى الأشجار . 

آعداد ۲١ - ۱٩‏ : كان بكاء هاجر يفتقر إلى الرجاء ( ولقد خحففت 
ترجمة ۸8۷ من حدة ذلك بأن اتبعت نبج الترجمة السبعينية وأعادت ترتيب 
المشهد » انظر هامش ترجمة ۸5۷ ) ذلك أن صوت الغلام وليس صوتبا هو 
الذى كان سبباً فى جىء العون » واممه فسر فى العبرية بعبارة « الرب قد سمع » 
( انظر ١١ : ٠١‏ ) . وهذا الحدث يصور وبشكل معبر ومؤثر نة الإنسان 
ونعمة الله . فمن ناحية نجد تناقضاً حطيراً فى المؤن » وندرة المأوى نم 
الإحباط » ومن ناحية أحرى نجد بعراً غزيرة ( بعد أن تم الكشف عنما ) ووعداً 
بالحياة والرزق بنسل عظم › ثم تواجد الله ( ۲۰ ) . 

آعداد ۳ ۳١‏ : الميثاق مع أبيمالك : 


المشهد هنا فى منطقة تبعد يما يقرب من خمسة وعشرين ميلا عن « جرار ٠‏ 
( انظر التعلیق على ۲۰ : ١‏ ) » حيث سحندشب التزاعات سريعاً حول حقوق 
الرعى » ويوضح هذا الحدث الشكوك وتجارب الحياة الى تحملها إبراهم » 
غير أن بعر سبع التى تقع على الطرف الجنوي من أرض الميعاد ستظل القاعدة 
الرئيسية سواء بالدسبة له أو بالنسبة لإسحق . وعلى صعيد آخر » كان عل 
يعقوب أن يعرف المزيد عن أقصى مال ووسط هذه المنطقة . 

وهنا وعلى اقيض من الأصحاح ۰ وجد إبراھے ان الله کان ترساً 
له بحسب ما سبق أن وعد (۲۲) وأثبت قيمة الصراحة )٠١(‏ » والوضوح 
(۰) ۰ 

عاد ۲ : بالنظر إلى أن « أبيمالك وفیکول » یعودان للظهور فی ۲۹ : 

| و ۲۹ فى معاملات ممائلة تماما مع إسحق » فلقد اعبرت القصتان على اهما 
صورة طبق الأصل . لكن انظر التعليق على الا ية ۲٣‏ والتعلیق على ۲۹ :1 

- «الله معك ١‏ : نفس هذه الحقيقة سنعرفها بالنسبة لإسحق ( ۲٠٦‏ : 
۸ ) › ویعقوب ( ۳۰ : ۲۷ ) › ویوسف ( ۳۹ : ۳). 
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عدد ۲۳ : کان لأبيمالك بعض الحق ( لكن انظر الآية ۲١‏ ) فى أن يتكلم 
عن « المعروف » أو المعاملة بامانة ( ترجمة R8۷‏ ) بعد الناوشة التى ذكرت 
ى الأصحاح ۲١‏ . وكلمة ( عوط : معروف ) هى فى الواقع من الكلمات 
التی تستخدم ف ف العهد » والأية كلها تشابه إلى حد كبير اللغة التى تحدث 
ہا یوناثان الى داود فی ٣‏ صم ۲۰ : ٤۱و٣۲‏ . 

عدد ٠١‏ : الكلمة العبرية يستشف منها أنه كان على إبراهم أن يكرر 
كوا دة مات و وریا کان ولاف مر جه ان امالك کان ماهر ا ق اساب 
امراوغة . والإشارة إلى منافسة على امتلاك بقر مجعل من إعادة فح الموضوع 
برمته ى الأصحاح ۲١‏ أمراً متوقعاً تماما . 

أعداد ۲۷ - ۴١‏ : وبالنظر إلى أن لمواثيق كانت تُخم عادة بالدم ( انظر 
التعلیق على ٩ : ٠١‏ ~ كات التتوانات المد كو رة ف الایة ۷ا۴ رجا قذبنت 
هذا الغرض » أما « السبع النعاج » فكانت هدية تعر عن حسن النية . وإذا 
قبلها أبيمالك طبقا لشروط إبراهم )١(‏ فإنه يكون بذلك قد قبل الالترام 
هذه الشروط . 

عدد ۳١‏ : « يثر سبع » ومعناها ‏ بثر السبعة ٠‏ ( انظر ٠١‏ » والتعليق 
على ۲۹ : ۳۳ ) . وحقيقة أن ١‏ حلف ٠‏ مأخوذة من أصل ماثل هذه الكلمة 
يجب ألا يغيب عن انتباهنا » غير أن الكلمة الافتاحية « لذلك » تعود بتا إلى 
الآية ۳١‏ + آما كلمة « لأن ٠‏ فلرما يجب ترجتبا ١‏ حين ه . 


عدد ۳۲ : وصل الفلسطينيون إلى ١‏ أرض الفلسطينيين » بأعداد كبيرة 
مع بداية القرن الثانى عشر » ولابد وأن أبيمالك ومجموعته كانوا الرواد 
الاوائل » ولعل ذلك كان من خلال التجارة . 

عدد ۳۲۳ : و ألا : ١‏ شجرة ئل ؛ والاسم الإمى (صواه 61) الرب 
الإله السرمدى ربط بيہما لإثبات أن إبراهم يعبد الإله احلى وبالصورة الحلية . 
غير أنه ليس نمة إشارة إلى أنه كان للشجرة أى هدف أخحر سوى الناحية 
الاحتفالية التذكارية » أما بالنسبة للاسم المقدس › فيشير « سبيسر ٠‏ إلى أنه 
کان بثابة لقب منطقی لاله الذی تمت مناشدته لدعم میثاق رسمی ... کان 
من المتوقع له أن يكون سارياً بصفة دائمة . وهذا اللقب أو الاسم هو واحد 
من سلسلة أسماء من بينها إيل إليون ٠‏ العلى » ( ٠١‏ : ۱۸ ) » إيل رلى 
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» إيل «إله إسرائيل‎  )١ : ۱۷ ( إیل شدای القدير‎ ۰» ) ۱۳ : ۱٦( 
وكل من هذه الاسماء يعبر عن‎ . ) ۷ : ٠١ ( ایل بیت إیل‎ » ) ۰ : ۳ ( 
. ) ناحية من نواحى إعلان الله لذاته ( انظر المقدمة‎ 
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الأصحاح الثافى وا لعشرون 

أعداد ١‏ - ۱4 : تقد إسحق محرقة : 

يقف كل من الأب والابن مكشوفاً بوضوح غير عادى فى هذه اللحظة 
السامية . فهذا الطلب الألم لا يثير فى إبراهي سوى الحبة والإيان » فقد كان 
واثقاً ا هو واضح أن « جهالة الله » هى الحكمة المستورة . ولذلك فقد 
أعطى القدرة من خلال تقد ابنه على أن يعكس مع ذلك عبة الله التى 
لا تماثلها عبة أحرى فى عظمتها » فى حين أن إيانه أعطاه لحة أولية عن القيامة 
( انظر التعليق على الآية ه ) . فبدلاً من أن يحطم الاحتبار إبراهم » نراه يأقى 

ثم إن إسحق حقق ف مدة وجيزة ما يستحق المد من أجله - ولم يكن 
ذلك من خلال أمور أنجرها » بل من أجل ما لاقاه من معاناة . وهذا ما يبدو 
أنه الدور المنوط به » على الرغم من أنه قد لا توجد فى شخصه “مة تميزه 
عن غيره . ونمة آخرون سيأتون بأعمال عظيمة » إلا أنه قد ترك هذه الضحية 
الوديعة المستكينة أن تبين » ومن خلال حدث واحد » الفوذج الذى عينه الله 
بالدسبة « للنسل » الختار لآن يكون العبد الذى يقدم كذبيحة . 

عدد ١‏ : د جرب » من الأفضل ترجتها « امتحن » أو أحتير ( ترجمة 
۷ و 8۷ ) . وكا لابد أن توؤزن ثقة إبراهم وعواطفه البشرية وطموحاته 
المتعلقة یاته كلها عن طریق عمل یناقض کل ماهو دنیوی . 

عدد ۲ : وكل عبارة من العبارات الافتتاحية ترفع من حدة التوتر درجة 
قدرجة . 

٠ -‏ المريا ۾ » نجدها ثانية فی ۲ أخ ١ : ٣‏ » حيث وصفت بأنها المكان 
الذی أوقف فيه الله البلاء الذی حاق بأورشلم › کا آنا المكان الذى بنى 
فيه سليمان الميكل . وف العهد الجديد » يُذكر أنها على مقربة من المكان الذى 
صلب فيه المسيح . 

عدد ۳ : بالنسبة لعبارة « بكر » إبراهم » انظر التعلیق على ۲۱ : ٠١‏ . 

عدد ٤‏ : والإشارة الزمنية ١‏ فى اليوم الثالث » تصادف أا تتفق مع 
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الأوصاف الثلاثة التى وُصفت بها ١‏ ريا » ف التعليق على الآية (۲) عاليه » 
ولكنها تشير بصفة رئيسية إلى فترة الامتحان الممتدة والطاعة الحو كدة . 

عدد ٠‏ : والتأكيد بأن إسحق وإبراهم سيرجعان ١‏ ثم نرجع » بعد تقديم 
الذبيحة م يات من فراغ : لقد جاء وليد قناعة إبراهم التامة » القائمة على 
وغد الرب ٠‏ « لأنه بإسحق يدمن للك نسل ۲١7‏ : ۲ ) . وتکشفض 
الرسالة إلى العبرانیین ( ۱١‏ : 1۷ - 1۹ ) أن إبراهم كان يتوقع إقامة إسحق 
من الأموات » فمن الآن فصاعداً سيعتبره قد عاد ثانية بالقيامة من الأموات . 
ولنظرة موسعة بالنسبة هذا الموقف انظر تأملات الرسول بولس بالنسبة للحياة 
الناجمة عن الموت فى ( ؟ كو ولا سيماه: .)١١ -١٤‏ 

عدد ١‏ : ووضع ١‏ الحطب » على إسحق لابد وأن يعيد إلى ذاكرتنا تلك 
المعلومة الواردة ی يو 1۹ : ۱۷ : ( فخرج وهو حامل صليبه » . بيد ان 
« التار والسكين » كانتا بيد الأب . فالذبيحة ومقدمها ١‏ ذهبا كلاهما معا » 
( وهذه اللازمة المؤثرة نجدها ثانية فى الآية ۸ ) » ربجا تشير إلى المشاركة 
الأعظم التى تم التعبیر عنہا فى إش ٥۳‏ : ۷ و .٠١‏ 

عدد ۸ : وقول إبراهم : ١‏ الله یری » ر الله يدبر » بحسب تفسير اخر ) 
كان لابد وأن يُحلد فى اسم المكان » انظر التعليق على الآية ٠١‏ . ويكن 
أن يُسمى هذا أيضاً الشعار الذى اتخذه طوال حياته > ونمة كثررون عاشوا 
فى ظل هذا الشعار منذ ذلك الحين . فثقعه الكاملة ف الله » مع الصراحة التامة 
بالنسبة هذه العلومة » جعلت من هذا القول إجابة غموذجية بالنسية لآى سؤال 
صعب ألم . فالأسلوب الذى ينتهجه الله أمر يخصه هو وحده » ولسوف تأحذ 
الدهشة إبراهم وابنه من التصرف الذى سيتخذه الله إزاء هذا الموقف الال . 

العددان ٩‏ و ٠١‏ : ويلفت فون راد الانتباه إلى بطء الح ركة الذى لازم 
القصة حتى إلى اللحظة الحاسمة . وف الاية ٠‏ ما من حركة إلا وسجلت 
بمفردها . إنه لسرد رائع کان بادياً طوال القصة . 


العددان ١١‏ و 1١‏ : وليظة التدخحل ذاعما تعتصر خر قطرة من المعنى 
من هذا الاختبار فمن اجانب اليشرى تت مراجهة ررة لله تقد اشرت 
وکان العزم بشأنما أكيداً » أما من ا جانب الإهى » ا 
من الأذى » ولم يذهب مغقال ذرة من الإيان دون ان یکول ا ظاهراً 
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( وهذا ما بستشف من عبارة « ابنك وحيدك » التى أحذت عن الآية ء ثم 
أعيد تكرارها فى الآية ١١‏ ) . وهذه هى الإجابة التى جاءت حاسمة للسؤال 
الذى سأله ميخا النبي ( ميخا ٦ : ٦‏ و ۷ ) دون أن تشومما أية شاثبة من 
السطحية . 

عدد ١۳‏ : وللمرة الثانية ( انظر ۲۱ : ۱۹ ) نجد أن تديير الله كان معدا 
وفى الانتظار . ونلاحظ أنه بالدسبة لمذه الحرقة بالذات » كانت الضحية أو 
الذبيعحة بدیلاً ر عوضاً عن ابنه ) » وبيدو ان الطقس الذى جاع لاجقا فی 
( لا ۱ : ٤‏ ) يعبر تماماً عما ذكر هنا بكل وضوح . 

عدد ٩ : ٤‏ ېوه يراه ٠‏ - فضلاً عن أنه اسم الله - فهى نفس التعبير 
الذى سبق أن استخدمه إبراهع فى الأية ۸ . والفعل « يدبر ١‏ هو المعنى الثانوى 
للفعل یری : « برأه ۲ فى هذه الآية > وقد جاء بنفس العنى فى ١‏ صم ٠١‏ : 
١‏ . ویېدو أن كلا العنيين يردان غا فى العبارة القصيرة فى ٤‏ ١ب)‏ 
( والتى تستحق أن تُعرف بشكل .أفضل ) وأعنى بها عبارة « فى جبل الرب 
و 

أعداد ٩٩‏ - 1۸ : ومن بطع ججد تأكيداً جديداً ‏ وهذا هو الأمر الذى 
اکتشفه أبرام فى ٠١‏ : ۲ - ۷ لاحظ أيضاً الوعد الجديد فى قك ۲۲ : 
¥ . وأفضل تعليق على ة قسسم الرب مجده فی عب 1 : 17 > ۱۸ . 

أعداد ۲۰ - ۲٤‏ : أبتاء ١‏ ناحور ٠‏ الاثنا عشر : 

هذه الأخبار العائلية التى وصلت إبراهي بعد تكرار الوعد » رما تكون 
هی التی اوحت أو أکدت الفکر الذی نجم عنه القرار الذی اتخذ فی ۲٣‏ : 


والاسمان المهمان هما ١‏ بترئيل ٠‏ ود رفغة » ء أما بقية الأماء فترجع أغميتها 
لل ا بحفظ السجلات من ناحية واهتام 
ر س ارش آکرت ف سر س ۱ ع ا ا a‏ 
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الأصحاح الالث والعشرون 


أعداد ۲١ - ١‏ : مقابر العائلة : 


أهمية هذا إلأصحاح تكمن فى عبارة : ١‏ فى الإبمان مات هؤلاء أجمعون + . 
وإذ ترك الأباء عظامهم فى كنعان فقد قدموا شهادتمم الأحيرة للوعد ‏ الأمر 
الذی توضعه کلمات يوسف الأحيرة ( ۲١ : ٠۰‏ ) .. وکا قال كالفن : ١‏ فى 
حین ہم کانوا هم أنفسهم صامتین .... إلا ان عظاہهم صرحت بصوت 
عال » أن الموت م یکن حائلاً دون دحوم هم أرض الميعاد وامتلاكها . 


عدد ۲ : الاسم القديم لبرون ( ( التى من الحتمل أن يكون قد أعيد 
تسميتها عند إعادة بنائها » انظر عد ١١۳‏ : ۲۲ ) يبدو وأنه « قرية أربع ؛ إلا 
أن الاسم صد به فى الواقع الاحتفاء بذكرى « أربع ؛ وكان ‏ الرجل الأعظم 
فی العناقیین » ( یش ٠١ : ۱٤‏ ) . وقول « سبایسر ۲ إن « اربع » را کان 
اسم شخص اجنبی هو عبرازن Hebraied‏ وهو فی هذا امجال یذ کر المكانة 
البارزة التى كانت ١‏ لبني حث » غير الساميين . 


ب وا إبراهم ١‏ فى العربية وليس «دخل إبراهم » ( ترجمة 
RSV‏ ( . 


علد ۳ : وحین کان « بتو حث » فی حبرون › فانهم بذلك یکونون قد 
التجارة . وکلیراً ما بقال إن بتي حٿث 4 هولاءِ کانوا حوريين » 
لا ١‏ حتيين » ومن الواضح أن « عفرون ۲ ر أية ٠١‏ ) كان واحدا مهم » 
تم إن الكلمتين العبريتين ١‏ حث ٠»‏ وه حثيين » تعطيان نفس المعنى . 

آعداد ٤‏ س ٩‏ : « غریب ۲ (ا6ع) كان مستوطنا غريبا حقق له منزلة فى 
الجتمع بيد أن حقوقه كانت حدودة . ذلك أنه فى إسرائيل » على سبيل المثال - 
لا تمنح أرض للغريب ليتملكها » وفى هذا الأصحاح فإن السؤال 

)١(‏ ومع ذلك يشير لمان i dj M.R. Lehman‏ قانون الئيين ينص عل ان شراء متلکات 
شخص ما معناه ما تحمل التراماته وما عليه من تيعات ۽ ومن تم فارعا كانت مناورة عغرون هنا يقصد 
با أن بييعه اكا و ليس الجزء الذى طليه فى اية ۹ . ولكن بالنظر إلى أنه لا يكنا معرفة ما إذا كان 


يا ۶ س 


هدا اقل يشكل كل متلكات عفرون آم لاء لذلك تظل هذه النقطة عل الحدس والفخمين . 
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الذکی فی إطار مجاملات زز ا يدور حول ما إذا کان يسمح لإبراهم 
بن يحصل على موطىء قدم دام له أم لا . والإطراء الوارد فى الآية ٦‏ ما 
کان سوى إغراء كى يظل مقيماً دون أن يتملك أرضاً . أما إجابة إبراهم 
التى ذكر فبها اسم أحد الأشخاص » فقد انتفع بها وبذكاء من حقيقة أنه فى 
حين أن مجموعة قد تميل إلى الامتعاض من أحد الدخلاء » إلا أن مالك الأرض 
قد یرحب بوجود عمیل . 

أعداد ٠۰‏ س ١١‏ : كان ١‏ عفرون » يعرف قوة م ركزه . واللمحة التى 
تضمنتبا الأية ۱ ما هی إلا جرد عرض تقلیدی ولیس مقصوداً جذافیره › 
بل ويكن التشكك فى أن ننه الحقيقى كان مرتفعاً'“ . وإذ لم يكن أمام 
إبراهم خيار آخر » فقد تقبل بفطنته هذا العرض باباقة . 

أعداد ۹۷ ۲١‏ : العقصيلات الخاصة بذا العقار » وذكر الشهود يشير 
إلى أن ما تم كان عقداً مستكملاً كافة الشروط اللازمة . أما الإشارة إلى 
« الشجر » ( آية ١١‏ ) فهى من “مات معاملات الشيين بالنسبة اللأراضى › 
حیث کانوا حريصين على توضيحها . وییدو أن الأصحاح کله یعکس قوانین 
الحشيين التى كانت سائدة زمن الآباء ء ولو أنه يتعين تبيان أا لم تكن فريدة 
فى نوعها »> حيث يكن ذكر أمثلة بابلية عديدة من هذة النوعية . 


)١(‏ لقد دفع إرميا سبعة عشر شاقلاً لشراء حقل ر( إر ٩ : ٠۲‏ ) › واشترى داود البيدر والبقر 
مسین شاقلاً ( ۲ صم (Y4: ۲٤‏ . ومن تاحية أحرى دفع داود ذهباً وزنه ست مفة شاقل « و لکل 
الأرض التی ہنی علیہا افیکل ؛ ( اخ ۲۱ : ۲١‏ ) » واشترى عمرى جبل السامرة بوزنتين من الفضة 
٩۰۰۰ (‏ شاقل : ۱ مل ۲١ : ۱١‏ ) . وبالنظر إلى عدم وجود بيانات مفصلة عن هذه الممتلكات 
أو أسعارها الحالية فلا يكن القطع فى الوضوع . . 
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الأصحاح الرابع والعشرون 


أعداد ٦۷ - ١‏ : العروش اخارة لإإسحق : 

کانت إرأدة الله بالنسبة لاسحق ها متطلباتا بالدسبة لاان إبراهم » الامر 
الذى لازمه حتى آخر أيامه . ومع تقدمه فى العمر » ومع ما توفر له من ثروة 
کانت تسنده فی ماضیه ک) فی حاضره » فقد أصبح والحال هذه يتطلع وبشبات 
إلى المرحلة التالية من الوعد وكان يتصرف بعزم . والقصة » وقد سردت 
بأسلوب فنى غير مفتعل » تقدم صورة حية للنصيحة القائلة : « فى كل طرقك 
اعرفه وهو يقوم سبلك » (أم ۳ : ٦‏ ) . وعلى الرغم من بعدنا عن هذا 
الحدث » غير أنه مقدورنا أن ندرك كيف أن كان للطاعة الشجاعة التى أظهرها 
أقرباء قلائل تأثيرها الحاسم بالنسبة لموضوع عائلى شكلت مجرى التارج . 

عدد ۱ : ۾ طاعنا ۲ فى السن ( ترجمت ۸۷ و ۸۷ ) لا تعد ترجمة دقيقة › 
ذلك أن الكلمة العبرية تعنى «تقدم» ف الأيام (ائه . أو شاخ كا فى العربية . 

علد ۲ :۱ کبير بيته ۲ ويعد من بين أكار الشخصيات الصغرى جاذبية 
فی الکتاب القدس › ہا یتمیز به من حسٌ سلم » وتقوی ( ایة ۲۹ ~ ۲۸ 
۾ “(oY‏ وإيان » وإخلاصه لسیده ( 1۲) )> )٤‏ » ۲۷ ) ونپاته 

L 

وجديته فى تنفيذ المهمة التى أنيطت به ( ٠٣‏ و ٠١٦‏ ). وإذا كان هو 
« آلیعازر » المشار إلیه فی ۱٠١‏ : ۲ و ۳ ٠‏ فإن إخلاصه يرداد روعة جخدمته 
الوریث الذى سيأحذ مکانه » جا لو كان هو يوحنا المعمدان لسيده ( انظر 
TSE‏ : 

وخحصوصية « الفخذ » وعلاقته بالإنجاب ( ۲١ : 4٦‏ ) أضفت على القسم 
رقا اسا وة رت ن ا نالرت اومدقت 

العددان ١‏ و 4 : الوصية بعدم الزواج إلا من شعب الله كان ها أن 
تظل سارية طوال العهدين القدم والجديد . قارن تٹ ۷ : ۳ و٤ ١»‏ مل 
٤ : ۱۱‏ » عزرا ٩‏ - حيث نرى أصوات الناموس » والبرة » والندم » إنظر 
ما یذ کرنا به الرسول بولس « ف الرب فقط ۲ ( ۱ کو ۷ : ۳۹) . 

أعداد ه - ۸ : يظهر إبراهم فى هذه المناقشة بالسمة الرئيسية المعروفة عنه 
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وهی أنه رجل الإمان . وإذ م یکن بوسعه أن تنبا بالنتيجة فما كان منه إلا 
أن يصر على التسمك بامرين اثنين : أولا الله لن يرجع عما وعد به أساسا »› 
والأمر الثانى هو أنه يجب على الإنسان ألا يتراجح بل يثق فى وعد الله . انظر 
الأفعال الواردة فى الآية ۷ والوصية المتكررة ف الأيتين ٦‏ » 0۸ . وهذه 
النقطة تناو ها كاتب العبرانيين فى ٠١ : ١١‏ . 

عدد ۱۰ : ( جمال » حیوانات كانت قد اسؤنست قبل عصر الآباء » 
ولکنہا لم تستخدم على نطافق واسع ف حياة البداوة والاغراض العسكرية قبل 
عام Yo‏ ق .م 

- « مدينة ناحور » : ويمكن أن تعنى المكان الذى يحمل هذا الاسم » 
بالقرب من حاران » او قد تکون بالاحرى هى المدينة التى عاش فبا حو 
إبراهم . 
٠‏ علد ١١‏ : وعبارة « إله سيدى » لا تعنى أن انكلم لا يؤمن بهذا الإله › 
بل إنہا تشد على إبراز العهد الذى قطعه مح ايراهم ا( اثظر شروط العهد : 
الإحسان والمراحم والحبة الراسخة ) هذا العهد الذى اأعطى لإبراهم وبيته 
وکان اخنان ( ۱۷ :2 ¥ ( علاقة هذا العهد › والذى قال شه العبارة إغا 

عدد ٠١‏ : واللفت للنظر هنا أن طلبات العبد لم تتجه إلى ما هو فخم 
مثير » بل ولم يتعنت فى طلباته » ولكنما أيضاً لم تأت اعتباطا أو دونا تمييز » 
فهذا الاحتبار با يطلبه من جهد جهيد سيكشف عن الصفات التى يقدرها 
الرب . | 

أعداد 9اس ١‏ : ومن حلال أعمال بسيطة قليلة » مع بعض 
التفصيلات القوية المعبرة ( ت ركات بال رة » ال ر كض » صمت الرجل وهو فى 
حالة من التوتر ) أصبح المشهد يثير اهتامنا »> وظهرت أمامنا رفقة باعتبارها 
الشخص الذى عينه الله للعبد . 

عدد ۲۲ : نعرف من الآية ٤١‏ ( والنص السامرى أضافه هنا ) أن العبد 
هو الذى وضع هذه الجوهرات على أنف ويدى رفقة » وهو بهذا العمل يعر 
بلباقة عن ايات التوقير والشكر . 
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العددان ۲٠‏ و ۲۷ : النجاح » الذى يلأ الإنسان الطبيعى بالغرور » 
نجده یشعر رجل الله بمدی ضالته . فأول فة ها ال هی ارت 
ثم بعد ذلك سیده ( ۲۷ ( واخیرا وبکل بساطة فکر فی نفسه : « هدافی 
الرب إلى بيت .. 

العددان ٩‏ و ۹ : والإثارة الى ٤‏ ملكت الجميع تنبىء عنہا المح ر كات 
السريعة لكل فرد منم » وذلك بدا من الآية ٠١‏ وما بعدها . أما الآية ۲۹ 
فتزيد من سرعة إيقاع القصة »> وتفسح امجال للاية ۰ کی تذکر ان 
اج وھرات م عر دوت ملاجخط رهام حقيقة لن تفقد شيعا من نكهتبا بالنسبة 
للقاریء بعد ان تزیاد معرفته بلابان . 

العددان ۱ و ۳۲ : قارن حسن ضيافة لابان هنا بالاستقبال الذى لقيه 
يسوع فى لو ۷¥ ٤۷ - ٤4:‏ . 

علد ۳۳ هده الوقة فخ ما اما من عول ويف من مره غا 
الأحداث واتی تسم ہا عراف الوت أضفت 
٤‏ انظر ٣‏ ت غ : ۲), 

أعداد ١ ٠4‏ : وما بين البساطة التى نراها فى الآية ۳٤‏ » والسؤال 
الصريح الذى جاء ف الآية ٤۹‏ نجد أن أقوال هذا السفير الرائع تكتسب قوتها 
ووضوحها وشفافيعا . فلم تتضمن ملق أو ضغطاً » وإذا ما كانت الناحية 
المادية ف الاآيتين ٠١‏ و ۲١‏ تشير إلى الفصاحة فى الحديث إلا أن نتيجة الحلف 
والوعد والتدبير الإلمى الذى تضمنته الآيات ۳۷ - ٤4‏ تجعل من دعوة الله 
اللغمة السائدة . ومن ثم فقد تولدت عن كل ذلك إجابة على نفس المستوى 
فی الایتین J0 go‏ تكلم الرب * . 

عدد ٠۲‏ : هنا نرى العبد يصلى للمرة الثالثة . وكانت نقعلة هامة أنه 
lO ll‏ 

* وإذ نرى لابان شقيق رفقة يأخدذ مكان الصدارة » فلرما افشرض أن أباها بتوئيل قد مات » إلا 
أن ظهوره فى هذه الآية دحض هذا الافتراض . ولعله كان قد تقدم ق السن إلى درجة نم يكن المطلوب 
مئه سوى أن يعطى موافقته » ما لم يكن العرف قد جرى على أن يتغيب كبير العائلة ولا يحضر 
المفاوضات المبدئية . 
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NET i 2 ا‎ aM, ٤ 
فا ابات کی ای دف السود درا ب ا ۱ :کر او ۲ه ولل‎ 
. ) ۲ الارض‎ 

عدد ۳« : والمدايا الى قدمت للعائلة رما كانت المهر الرسمى للعروس 
( انظر ۲۹ : ۱۸ ) » وهی التى حسمت الموضوع . 

أعداد ٠٤‏ س ١‏ : بالنسبة لرفض العبد أن يبقى فترة ما » انظر التعليق 
على الآية ۳۳ . 

العددان ٠۷‏ و ۸ : وموافقة العروس - على الأقل من الناحية النظرية - 
تعد أمراً هاما من ناحية التوازن مع الموافقة المبدئية للعائلة . ويشير بيسر إلى 
أن عقود زواج الوريين المعاصرة توضح هذا الامر . 

e Ca ER O EE غدد‎ 
بک و ل و‎ 

عدد ٠١‏ : م تكن عائلة رفقة تعرف أن مبا ركتها التقليدية كانت ف الواقع 
تردد صدى كلمات الله لإبراهم التى كانت حافلة با لمعای ( ۲۲ : 1۷ ) . 

عدد ۲ : اسم المكان يثير كيرا من العواطف والذكريات » ولاسيما 
بالنسبة لإسحق وهو فى عرلته ( 2٩0۷‏ ) . فى هذا المكان سبق أن تقابل الله 
مع هاجر فى وحدیا وتحدث عن ميلاد أَمة ( ٠١ : ۱١‏ ) ابالنسبة لارظ. 
و الجحتوب » » أنظر التعليق على ANY‏ 

عدد ٠۳۴‏ : الفعل (طهت الذى تُرجم « يتأمل » ل يوجد » حتى الآن › 
إلا فى هذه الآية » وهناك صيغة ماثلة (طهةي) » يمكن أن تعطى نفس المعنى » 
وعلى كل فالترجمة معقولة وبدرجة كبيرة .. 

عدد ٩٩‏ : و سيدى ١‏ : البعض استند إلى هذا القول کک 
E E‏ 

و .و E‏ 
1(“ إلى زواجه المرتقب ر وممكن أن يرجع ذلك إلى زواج إبراهم 
نفسه ثانية » ١ : ٠٠١‏ ) » وبذلك عيته مساعده الرئيسى . غير أن العبارة بمكن 
أن تسعخدم للاإشارة إلى إسحق باعتباره الوريث » واختفاء اسم إبراهم من 
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القصة ربا يرجع إلى أسلوب الراوى الذى كان يريد تحويل الانتباه إلى 
الشخصرن اللذين یشکلان الموضوع التنامى الذى ستعتمد عليه القصة . 
كان « البرقع » علامة على الخطوبة والزواج : ويمكن أن يغطى الوجه » 
ف ۳۸ : ۱٤‏ و ٥١‏ کا هنا أیضا . 
عدد 1۷ : ٠‏ إلى الخباء ٠‏ أى إلى الخيمة أما الكلمتان « سارة أمه » فتأتيان 
معزل عن الخيمة فى النص العبرى » وريا انتقلتا إلى هذا الموضع من ناية 
الأية . 
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£ 

أعداد ١ - ١‏ : المواليد التى تناسلت من إبراهم : 

أعطى موت إبراهم وضعه فى قائمة العائلات التى تحدرت منه » وهذا هو 
تجاه سفر التكوين من الآن . ومن بين هؤلاء » وتمشيا مع هذا الاتجاه » تجد 
أولعك الذين لم يكن هم سوى دور صغر فى تاريخ الحلاص » يظهرون على 
مسرح الأحداث ثم ينسحبون ليت ركوا امجال للشخصيات الرئيسية . 

أعداد ١‏ س 4 : « أبثاء قطورة » . من الت ركيب اللغوى العبرى يبدو هذا 
الزواج للوهلة الأولى أنه جاء بعد الأحداث التى سردت للعو : لكن انظر 
الحاشية المتعلقة بالآية ١ : ١٠١‏ . وتشير حيوية إبراهم إلى تاريخ سابق لذللك 
بکثیر ( انظر ١ : ۲٤‏ ) حت ولو أنه عاش حمسا وثلاثين سنة بعد زواج 
إسحق ( ۷ و ۲١‏ ) » وف حين أن كلمة « سريّة ۲ التى وضعت بجا قطورة 
فی ۱ اخ ۱ : ۳۲ » وربا فى الآية ٦‏ هنا يُستفاد منها أن سارة كانت لا تزال 
على قيد الحياة حين أخحذ إبراهم قطورة زوجة . 

- د مديان » : هى أشهر هذه القبائل العربية » غير أن بعض الأّسماء تقكرر 
فى العهد القدم وكذلك ف نقوش جنوب الجريرة العربية على ما يبدو . 
ولا يجب الخاط بين ٠‏ أشُوريم » المذكور هنا » وبين الأشوريين الذين يسمّون 
ا 

أعداد ه٠ ١١‏ : وصية إبراهم وموته ودفنه . نرى ف الآيتين ٠‏ و ٦‏ 
كيف أن وعد الرب : ٠‏ لأئه بإسحق يدعى لك نسل » كان على على إبراهم 
کل" تصرفاته حتی نہاية عمره . 

بالدسبة لكلمة « السّرارى » » وربا يقصد بها ١‏ هاجر » و« قطورة ١‏ › 
انظر التعليق على الآيات ١‏ - 4 . ومن الصعوبة مقاومة عقد مقارنة بين 
الآيتين ٠‏ و ٦‏ وبين التوبيخ الوارد فى لو ٥‏ : ١٣و٣٣‏ . 

بحسب ححطة الله صرف هؤلاء الأبناء » حتى يوجد وطن حقيقى هم 
فى النباية مكنم الرجوع إليه : انظر إش ٦ : ٦٠‏ - ۸ . 

عدد ۸ : تعبير ١‏ وانضم إلى قومه ٠‏ » والذى يشير بالكاد إلى قبر العائلة 
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والذى لم يدفن فيه حتى الآن سوى سارة » إلا أنه لابد وأنه يشير - وإن 
كان ذلك بغير وضوح - إلى استمرارية وجود الوت » انظر على سبيل الخال 
ما قاله أيوب : « لأنى قد كنت الآن مضطجعا ... مع ملوك ومشيرى .. ٠‏ 
رای ۳۲ : ١۳‏ و ١١‏ ) . انظر أيضا التعليق على £۷ : ٠١‏ . ` 

عدد ٩‏ : وإعادة اللقاء بين إسحق وإسماعيل كان يماثل ما تم بالنسبة للقاء 
یعقوب وعیسو » عند موت إسحق ( ۲١‏ : ۲۹ ) . 

عدد ١‏ : وإذا م يكن بمقدور إسحق أن يصبح إبراهم › بل ولا ان 
سىء . 

AE VE NABE 

أعداد ۲ ۱۸ : ١‏ مواليد إسماعيل » . بالنسبة ذه النقطة » انظر 

أعداد ۱۹ س ١: ۳١‏ أبتا إسحق التوأمان » : التنافس بين يعقوب 
وعيسو . تسرع القصة لتعرض للجيل الجديد » قبل أن تتريث بالنسبة للإإسحق 
نفسه الذى يكن أن تؤجل الأمور التعلقة به إلى الأصحاح التالى : وهذه هى 
أهمية تعاقب الأحداث . 

وحياة يعقوب والتى تغطى تقريباً كل الجزء التبقى من السفر » لخصت 
بيراعة فی سفر هوشع ( ۱۲ : ۳ ٠‏ الترجمة الماسورية > ) على النحو التالى : 

. » ف البطن قبض بعقب أخيه » وفى رجولته صارع بقوته مع الله‎ ١ 

فإذا ما وضعنا بين هاتين العبارتين الحملة الاعتراضية التى وردت ف سفر 
هوشع ۱۲ : ١١‏ (اية ١١‏ فى الترجمة الماسورية ) وهى : 

( وهشرب يعقوب ... ونحدم ... لاجل زوجة و ... رع ) = بعد د 
يمكننا من خلال الأماء الرئيسية أن نتتبع اهتاماته بحسب الترتيب الذى وردت 
فيه هى 3 اوةه وة د الله 4 » وف الأفعال نتتبع طريقه الصعب 
حتى وصل إلى مرحلة النضج : ( قيض بعقب ... هرب ... حدم ... 
رعی ... جاهد ... غلب + . والواقع أن الفعلین الواردین فی هو ۱۲ : ٣‏ 
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( الماسورية > ) يضمان فى صيغتهما العبرية اسمى يعقوب » اللذين يسجلان 
بداية وناية رحلته من ١‏ يعقوب ٠‏ ( قبض بعقب طدهة؛ ) إلى إسرائيل 
( صارع 4ة ) . 

عدد ۲١‏ : الآية ۲١‏ مع الآية ٠١‏ » تشيران إلى فترة انتظار تصل إلى 
عشرين سنة تقريباً . وما يتعجه الله من ناحية بدء أى عمل استثنان بصعاب 
استشنائية غالباً ما يا على هذا النحو : فرجال على شاكلة يوسف » وشمشون 
وصموئيل ما جاعوا إلى العالم إلا بعد الام وصلوات . 

علد ۲ وصرحة رفقة جاءت على شكل جزء من جملة » وترجمما : 
« إن كان هكذا فلماذا أنا » » وقد أضافت الدسخة السيريانية إلا كلمة حية 
( انظر ترجمتى ۸8۷ و 8۷ ) » وهى' إضافة بالكاد تكون مقنعة .() 
والسياق الذى تضمن استجابة الصلاة )۲١(‏ والاستفهام الاخحر ( ٣١‏ ) 
يوحيان بالأحرى إلى عدم ارتياحها بان غضب الله قد حل فجاة محل 
ابتسامته.. وترجمة ۷ه هى أقرب إلى العنى و فلماذا انا هكذا ؟ » . 

عدد ۲۳ : (يفثرق R۷ ( ٠‏ و ۷ه )› يتفرع )R8S۷( ١‏ : إجعنى 
متعارضان . 

٩ ¬‏ کبیر يستعبد لصغیر ۲ : ووجود هذا القول الى يلقى ضوءاً هاماً 
عل المكائد التى ذُكرت فی الأصحاح ۷ ( انظر التعليقات ) . وهی تبر 
أيضاً عن سيادة وسلطان الله فى الاخحتيار » الأمر الذى وضحه الرسول بولس 
ف رو :٩‏ ۱۱و۱۲ . 

عدد  : ۲١‏ أحر » إذا ما كانت هذه الكلمة قد مهدت لكنيته « أدوم ۲ 
فان قوله فى الاية ٠‏ هو الذى قرر ذلك . والاسم ( عيسو ۴ ( څوغ » 
يشير ولو بشکل تقریبی إلى كلمة مهه أى ١‏ أشعر » . 

عدد ۲۹ : « يعقوب » » اسم معروف » ویوجد ف مواضع احری فى 
الكتاب المقدس ومعناه « لعله يتعقب ٠‏ - يمعنى لعل الله يساندك ( انظر 
التعليق على ٠۷‏ : ۹ ) . بيد أن الاسم اكتسب معنى عدائياً » يفيد مطاردة 
أو تعقّب تعقب شخص آخر » وهذا ما عبر عنه عيسو بمرارة فی ۲۷ + ۳٦‏ 


. الحرر‎ - ٠! اتظر كتاب اليا : ٭ إن كان الأمر هكذا فما لى والبل‎ )١( 
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ومن خلال تصرفاته الشخصية حط يعقوب من قدر الاسم حتى بدا مرادقا 
للغدر والاحتيال » ولقد استُخدم هذا المعنى ف العبرية فى سفر إرميا ( ٩‏ : 
١‏ ) ( الماسورية آية ١ ) ٣‏ كل أخ يعقب عقباً ٠‏ . ولكن العادة التى دأب 
عليما من ناحية التشبث يما يريده نمرت بركة فى الہاية ( ۳۲ : ۲١‏ ) . انظر 
أيضاً التعلیق على ٤۹٩‏ : 1۸ . 

آعداد ۲۷ ۳٤‏ : اماما شخصيتان متناقضتان » وهكذا أيضاً ستكون 
الأمتان أخيراً . وكلمة « كاملا ٠‏ ( هادا » بحسب ترجمة أخحرى ) تمل الكلمة 
العبرية ها والتی توح بعنى « ثابت ۲ أو « راسخ ؛ » وهى تعطى معنى 
الحصافة التى جعلت من يعقوب فى أفضل حالاته رجلا حازماً يكن الاعتاد 
عليه » وف أسواً حالاته حصماً خيفاً رابط ال جأش . وه البكورية ٠‏ كانت من 
حق البكر : وهى تعتى رئاسة العائلة » وكانت فى إسرائيل قديا تعنى نصيب 
ان ن ار ك رت 2 3¥ 

والدليل المستمد من نوزى اعد يبين أن هذا الامتياز كان قابلاً للنقل عند 
الحوربين فى ذلك العصر » وف حالة اتفاق كهذا يدفع الأخ ثلاثة خراف لجزء 
من الميراث - وهذا تعليق كاف على المساومة التى أجراها يعقوب . 

وإذا کان يعقوب قاسياً فى هذا الموقف › فقد كان عيسو فيه عاجرا عقيماً : 
ولقد حففت الترجمات من قوله : « أطعمنى من هذا الأحمر ۲ »> فقد كان 
يفضل الوجود راللنرن بی تمن » وحقق بالفعل رغبته (۳۲) ثم قام ومضى 
دون ان ببالی بای شیء )۴٤(‏ - وبالمصادفة وبالرغم مما ذکره عن موته ف 
الآية ۵۳۲ - فقد اكدسب اللقب الذى وصفه به كاتب الرسالة إلى 
اران 2 ان کان راا اا وجا و ب 11:۲( 

ولم يعلق الأصحاح بعبارة « وهكذا تعقب يعقوب أحاه » » بل « فاحتقر 
عيسو البكورية » حيث قدمت عيسو المستبيح باعتباره الصورة الناقضة لأبطال 
الإيمان المذكورين فى عب ١١‏ . 
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اح ان والعشرون 


أعداد ۱١ - ٩‏ : إسحق خد ع أبيمالك : 


هذا هو الحدث الال من وعدم الوحيد الذى قام به إسحق . وهذا 
الحدث مالف لن يقترحون أن الأمر عبارة عن حدث واحد تضاعف إلى ثلاثة 
( انظ التعليقات الافتاحية على الأصحا ح العشرين ) ولاحظ أيضاً أن الآية 
۵١‏ تميز بوضوح بين القصة الحالية و i‏ الال س عك اة 
ولا يجب ان نسمح للعشابيات العامة بان تۇدى بنا إلى إغفال التفصيلات 
امعشعبة للقصص اثلاث ( على سبيل المال » رفقة على العكس من سارة › 
ئۇحذ من زوجها › » بل ولا توجد أية معجزة هنا ) » غير أنه فى حين أنه 
يکن ان نعزو ذلك إلى ما صاحب سرد القصة من تغيرات وملابسات لكنه 

من الصعوبة بمكان تبرير غضب أبيمالك فى الاأيتين ۰ و ۱۱ الا بانه کان 
وليد حدث E‏ التحذير الشديد الوارد 
فى ۲١‏ : ۷ . وعللى هذا فالقصة الحالية تشير إلى الحدث الأول ر ۵) 
Se‏ 
تو كد الضعف العتاد فى البشر حتى الختارين . 

عدد ١‏ : « غير الجوع الأول » : انظر التعليقات السابقة . وبالنسبة ل 
« أبيمالك » انظر التعليق على الآية ۲٠‏ › وعلى « الفلسطينيين ٩‏ فى ۲١‏ : 
۲ 

اعداد ۲ س ٤‏ : جاءت البركة لإسحق عند موت والده ( ١١ : ۲١‏ )> 
والآن يظهر له الرب إبان عة . كان الوعد شديداً : أن يرفض الوفرة الحاضرة 
فی مصر مقابل بركات غير مرئية فى غالا ( ۵۳ ) وتتحقق بعد فترة طويلة 
ر ٣‏ و ٤‏ ) كان أمرا يتطلب نوعية الإيان الذى امتدح فى عب ۹:1۱ 

و ٠٠١‏ وأثبت أنه كان ابنأ مخلصاً لأبيه - وعلى الرغم من أنه - على غرار 
إبراهم - کان سیفسد طاعته فى الحال . 

عدد ‏ : وتوصى الشروط العديدة ( انظر على سبي الخال 7 ٿث 
)١‏ بنا تتطلب العبد الكامل والمسول والمطيع ا ا 
القائلة بان الناموس والوعد فى صراع بالضرورة ( انظر یع ۲ : ۲۲ »› غل 
EY‏ 
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عدد ۷ : وكأى إنسان » نرى إسحق يخلط بين الإبمان ( انظر التعليق 
على ۲ - ٤‏ ) والفوف » وما يشكلان خليطاً متنافراً يكن أن يضفى سمة 
حاصة الخسة على الخطايا التى يعترفها الشخص التدين › ولا نجدها واضحة 
فی أى مكان يقدر وضوحها فى هذا الخال . 

Ea E 
. يما ما يبررها » وعلى الرغم من ذلك فكان لا يزال يصر على الاستسلام ها‎ 
يلاعب » ( يداعب ) أو يتضاحك : إنه الفعل المشتق من امه‎ ١ وف كلمة‎ 
ق الق‎ Tg N 2¥ انظ‎ 
. مع ذلك إلى فكرة رئيسية أخرى‎ 

العددان ٠١‏ و ١١‏ : بالدسبة لشكوك أبيمالك إنظر التعليقات الافتتاحية 
على هذا الأصحاح . 

أعداد ۲۲١ - ١۲‏ : ثروات إسحق بين الصعود والبوط . 

أعداد ۱۲ ہہ ۱٤‏ : بركات الرب )٠١۲(‏ حققت الوعد الذى تضمنته 
الآية ۵۳ » والتى فضلها إسحق على كل مغريات مصر(۲) . بيد أنه يجب 
أ يطل رغلا وهل ذلك فده وان غل ارو هن جرف له 
)١٤ (‏ » وهذا ما ستفعله أيضاً فى يوم ما بالسبة ليعقوب ( ۳١‏ : و 
ês‏ 

أعداد ٠١‏ س ١ : ۳۴١‏ الآبار ٠‏ تتسيد الآن القصة وتواصل ذلك حتى 
النهاية » ذلك أن ثروات إسحق التعاظمة » بدلا من أن تسانده ضد واقع الخحياة 
المريرة لقت به ثانية ليواجه وبشكل مترايد مصاعب مصادره الأساسية . 

والآية ٠١‏ تمهد للصدمة التى أشير إليها فى الآية ٠١‏ » ذلك أن إسحق 
سوف يُحاصر بين مدينة معادية ومنطقة تفتقر إلى المياه . أما جهده الذى بذله 
على الآبار التى سبق طمها » والصراع الذى حدث بالنسبة لنجاحاته المبكرة 
( ۲۰ و ٠ ) ۲١‏ وفترة الراحة اتی جات ف حینپا وما صاحبا من تشجيعات 
۲٤ - ۲۲ (‏ قارن أع ۸ : ٩‏ و ٠١‏ ) والمكافأة التى تحققت أخيراً نتيجة 
تماسکه ومابرته ( ۲۹ - ۳۳۴ ) فتشكل كلها قصة لا تزال تعد شاهداً بالنسبة 
لرجل الله الذی یکون منہمکاً فی نفس هذا الصراع (رعب ۱۱ : ٠۹‏ 
۱۷۲ 
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يدعم ویقوی . 

أعداد ۲۴۳ - ۳۳ : العهد فى بثر سبع : 

عدد ۲4 : بالنسبة لتا كيدات الله » انظر الفقرة السابقة . 

عدد ۲١‏ : المذابح التى بناها الآباء كانت إاستجابة » ولم تكن مبادرة من 
جانبہم : لاما فی غالبیتہا تسجل بشکر وعرفان مجیء الله وکلامه مع عبیده 
( انظر 1۲ : ۰۷ 1۷:۱۳ و۹۸ .)۷:۳١٣‏ 

عدد ۲۹ : هذا العهد احیا عهداً سابقاً مع إبراهم ( ۲۱ : ۲۲ - 
٠ ٥‏ والذى مما لاشك فيه أنه كان فى حاجة إلى تجديد » ثم إن المشهد 
الحالى يشابه إلى حد بعيد المشهد السابق . أما إعادة ظهور اسمى أببمالك 
الأماء الرسمية ( انظر « فرعون » إلح » وانظر أيضا التعلیق على ۲۰ : ۲ ) » 
وإما أنهما أسماء عائلية متكررة . 

اعداد ۲۷ - ۳١‏ : بالصراحة التى كانت من جانبه (۲۷) وما نتج عنبا 
من ضط اغ ( من ناأحية ا ا الإساءة ا ف الآية 
EE a E‏ 
٥٤ ۳۱‏ وعل مستوی اُعلى انظر خر :۲٤‏ ۸ و۱ › مت ۲۹ ۲۹ - ۲۹ 

العددان ۳۲ و ۳۴ : كلمة « شبعة ٠‏ ( بالعبرية 4طء أ سيعة ) هى 
لفظة أحرى لكلمة « سبع » ( انظر التعليق على ۳١ : ۲١‏ ) . وشواء کانت 
هذه بر إبراهم أعيد فتحها ثانية ( ۲۱ : ۳۰ و ۷ انظر ۲۹ : ۱۸) 
او کانت برا ثانية ( انظر یش ۱۹ : ۲۲ ) فإن الاسم بئر سبع ٠‏ يجىء 
إلآن ذکر وعدین منفصلین ٣٤ : ۲٦‏ و ۳۵ . زوجات عیسو الثیات . 

هناك الكثير ما بمكن استخلاصه من هذه الملحوظة › ذلك أنها تبرز ححماقة 
إسحق من ناحية استمرار ت ركه قيادة العائلة عيسو ( انظر الاية ۳١‏ مع ٠٤١‏ : 
وهی هد الان لاال قوب و 270202 
إلى خاله فى فان أرام . 
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الأصحاح السابع والعشرون 
۳ يعقوب وظهور إسرائيل 
ص ۲۷ س ٣٣‏ 
أعداد ۲۷ : ٤١ ١‏ : يعقوب يخنطف البركة : 


إذا شعت مسحا شاملا لعمل يعقوب فانظر التفسير على ٠١‏ : ۹ 
الح . ولاحظ اننا لو م نضع ف حسابنا دلیل عب ۱۲ : ۱١‏ و ١۷‏ فإئنا 
حكم على الموقف حكما خحاطقا _ ذلك أن عيسو ببيعه البكورية قد باع أيضا 
بركته كبكر . وهذا مجعل كل الأطراف الأربعة فى المشهد الحالى مخطفين على 
قدم المساواة . أما « إسحق » فسواء عرف بالبيع ام لا فإنه يعرف ما أنبأً به 
الله فی ۲۵ : ۲۳ عن المولودين » ومع ذلك فقد استخدم قوة الله » لكى 
يغير ويحرف تلك النبوة n‏ . هذه وجهة نظر السحر وليس 
الدين . وأما « عيسو » بموافقته على : خحطة والده فقد حنث پقسمه ( ۲۵١‏ : 
۳ ) ورفقة ويعقوب ولکل منہما أسبابه ن يسألا الله أو أى إنسان وتصرفا 
دون أى حة من إيان أو محبة » وحصدا النتيجة الحتمية ‏ للبغضة ( بعد زمن 
طویل تغلم يعقوب وهو يبارك فرام ومنسى » الطريقة البسيطة التى يرتب 
با الله هذه الأمور : انظر التفسير اتقهيدى ل ص ٤۸‏ ) . 
أفلحت هذه الغطط المتنافسة فقط فى فعل « كل ما سبقت يد ر الله ) 
ومشورته أن یکون » ( قارن اع ٤‏ : ۲۸ ) . وتأتى اللمسة النهائية فى اللحظة 
التی کان فیا إسحق لا بع بن یتزوج یعقوب عندما وجد یعقوب نفسه قد 
خد شن الس الى رن فه ءالطل لجا ورج ى الاما الذي 
کان إبراهيم قد اتجه إلہم فى طاعة للرۋیا ( ۲٤‏ : ۳ الح ) . 

عدد ١‏ : اخ تلعب الحواس الخمس ‏ المعرضة للخطاً س دورا واضبحا 
فى الحاولة العقليدية للتعامل مح المسئوليات الروحية فى ضوء الطبيعة . ومن 
الضحك أنه حتى حاسة العذوق التی کان یتباهی بها اسحق خحدعته وأعطته 
إجابة غير صحيحة . لم يكن عند رفقة أدنى شك ف أا تستطيع أن تقلد 
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تق عیسو بافضل ما یکن _ تری هل أتقنت هذا کثیرا من قبل ؟ ‏ وقد 
فعلت ذلك فى وقت أقصر نما فعل عيسو عادة . لكن الفضيحة الحقيقية هى 
طیش اسحق . فمنذ زمن طویل کان قلبه تحت ساطان فمه ( ۲۵ : ۲۸ ) 
وأسكت ذلك لسانه ( لقد كان عاجرا عن انار الخطية التى تسببت فى سقوط 
عيسو ) ودبر أن يجعلها الفيصل بین شعوب وأم ( ع ۲۹ ) . إن عدم أهلية 
هذا الضرير للقيادة تفصح عن نفسها ف كل فعل من أفعاله . فها هو يرفض 
شهادة أذنيه » لكى يقبل بدلا منها شهادة اليدين . واتبع ما يلقنه له فمه .. 
وسعی إلى طلب الوحی فی کل شی عن طریق آنفه ( ع ۲۷ ) ومع ذلك فقد 
استخدم الله كل هذه إلعوامل لأجل قصده . 

عدد ۲۲ : ١‏ متہاون ؛ : لفظ نادر فى العبرية وقد استخدم فی ۲ اى ٠٦‏ : 
١‏ مرادفا لكلمة مستزء . وقد تعنى خادع . 

أعداد ۲۷ ہے ۲۹ : تناول الله محاولات اسحق وطموحه ‏ التى فيا ' 
نواة الإبمان ( عب  ) ۲١ : ۱١‏ وأعاد توجيهها » واستجابها أكثر جدا ما . 
يطلب أو يفتكر . فملابس الصياد ذات العبير الريفى تعيد إلى إسحق ذكرى 
موعد الأرض »ثم ترفعها إلى رؤيا عن الوفرة ( فى ألفاظ يسهب فما فيما 
بعد مئل تٹ ٠١ س١١ : ۱١‏ ) » وليس مرد مكان للمعيشة . فقد كان 
إعجابه العظم بعيسو سبيا فى طلب إمبراطورية من أجله » ضد قضاء الله فى 
٥‏ : ۲۳ التی ببینہا مز ۷۲ » ۸۷ بطريقة أحرى » وأن ملك ١‏ يعقوب ) 
ومدينته سيتمتعان بها . وأحيرا تأت الوقاية ف لعنة وبركة لكى تتحكم ف 
ما يدور حول تصرف کل منہما ( ع ۲۹ ب ) وقاية لإسرائيل الحقيقى . 

عدد ۳۳ : تفید کلمات إسحق ١‏ نعم ویکون مبارک ٩‏ اکر من جرد 
إيمان بأن الكلمة التى قيلت تحمل فى ذاعما عوامل إتقامها » فهو يعلم أنه يحارب 
ضد الله » کا كان يفعل عيسو أيضا . ولذا يسلم عيسو باهزيمة . 

عدد ١‏ : أما عن ١‏ الصرخة .. المرة » التى أطلقها عيسو فانظر الحكم 
e al‏ 

العددان ۹ و ٤١‏ : تيدأ بركة عيسو بترديد كلمات عكس بركة 
يعقزب » تا ركا لعيسو أرضا « بلا دسم » قارن الكلمات المشابة فى ٤١‏ : 
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۳ و 1٩۹‏ وانظر الحاشية ( ۳ ) ف تفسير ۳ : ٠١‏ . 


لذلك ينطق إسحق عن عيسو بمصير « الشخص الدنيوى » : حرية العيش 
بلا برکة ( ع ۳۹) وبلا ترویض ( ع ٤١‏ ). 

أعداد ٤١‏ س 4١‏ : ومرة أخرى تظهر سرعة تعامل رفقة مع المناسبات 
والأشخاص » أولا ف إدراكها أنه جب أن تضحى بيعقوب لكى تخلصه › 
نم فی تعاملها الحكم مع کل من الابن والأب . فايقظت ف يعقوب انزعاجا 
کافیا ( ع ٤۲‏ ) ورجاء ( ع ٤۳‏ س ٤١‏ ) وندامة ( ع ٥٤ج‏ ) لکی تقتلعه 
من المكان وقد كان حبه لبيته متمكنا منه . ومع ذلك فلا يجب أن يذهب 
كطريد » وإنما يذهب مساندة أبيه وحماية أسرته ‏ بل ويحسن أن يقترح 
اسحق الفكرة بنفسه . لذلك كان افتتاح حديثها عن زواج يعقوب « خطة 
بارعة » : لقد لعبت على مشاعر إسحق وعلى ميادئه معا . فإن التفكير فى 
كنة حثية ثالثة » وزوجة حاثرة » يكسر قلب شخص كإبراهم . وقد اكتمل 
انقصار رفقة الدبلوماسى ؛ ولكنها لن ترى ابنها ثانية . 
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الأصحاح الفامن والعشرون 


أعداد ٩ ١‏ : إرسال يعقوب إلى ما بين النهرين : 

هنا بیدا الطور الثانی من حیاة یعقوب ( انظر تفسیر ٣٤ ۱۹ : ۲٣‏ ) 
وقد رتبت العناية الإلمية ». عن طريق دبلوماسية رفقة ( انظر أعلاه ) » أن 
يتمكن من ترك البيت وأمامه هدف » وخلفه بركة أبيه ‏ تلك البركة التى 
تقضمن فى حد ذاتما تحذيراً لعيسو لكى لا يتدخل . وإذ فهم عيسو الموقف »> 
حاول أن يفعل الأمر المستحسن › وكانت محاولة شبيمة بمعظم الحاولات الدينية 
التى تأت من الإنسان الطبيعى" » سطحية وتابعة لحكم سقم . إن أخذه 
زوجة ثالئة لا بمكن أن يكون العودة إلى البركة » رغم أن ابنه إماعيل أفضل 
من الحثية . 

عدد ۲ : و فدان أرام » أى سهل أرام » وهى المقاطعة الجاورة لحاران 
فی شمالى غرى ما بين النهرين » حيث أقام ناحور أحو إبراهم وهو وطن رفقة . 

عدد ۳ : كان الاسم [ إيل شداى ] « الله القدير ه هو الاسم الإهى 
المقترن بالعهد مع إبراهم ( ۱۷ : ١‏ ) وهو الذى اهم اسحق بالتنبير عليه 
کا يتضح من العدد التالى . وبه يمکن لیعقوب فى وحدته ان يتا کد أنه ليس 
معزولا » بل العبارة ١‏ جمهور من الشعوب » تضيف عمقا جديدا التى وعد 
بها إبراهم وإسحق ويظهر لاول مرة اللفظ الذى يستخدمه العهد القديم بمعنى 
الكنيسة أو الاجتاع فى « جمهور » هذه وهى مشتقة من فعل معناه يجتمع › 
ما فيا من فكرتى الملازمة والترايد . وذات اللفظ اقترن بيعقوب أيضا ف ٠٠‏ : 
fA‏ 

عدد ١ : ١‏ الأرامى » نسبة إلى فدان أرام » وقد أسس الأراميون ملكة 
فى دمشق » ولكن فى ذلك الوقت » كانوا يعيشون إلى أقصى الشمال . 

أعداد ۲۲-٠۰‏ : حلم یعقوب ونلره : 

هذا إظهار فائق للنعمة الإلمية الغريرة التى تأقى دون البحث عنها » فهى 
تأت دون البحث عا لأن يعقوب لم يكن السائح الغريب » أو الضال 
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الراجع » ومع ذلك جاء الله لكى يقابله > مع حاشية ملائكية . وكان كل 
هذا مفاجأة ليعقوب » وهى نعمة غريرة » إذ م تذكر أى كلمة من التوبيخ 
أو الأمر » بل سيل من الضمانات يتدفق ممن يقول له « أنا الرب » يبدا من 
الماضى ( ع ١١‏ أ) إلى المستقبل البعيد » ومن البقعة التى كان يعقوب يدام 
فیا ( ع ۱۳ ب ) إلى أربع زوايا الأرض ر( ع ٠١‏ ) » ومن شخصه إلى كل 
ا لجنس البشرى ( ع ١٤‏ ب). جایت هذه الكلمات لتواجه وحشته › 
وحالته وهو بلا مأوى » ومتقلقل » فتؤكد له الموعد الذى ينتظره بصبر» 
معطيا إياه ميراث أرض » ووعد بطريق امن . 

وغاليا ما بحكم على جواب يعقوب بأنه نجرد مساومة » ومع ذلك فقد 
كان جوابا متقنا على قدر معرفه أن يجيب . فقد عبر عن رهية رائعة 
( ع ١١‏ و ۱۷ ) ومشغولية » بشخص الله الذى لاقاه > وليس بالاشياء 
الوعودة » ثم أظهر ولاءه فى العهد الذى تعهد به . ولم يكن النذر مساومة 
بل کان مثل أى نذر اخر ( والشرط « إن » ملازم لجوابه ) . ذا فمن 
الإنصاف أن نقول إن يعقوب متمسك بالموعد فى ص ٠١‏ يترجم العام فيه 
إلى الخاص . زيادة إلى ذلك آنه ری بالصواب ان عشوره ( ع ۲۲ ب ) م 
تكن عطية بل رد لفضل الله . 

عدد 1١‏ : « سلم » إن منظر ججموعة من الملائكة يصعدون وينزلون لا 
تناسب السلم « النقالى » بل سلم الدرج ر والكلمة أشبه بمعنى « المصعد ٠‏ 
الذى يلقى على سور مدينة » والذى يدعوه الكتاب ١‏ مترسة ۲ ( ۲ صم ٠٠‏ : 
٠‏ ) . أما عن اللائكة الحارسة على الأرض فانظر زك ٠١ : ١‏ الح » 
ای ٦ : ١‏ اتح . 

وقد استخدم يسوع هذه الكناية عن نفسه باعتباره واسطة الاتصال بين 
السماء والأرض كتعبير واضح يجهز الأذهان لإعلانه عن نفسه أنه الطريق ( يو 
۱ ). 


عدد ۳ : وكون « الرب واقف عليما ۲ » له دلالة ليست بافينة : فإن 


)١(‏ ف ف ۷۸ ستة ۱۹٦١‏ ص ١۸و۸۷‏ يوجه أ . ر . مارد الانظار إل كلمة أكادية مشابة 
فى قصة : نرجال وإرشكيجال حيث رسل الآة يعبرون « سيلو » السلم الطويل السماوى » . 
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الله والسماء فى شغل شاغل بيعقوب . بل توجد مقارنة بين اللائكة وهم 
مكلفون بأمورية إفية إلى الأرض ككل » وبين الرب بشخصه يهم بيعقوب 
(قارن تث ۳۲ : ۸ و ٩‏ ) . وبالتا کید فان هذه الدعوة کا ذکرت ف 
الكتاب المقدس يما قدر أعظم من قيام وسقوط الإمبراطوريات 

عدد 4 : « يتبارك فيك » ( انظر تفسیر ۱۲ : ١‏ ۳). 

عدد 1۷ : ( باب السماء » هذا التعبير يستدعى القارنة بين هذا النص 
وقصة بابل »> خاصة بالنسبة لاسم بابل ( انظر تفسير ١١‏ : ۹) . 

عدد ۸ : «العمود» و «الزيت » رمزان مألوفان فيما يختص 
بالذکریات ( قارن تث ۲۷ : ۲ الح » اش 1۹ : 1۹ ) وكذلك « المسح ) 
( لا ۸ : ٠١‏ و١١‏ ومنا السيح : «الممسوح ۲ ) . أما الأعمدة الممنوعة بعد 
ذلك فکانت رمزا لبابل ( تث ۱۲ : ۳ ) وقدمت هما العبادة ( مى ١۳ : ٥‏ ) 

عدد ۱۹٩‏ : ( بیت إیل ۲ = بیت الله قارن ع ۱۷و ۲۲ . 

عدد ۲۲ كانت تقدمة « العشر ؛ تطوعية قبل أن تأتى با الوصية . وقد 
أساء الفريسيون استخدامها رمت ۲۳ : ۲۳ ) على أن العهد الجديد 
پستصوب مبداً العطاء المناسب » ولو آنه لا محذد قیمته ( ١‏ کو ۱۹ ۲ ۲). 
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الأصحاح العاسع والعشرون 


أعداد ٩‏ ۳۰ : بعقوب وبدات لابان : 

لابان لقی فی یعقوب نده » )ا أنه كان وسيلة عہذيبه . فقد انقضت عشرون 
سلة ( ۳١‏ : إ4 ) فى عناء واحتكاك كانت كفيلة بان تصهر شخصيته . 
ويستطيع القارىء أن يتبين أن يعقوب ليس هو الشخص الوحيد الذى يتاج 
إل لابان فى حياته . 


وعن طريق هذا الرجل شرب يعقوب من شبيهه من نفس الدواء » ومع 
ذلك فحتی وهو فی دور الخاسر أظهر حصالا لم تكن عند عيسو . فان صلابته 
الت ظهرت عند میلاده وبأ کر جلاء عند فنیثیل مکنته من أن یری هزیته 
فى الزواج من راحيل جرد تعطيل » وبشباته فى الامتحان ربح جائزة أعظم نما 
کان يعرف . 

أعداد ١‏ س ۱۴ : جاء حادث ابعر فى وقته لكى يظهر يعقوب لا 
کمتسول بل کصاحب فضل . ولقد کان هذا رصيدا رائعا فى معاملة مثل 
هذا الرجل . كذلك يظهر يعقوب أمامنا شخصا مليغا بالقوة الدافعة › 
والإقدام . إن وجهة نظر الرعاة ( بجا فيها من كلمات منتقاة لم تكن مقنعة 
له ) ( ع ۸ ) ١‏ لا نقدر .. » . وفوق ذلك فهو يعرف متى يعدم على العمل 
لكى يأّخحذ أفضل فائدة » ويتوج مأثرة القوة بماثرة الخدمة » التى يقدمها 
بأسلوب تمشیلی . یاله من مدحل راع . 

عدد ۱۷ : « ضعيفتين » إما فى البصر أو ( ا يقول فون راد ) ف اللون . 

عدد ۱۸ : « سبع سنن ۲ عرض حسن : واضح أن يعقوب لم یکن مغامرا 
يتوقع رفضا ‏ الأمر الذى لم يفت لابان أن يلاحظه وأن يستغله » مثل ما 
استغل يعقوب رغبة عيسو الجامحة ( ۳٣ : ۲١‏ ) . 

عدد ۹ : قصد لابان أن يقدم المظهر الجميل دون الموافقة الحقيقية فقدم 


)١(‏ هناك مواجهات أخرى ججوار الآبار تسعحق المقارنة هع هذه ء لى تك ۲٤‏ » خر ۲ . هناك 
صلل اليعازر التقى المستقم وأجيب . وهناك موسى بطل المقهورين وجد مسكتا » عن طريتق ات 
الفروسية التى كافته كثرا. وكذلك يعقوب عن طريق استخدامه السلع للمنافسة , 
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حدیتا غير صرح . 

غدد ١‏ : يفتكر المرء أن سبع سنين طويلة ملة » الهم هنا هو أن هذه 
كانت أمرا تافها كمهر لعروس . 

عدد ۲۹ : لم يذكر يعقوب فى كلماته اما . ولكن لم يكن من الصعب 

عدد ۲٤‏ : يأتى ذكر تقديم جارية هدية للعروس بطريقة مفاجئة ( قا 
ع ۲۹ ) وتلقی لوحات نوزی ز× ضوءاً توضیحیا على هذا + 

عداد ٣٥‏ : الكلمات ١‏ إذا هى ليئة » تجسيد ية الأمل فى لحظة هى 
مثال مصغر لزوال وهم الانسان کا اختبره جميع البشر مئذ عدن وما بعد ذلك . 

ولكن تعلن القصة أن الكلمة الأخيرة لله وليست للابان . لقد دع 
عقو ب الخاد ع » وتعظمت ليغة الحتقرة لکی تکون اما لسہطی الکهنوت 
والملك > لاوی ویپوذا» ولاخحرين 

عدد E OT‏ 
ع 1۸ و ۱۹ ) ولم يكن هناك فائدة من الجدال وقد وطد يعقوب عزمه 
کعادته ان یسترد ما بمکن استرداده . 

عدد ۲۷ : « الأسبوع ٠‏ هو أسبوع العرس ( قارن قض ۱١۷ : ٠٤‏ ) 
بعده ياق زواجه من راحيل وبعدها خحدمة السبع سنين الاخرى . هذا هر 
المفهوم من ع ٠١‏ . 

عدد ۲۸ : ف ما بعد منع زواج احتین فی ناء حیاتہما کایہما معا ( لا 
۸ : ۱۸ ) . والقصة الحاضرة تبين اذا . ا أن هذه القصة مثال لأمانة 
التسجيل » ولیس الغرض منہا تطبيق الناموس باثر رجعى . 

أعداد ۳۱ س ۳۰ : ۲٤‏ أولاد يعقوب من رأوبين إلى يوسف : 

استمر يعقوب يجنى اللمر المر ف العلاقات الأسرية . فعلاقته الفاترة بزو جته 
غير المرغوبة مفهومة والاعداد ۲۹ : ۳١‏ _ الح تبين أن الله عرف هذه 


. ۳ ١ : 1١ أنظر تفسير وحاشية‎ )١( 
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امشكلة ا كانت تعرفها ليعة » وهناك أشياء تدعو إلى الإشفاق بأ كار من معافى 
أماء أبنائها الثلاثة الأول . وتظهر يعض نمار البؤس والدسائس فى هذه الفترة 
فى الأصحاحات الأحيرة من هذا السفر » وكان على الأسباط أن تجتاز عبر 
التاريخ وهى تحمل ذكريات هذه البداية الدرامية . وعلى المستوى البشرى 
تستعرض القصة شوق البشر إلى الحبة وإلى القيمة وتكلفة عدم الحصول 
عليهما . وعلى المستوى الإلهى » تبين مرة أخرى » نعمة الله التى تختار ناسا 
معقدين ولا يبدو أى أمل فيم لتتعامل معهم . 

عدد ۳١‏ : وضح ع ٠١‏ معنى كلمة « مكروهة ٠‏ فى هذه القرينة ( قارن 
تث ٠١ : ۲١‏ الح ) ٠‏ ومفهوم الكلمة أا كانت غير حبوبة . 

عدد ۳۲ : وضح العنى الخاص الذى قصدته ليئة بالاسم رأوبين أشيه 
ما ناقشناه فی ١ : ٤‏ . ورجا كان الاسم متداولا من قبل ( ومعناه « هوذا 
ابن ۲ ) وقد علقت اماها عليه , 

وكذلك باق الأسماء . فكما حدث هنا حدث ف معظم الأحوال . وجميعها 
ينعكس عليا التوتر الأسرى المباشر » وكذلك الانتصارات . وفيما بعد فى 
بركة يعقوب ( ص ٠۹4‏ ) ترتبط الأماء والأحداث الرافقة ها مع نبوات ذات 
نظرة مستقبلية بالنسبة للاثنى عشر سبطا . 
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الأصحاح الفلاثرن 


عدد ۳ : التعبیر ١‏ عل رکہتی » مائل للوارد فی ۰۰ : ۲۳ »› ويعنى «أولاد 
يحسبون مثل أولادی » . قارن تفسیر ۱٩‏ : وک 


عدد ۸ : مصارعات الله 


عدد ۱۱ : جاد ومعناه سعد أو حظ مثل ما جاء فى عدد ٠١‏ وهو المعنى 
الأكار احتالا » وقد تعنى فرقة جیش کا جاء فی 4٩‏ : ۱۹ . وفى اش ٠١‏ : 
١١‏ صار السعد إا کا حدث ف الكلمات اللاتينية واليونانية ( تابخى › 
فرتیونا ٩)‏ 

عدد ١١‏ : كانوا يعتقدون أن « اللفاح ٠‏ يزيد الخصوبة کا يفيد امه 
العبرى . وذا كانت راحيل حريصة على الحصول عليه . وكانت النتيجة 
مضحكة إذ لم يفعل اللفاح أى شىء لراحيل بيغا صار لليقة ابن آخر عندما 
أعطت اللفاح لراحيل . هذا مثال آحر فى هذه الأسرة » للمتاجرة فى أشياء 
كان يجب أن تسمو عن المتاجرة » واللجوء إلى الله فى وقت الضيق بقلب 
غير كامل . ولكن الاسم ١‏ يساكر ٠‏ بذكراه للمساومة الغريبة > حمل معنى 
مفر حا بما قالته ليعة فی ع ۱۸ قارن تفسیر ۲۱ : ٦‏ . ولكن فيما بعد اكتسب 
معنی اخر مقترنا به . انظر تفسیر ٠١ : £٩‏ . , 

عدد ۲۰ : فى نصفى هذا العدد جائس الكاتب بين كلمتين من مصدرين 
متقاریین ما الفعل [ ربد = وهب ] » 1 رَبّل = ساکن ] ویدو جما مرتبطان 
فى المعنى وليس فقط فى النطق » فى ضوء الكلمة الاكادية [ زبلو= هدية 
العريس ] ويترجم سبايزر ( وهو الشخص الذى وجه الالتفات إلى هذا 
الفعل ) النصف التانى من العدد « هذه المرة سيحضر لى زوجى هدايا ... ١‏ > 


ويوجد الكثير ما يجعلنا نقبل هذا الرأى . 


(*) قالت راحيل « قد تصارعت مع أحتى مصارعات عنيفة وظفرت » . هذا هو امعنى کا جاء 
فى معظم الترجمات ( انظر كتاب الحياة ) وإن كان العنى الحرق مصارعات الله ر ارر ) . 

)١(‏ ليس صوابا بأن السيط فكر فى أنه سليل إله الحظ 7 ك يقول أوسترلى وروبتسون ف « الديانة 
العبرانية » ] وحتى لو كانت فرتيونا موجودة فى هذا الوقت البكر ( ولا دليل على هذا ) . فالاسم 
لا يوجد فيه ميل لاهوتى . 
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علد ١ : ١‏ دينة » ستظهر ثانية فى ص٤۳‏ . 

العددان ۲۳ و ۲٤‏ : يوجد سجع بن الكلمتين العبريتين [أسف صو 
« أزال » ] » يوسف ٠‏ يزيد ٠‏ ] . والصلاة الحضمدة فى الاسم » مثال طيب 
لاإهان الساعى إلى أكار ما قد أعطى الله . 


أعداد ۲۵ 4۴ : يعقوب يتفوق على لابان : 


يتشكك لابان بالسبة لمشروع نسيبه ‏ وهذا مر غريب لكن سيب 
ذلك أنه كان قد فكر فيه وكون بسرعة الخطة المضادة فى ع ٠١‏ ج و ٣١‏ . 
وقد قام لابان بالفصل ؛ بين القطيعين بمسافة سفر ثلاثه أيام » وعين أولاده لرعاية 
القطيع الأبلق » وبذا أمال الميزان فى صالحه . وأصبح أى احتجاج من يعقوب 
مرفوضاً . 

یغری فوز یعقوب فی مبارزاته هذه لی تداحل الله » کار ما کان یکن 
أن يحققه هو » وقد أقر يعقوب بہذا فى ٩ : ۳١‏ . وعندما وضع القضبان 
الكشوطة » فى وقت التكاثر » فقد كان يتصرف بحسب المعقد الشائع » أن 
النظر مليا أثناء الحمل يترك اثاره على الجنين » ولكن هذا غير ثابت . 
ويعزى نجاحه عن طريتق اختبار السلالات الأفضل ( ع ٤١ ٤٠‏ ) » ولكن 
ذلك وحده لا ينتج إلا نتاجا بطيعا » بحسب فكر لاان . لكن من الواضح 
أن الله تدحل ر انظر ۳۱ : ۹٩‏ ۱۲ ) لکی يتمم ما رجاه يعقوب من 
القضبان » مستعملا إياها ا استخدم سهام يواش أو عظام أليشع كواسطة 
( أو كمناسبة ) للفعل المعجوى . ولن تكون هذه المرة الأحيرة التى يكون 
دوره فبا فيا أعظم نما يظهر للناظر . 

عدد ۲۷ hy‏ 
عن الارتحال بغية تنفيذ مشروعه فى العدد التالى . أما قوله ١‏ تفاءلت » فتعنى 
إما مارسة العطير ( التفاؤل والتشاؤم ) أو أنه يعحدث حديفا مجازيا ( انظر 
؛ : ٠‏ و ٠١‏ ) ولكن استعمال العهد القديم للفعل يرجح المعنى الأول 


ںہ 


() قارن د . م . بلیر فی و نظرة طبیب إل الکتاب المقدس ٤‏ 1-۷-۴ سنة ۱۹۵۹ ) ص٥‏ س 
ويساتد هذا العتقد ديلتش حين يقتبس عادات التهجين فى عصره . ويتبعه البعض مهم س . ر , دريفر» 
ج . سکثر . ولکن هذہ العادات ریا تعزی لعوامل خر _ انظر أیضا تفسیر ع ۳۸ و ۳۹ 
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عدد ۳۲ : قارن ما جاء عن نصیب یعقوب فی ع ۳٣‏ . وف کل مرة 
يحدد ليعقوب الصنف النادر . 


العددان ۳۸ و ۳۹ : يحسن أن نفهم الأحداث ليست على سبيل العلة 
ولرل 


عدد ٤۳‏ : کون يعقوب هذه الثروة ف مدی ست سنین ( ۳١‏ : 41 ). 
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الأصحاح الواحد والثلاثون 


أعداد ١‏ _ ۲۱ : هروب يعقوب من لابان : 


ترك العش الساكن بيعقوب ليحثه إلى الرحيل عائدا للوطن » وكانت أكار 
أن تاقد مع لابان قد سیب له ضیقا ء ئی کل اتجاه حب إلبه ( ع ۷ و ۸) 
لقد دعي يعقوب للعمل | طرد منه . كان على يعقوب أن يحقتق دعوة الله 
له فی حلمه الجديد وان يواجه جاه بدافع من ضمیره فقط إذ یېدو آنه قرر 
أن يتحمل العب»ء ۳۲ : ۳ من ذاته . 

ولا جب أن تغيب عن أذهاننا هذه الدوافع فى ضوء تسلله الغامض عند 
حروجه . ولاشك أنه کان خططا بارعا مثله مثل ی شخص تتعامل مع 
لابان . ولكنه كان أيضا رجلا مطيعا للدعوة الإهية . 

علد ٩‏ تال E E‏ لكن الذين ينتقدو نه لأجل ذلك 
يجهلون مقدار غو العمل كله الذى كان هو أساسه ر ۰ ۳ ) وکخدمله 
التى أداها مدة أربعة عشر سنة بأجر زهيد . لقد کان ما صنعه عدلا . 

إن الكلمة العبرية التى هى أصل كلمة « الحد » معناها « ثقل » وبهذا فهى 
تعنى ١‏ الأروة ٠‏ إلا أن اختيار هذه الكلمة يشير إلى أن أقرباءه استاءوا من 
اسلرتے ات فار ا ا 

العددان ۲ و٣‏ :إن الأمر الذى یستحقی اللا حظة کمتال للقيادة الإهية 
هو تتابع الأفعال هكذا : « نظر يعقوب .. وقال للرب ٠‏ . لقد نبمته الظروف 
الخارجية للصوت الداخلى » ولم تكن هذه الظروف وحدها دافعا له . لاحظ 
أیضا ان ما قاله الرب یتفق مع موعده البکر ف ۲۸ : ٠١‏ . ویروی يعقوب 
الرؤيا رواية أكمل فى ع ١١س ١١‏ فيما بعد . 

عاد ٤‏ : من هذا العدد ومن ع ۱۹ يتضح أن لابان قد خاتل فأبدل 
القطعان ( قارن ٠١ : ٠١‏ و ۳١‏ ) بطريقة مفاجعة » ولاشك أن ذلك قد 
حدث بتغيير فى الاتفاقات . 

عدد ٥‏ : الح لا كان يعقوب يريد أن يصطحب معه أسرة ترغب فى 
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مرافقته فی سيره ف غربته » فقد کان حدیثه معهم أكار من جرد الدفاع عن 
النفس » فقد أشار فيه إلى دور يد الله فى نجاحه » وإلى دعوة الرب له فى 
شروعه ف السفر مما كان له أثره فى استجابة بإيمان ظهرت فى الجواب المدون 
فی ع ۱٩‏ ( قارن تفسیر .)٥۱ ۳٤ : ۲٤‏ 

عدد ۷ : « عشر مرات ۲ عدد تقریبی ‏ رما یعنی « مرارا وتکرارا » . 

العددان ۸ و ٩‏ : هذا يعبى أن فضل الله لا يقاوم » ولقد كان عاملا 
قاطعا فی کل ما تم کا قال يعقوب » وهذا هو مضمون الحلم ( قارن ع ۱۲ ) 
O e e‏ 

عدد ٩١‏ : « ملاك الله  »‏ نقول مرة أخحرى إن هذا اللفظ يعنى الله 
ذاته : ( قارن ع 1۳ ء والمقدمة ) . 

عدد ۱۳ : « اله بيت إيل » معناها و الإله آلذى ظهر فى بيت إيل ١‏ . 

العددان ۱۴ و ٠١‏ : لر يفت بنات لابان استغلال ہما هما » ولاشك 
OR TR‏ 

عدد ۱٩‏ : انظر تفسير ع ٠‏ س الح أعلاه . 

عدد ۱٩‏ : ریا کان لراحیل دافع دینی ( ۳۰ : ۲و )٤‏ فى سرقة 
١‏ الأصنام » أو « آلمة البيت » . وربا كان امتلاكها للأصنام يقوى دعواها 
فی الميراث ( کا تفيد سجلات اس ) . وهذا أقرب تفسير لفعلتها . هذا 
الری متفتق مع کلماجا فی ع ۱٤‏ م ٠١‏ » ويكن أن نتصورها تقول فى 
نفسها إنها م تأحذ أكثر من حقها . ومرة أحرى نرى فى هذه القصة صلابة 
الرأى وحب النفع الذاتى الذى يوصل إلى حافة الملاك . 

عدد ۲١‏ : عبر النهر ۲ الفرات . 

أعداد ۲۲ 4١‏ : الملاحقة والمواجهة : 

ومرة أخحرى الحكم الفصل بيد الله . بحسب تصورنا كبشر » كان يكن 
ان یربح لابان ف کل العاملات ر انظر تفسیر ۳۰ : ٤۳ ۲١‏ ) وكذلك 
المواجهة الجحسدية ( قارن ع ۲۳ و ۲۹ أ  )‏ فإن كان يعقوب قد استعاد 
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شيعا من السبى حتى حياته نفسها » فذلك من تدبير وحاية الله ( ع ۲٤‏ ) . 

عدد ۲۲ : الخلم التحذیری أشبه حلم أبيمالك ف ۲۰ :۳ الح . وكل 
من الأباء الثلاثة » قد أنقذ من مخاطرة معيبة . 

آعداد ۲۹ ہے ۳۰١‏ : استکر لابان أن يقطع کل حبال العلاقات . لم تنته 
نہائيا دوافع الأذى والائتقام » وها هو ينطق بوعید ما کان سيفعل ما لم يوقفه 
الله عن ذلك . ما أعطى ليعقوب تأكيداً لدعوته . ولكته أنهى كلامه بسخرية 
لاذعة ( ع ۳١‏ ). 

لد ١‏ : جهل يعقوب » عل البحث متوترا إلى درجة لا تحتمل › 
وهجومه المضاد رهيبا . 

أعداد ۳۸ س ٠١‏ : إن قصة المشقات فيا تصحيح للأفكار الخيالية عن 
الراعى فى تعلم الكتاب . إن دعوة الراعى تشتمل على هذه المشقات لا على 
الصورة المثالبة . وهذا یذکرنا بأتعاب بولس فی ۲ کو ۱۱ : ۲۹ الج 
أو داود » وعاموس › أو یسوع ( مز ۲۳ : »١ ٤‏ عا ۱٢ : ٣‏ يو 
CENE‏ 

عدد 1 : «عشر مرات ٠»‏ انظر التفسير أعلاه ( ع ۷) . 

عدد ٤۲‏ : رى البرايت أن معنى ‏ هيبة اسحق ١‏ معناها ١‏ قرابة اسحق ) 
مدعما رأيه بالأساليب الشبيهة . ولكن المعنى العادى لكلمة « هيبة » ( وحرفيا 
2 رعدة ٩‏ ) موافق کا توضح المرادفات فى مثلا إش ۸ : ١۳١‏ . 

أعداد ۴۳ ١ه‏ : معاهدة الفراق مع لابان : 

رغم محدودية هله المعاهدة » ولکہا أنہت صراع العشرين سنة بصورة 
أفضل وأسعد من الشعور الألم الذى سببه هروب يعقوب ‏ وقدرة الله فى 
جعل لابان يقترح عمل معاهدة » کانت درسا ملموسا لیعقوب ‏ وسیبقی 
درسا ف صاح الإيان فى مواجهة الفرع إلى خفت ١‏ ( ع ۳١‏ )» 
والتصرف الواضح فى مقابل التخطيطا لمعالجة العلاقات الصعبة . لم يتغير 
لاان » ولكن هذه المرة م يترك يعقوب اخلفه عارة أو شخصا يجس بالإهانة . 

عدد ٤٥‏ أل : سواء كان دور الرجمة كشاهد فكرة مستعارة من نظام 
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العاهدات أولا » فقد كان من الطبيعى أن تكون لديم علامة منظورة ( قارن 
یش ٤‏ : ۲۷ ) وعلامة للحدود . واا الرجمة المدونان ف ع ۷> ها 
الأرامى والعبرى . ومعئاهما « رجمة الشهادة » . والاسم الآخر ١‏ المصقاه ) = 
( « برج الراقبة ‏ ) .. يوجه أفكارنا إلى شهادة الله وكفالته . نعود فنقول 
إن هذا الأسلوب كان متبعا فى المعاهدات . ويؤيد هذا الانطباع الكلمات 
eS‏ 
تداخله کا فى المعاهدات السياسية() . ويالنسبة ل « هيبة إسحق » انظر تفسمير 
29 3 أعلاه ) . 

عدد ٠٤‏ : وولمة المعاهدة عبارة عن « ذبيحة » قصد بها أكثر من تجرد 
الرابطة الاجتاعية ‏ بين الطرفين ‏ قصد بها أنما يعتبران أنفسهما مرتبطين 
معا فى مائدة شركة هى مائدة مضيفهم الله . انظر أيضا تفسیر ۲٠‏ : ۳۰ 


( ۱ ) « يقضی ۲ فى صيغة الجمع هذا ففى ع ٣ه‏ والجملة التالية تقراً العبارة « المة أبائهم » قارن 
TEE‏ 1 
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الأصحاح الفالى والنلاثون 


أعداد ١‏ س ۲ : الرؤيا س نذير الشر ‏ والمصارعة : 


« فی رجولته جاهد مع الله ۲ ( انظر :تفسیر ۲٣‏ : ۱۹ س ۳٤‏ ) ف سياحة 
يعقوب کان طريقه للعلا يمر من خلال وادی الاتضاع الذى لم يحاول ان 
يتجنبه . إن دعوته إل بيت إيل ما كانت لتؤدى به جغرافيا إلى الاقتراب من 
مکان عيسو القابع فى أقصى الجنوب عند جبل سعیر » ولکنه روحیا لا يستطیع 
أن یصل إلى بیت یل عن طریق اخر . قد وعده الله بالارض ( ۲۸ : ٠١‏ و 
٤‏ ) » ویوما ما ستكون تخومها جوا عيسو » وزد إلى ذلك ف سبيل لقيا 
الله بحب أن « يصطلح » مع أخيه . وتوالى الأحداث فى الأصحاحين ۳۲ » 
۳ » وتصل إلى ذروتیا فی ۳٣‏ : ۱ س ٠١‏ » وتحقق بقوة مبادیء مت ٥‏ : 
AEG TT‏ 

العددان ۱ و ۲ : رؤيا الملائكة : عبارة ١‏ فى طريقه » ذات مغزى › إذ 
شعر بالثقة عندما تقدم إلى الأمام ( قارن لو ۱۷ : ٠١‏ ء يو ١١ : ٤‏ ) والذين 
قابلوه وهو فی طريق امجهول کانوا جيش الله ( قارن إش ٠ : ٠٤‏ ) ليتذكر 
ويحس يعلى جديد لبيت إيل . وقوة الاسم « عنام » « جيشان » تعنى أن 
یعقوب یری جيشا من مرافقيه مع جيش أخر من اللائكة . كانت بداية 
مشجعة له ف خنته » عندما سيضطر لقسمة مرافقيه حوفا من القتل . 

آعداد ۴س ۲١‏ : الاقتراب من عيسو : «عبدك ... سیدى ٤‏ 
( ع 4 و ١‏ ) هذه لغة الاحترام ( قار ۳۰ : ۲۷ ) » لكنما ف الوقت نفسه 
ضربت على وتر حساس يسر عيسو | 


عدد ٩‏ ... اڅ : لا کن أن يود نذير شوم كار من صمت عيسو » 
واقترابه السريع مصحوبا بالقوة . وقد كان رد الفعل عند يعقوب قويا بصفة 
غير عادية . خحطط ( ع ۷ و ۸ ) وصلٰ ( ع ۱۲۹ ) وخطط ( ع ١۳١‏ 
۱ ) وصل ( ع ۲۲س ۳۲ ) وخطط ( ۴۳ : ۱ ۳ ). ن قبیل 
تبسيط الأمور أن ندين تح ركاته ونعتبرها عدم إمان » إذ أن الكتاب المقدس. 
يوافق على التخطيط إن كنا نستخدمه كوسيلة ولیس كبديل لله ( قارن يش 
۸ او چ وصلاة يعقوب ترينا أين يضع ثقته . 


1۹۰ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


أعداد ١۲ ٩‏ : هذه الطلبة المؤثرة نموذج حاص » سندها المتين هو 
العهدذ »› والات والموعد ( ع۹ وتظهر هذه الصلاة دودح التعبد 
احقيقى » فى إكباره لرحمة الله ( ع ٠١‏ ) التى تفوق كل استحقاق أو توقع 
( حتى تقسم رفاقه ينظر إليه فى ضوء هذه النظرة الإججابية ) . وقد خر طابته 
اللحة إلى نقطة أعلن فيها عن عجز دفاعه إذ قال : « يضربنى الأم مع البنين » 
( ع ٠) ١١‏ أى لم يعد يعقوب الشنخص الكتفى بذاته »> وحتى ماضيه لا 
یعنیه . إلا انه واجه مخاوف ع ۱۱ بالوعد الذی تذکره . وقد ذکره ف اول 
الصلاة وآخرها ( ع ١۲‏ قارن ع ٩‏ ب ) » ويضع المستقبل البعيد فى 
الاعتبار . وهكذا يبدو التهديد المؤقت أقل خحطرا! . 
علد ۲١‏ : توضح.الفاظ الاستعطاف مدى الفجوة بین تفكير الإنسان « 
وتفکیر الله . فالوثنی يقرب إلى إه )ا يتقرب يعقوب الآن إلى عيسو ( قارن 
٠ ) ٠١ : ۴‏ باعتبار أن « هدية الإنسان ترحب له » رام ۱۸ :1( 
ولكن العهد القدم يعلمنا بن هدية الإنسان قد كانت أصلا هدية الله لاإنسان 
(I1: YY)‏ . وکا سيكتشف يعقوب حالاً أن المذيب الوحيد للذنب 
هو اللعمة وليست المفاوضات . 
أعداد ۲۲ ۳۲ : الصراع عند فنيئيل : جاءت الواجهة العظمى مع 
الله عندما عرف يعقوب قدر نفسه » وأنه معرض لوقف أكبر من إمكاناته . 
زق د اغاق ae‏ 5 ا OT E N al J‏ 
ورغبته امجددة أن یبقی وحده ( انظرز تفسير ۲۳ ) . وكذلك الصورة التى 
كانت عليما مصارعة تلك الليلة _ تظهران احتياجه الشديد بل جوعه إلى الله 
نفسه . لقد أيقظت الأزمة جوعه لكنها لم تحتمه . 
إن نوع مبادأة يعقوب بالعدوان' يظهر تدرييا وحينعذ يسارع يعقوب 
ليقتنص كل فرصة . وخلف الحدودية البشرية ( ع ۲٤۲‏ و ٠٠١‏ أ) يوجد 
رصيد رائح من القوة ( ع ١۲ب‏ ) وحلف الإحجام الذى يفاجقه اهار حاولة 
تلص من طيف ليلى » أو قداسة الله الذى لا يرى وجهه . ويبين يعقوب 
بطلب البركة أنه قد لمح الحقيقة وانقشع عنه الشك » وذلك عن طريق ما 
قاله الرب ( ع ۲۸ ب ) وعن طریق ما لم یقله ( ع ۲۹ ) س لم يكن إخفاء 
اسم الرب عن يعقوب مثلما كان جن منوح » نايا . لقد كان تحذيرا من 
الفضول » ولكنه ترك الباب مفتوحا من جانب الله » لكى يعلن نفسه . قارن 
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إظهار الله مجده لموسی فی حر ۳۲۳ : ۸ ۳١‏ : ۷ حيث كان هناك أيضا 
تعفظ ماثل إلى جانب الإعلان . 
ا 
وعداوة » رفقض واعټاد . لقد اكتشف فى هله اللحفلة انه e lh‏ 
فوته لا ضد عیسو أو لابان ‏ بل ضد الله . لکن زمام الأمر والمبادأة 
کانت فی ید الله کا حدث فى تلك الليلة ‏ لکى جحطم كبرياءه ويتحدى 
تماسكه وصلابته « مع الأعوج تصارع » مز 1۸ : ۲١‏ . ويدل الضرب على 
الفخذ وتغيير الاسم على أن أهداف الله لا تنغير . فهو يريد أن يسيطر على 
كل رغبة عند يعقوب للتملك » بل ويطهر هذه الرغبات من الا كتفاء الذانى 
ويوجهها الوجهة الصحيحة » ليكون الله هو مركز كل حب . إنه موقف 
مجمع بين المزية والنصرة . ومرة أخرى نرى الضوء الساطع فى هوشع ١‏ جاهد 
مع اللاك وغلب ۲ _ وهذه هى لغة القوة ثم لغة الضعف ١‏ بكى 
واستر حه » فبعد الضرب على الفخذ تحول الميل للقتال إلى اتكال كامل ورأينا 
یعقوب المبارك الذى كسر حق فخذه وتعبر اسه . وکان عرجه هو الدليل 
الدائم حقيقة الجهاد ء إذ لم يكن حلما » وكان يحمل فى ذاته دينونة حادة . 
أما عن الاسم الجديد فكان شهادة لنزلته الجديدة . كان علامة نعمة » أزالت 
العار القدم ( ۲۷ : ۳۹ ) » ک كان أيضا الوسام الذى يجب أن يسعى للعيش 
على مستواه . وهذه المرة كانت البركة نقية باهرة فى أحذها » وفى إعطائها . 
إنا بركة شخصية له غير مدبرة » وبلا وسيط . 

علد ۲ : ١‏ يبوق » ( الاسم الحديث الزرقا ) عبر جلعاد غربا فى شق 
0 

العددان ۲۳ و ۲٤‏ أ : لم يكن الدافع عند يعقوب فى إرسال أسرته أمامه 
أن حصن تفسة.» خلا اظاعر عن ۳۴ : ٠ ١‏ اوسواء شعن عاجة الان يبق 
وحده قبل الأزمة أُم ل يشعر » فقد راه الله » وقد رتب له . 


العددان ٤‏ ۲ ب و ٠١‏ : عندما يظهر الله « كإنسان » فى العهد القدم 


( ۱ ) هو ۱۲ : 4 قارن تقسیر تلف ٣٤)1۹ : ۲١‏ . 


۹۲ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


عادة يسمى ملاك الرب أو ملاك الله ( ع ۲۸ و ٠١‏ قارن هو ٠١‏ : 


۳ و ٤‏ ) انظر المقدمة . 
عدد ۲١‏ : « قد طلع الفجر ٠‏ انظر الفقرة الثانية فى التفسير القهيدى ل 
ع۲ ۲ أعلاه. 


مصلحته إذ أا تعطى فرصة للراغب ف أذيته . ولكن فى عرف الكتاب المقدس 
( انظر ع ۲۹ وبالنسبة لیعقوب ۲۷ : ۳٦‏ قارن مز ۵ : )٩‏ . 

عدد ۲۸ : إسرائیل اسم قى صورة فعل »› مثل یعقوب ( انظر تفسیر ۲١‏ : 
٦‏ ) . ف ذاته بمکن أن يتضمن « ليجاهد الله ر من أجله ) » ولكنه يتخذ 
مثل الأسماء الأحرى فى التكوين لونا جديدا من المناسبة » ويخلد جانب يعقوب 
فى الصراع » وهكذا تستعلن شخصيته عن طريق الاسم . ومفتاح الفعل 
« جاهد » ( وربا ٭ ثابر » ) » موجود هنا فقط وف هو ۱۲ : ٤‏ و ت ومعناه 
غير عحقق » ولکن لا یوجد سند لاعتباره مشتق من « آمیر ۲ آو ٥.‏ رئيس ) 
ا ترجمها البعض . 

العددان ۳۰ و ١ : ۳١‏ فيثيل » أو ١‏ فنوئيل ۲ معناها « وجه الله ) 
ويظهر اسم مدينة بهذا الاسم ف المنطقة امجاورة فى قض ۸ : ۸ » امل ١١‏ : 
Y۵‏ .„ : 

يفهم ضمنا من القصة » أن رؤيته لله كانت ضعيفة غبشاء مع أا كانت 
وجها لوجه ١‏ فلأجل سلامة يعقوب انسحب الله عند طلوع الفجر 
( ع ۲٣‏ ) وعند شروق الشمس کان يعقوب وحده ( ع ۳١‏ ). 

عدد ۳۲ : لا يظهر مرة ثانية فى العهد القديم تحربم أكل هذا الجزء من 
الحيوان » ولكته يوجد فى تعلم الرابيين (ملا «الفساحم» ۲۲ 
و ۸۳ ب ) . وقد أضاف ذكرى ثالقة مستدية ‏ إلى الاين إسرائيل 
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الأصحاح النالث والثالنون 
أعداد ١‏ 1۷ : مقايلة عيسو : 


وفقا للأمثلة الكتابية » لم تكن رؤيا يعقوب هروبا من الواقع . فإن لغته 
تظهر أنه اعتبر مواجهته مع الرب »> ومح أيه › کمستویرن حادتة فردية 
واحدة : قارن ع ۱۰ب مع ٠١ : ٣۳۲‏ . 

كانت القابلة عبارة عن مصاة كلاسيكية بفيض افدايا » والمسيرات 
العائلية الرزينة » المبالغ فى تنظيمها لدرجة مضحكة » كل هذه تعطى فكرة 
عن مدى تلقل ضمير يعقوب › والنعمة الواضحة فى رد فعل عيسو . وللذنب 
إن وصف الرب لشعور والد الابن الضال لا يبعد كثررا عن موقف عيسو 
( قارن ع ٤‏ مع لو .)۲١ : ۱١‏ 

ولكن حرارة الترحيب ذانها أنتجت خطرا جديدا هو حطر التقسنم المزيف 
والفراق التالى لذلك . فمع أن يعقوب رتب بصورة مرتابة أن يحرر نفسه » 
فإن الحدث التالى بين أن الأمر كان بالنسبة له مسألة حياة » بعدما تحرر من 
عبودية لابان . 

عدد ۸ : ١‏ کل هذا الجیش » قطعان الحیوانات ( ۳۲ : ١۳‏ الح ) . 

عدد ٠١‏ : بالنسبة لأسلوب يعقوب الطقسى انظر التفسير الافتتاحى هذا 
الأصحاح » وكذلك تفسیر ۴۲ : ٠۲١‏ . 

عدد ١‏ : تعر الكلمتان العبريتان المستعملتان لكلمة هدية [ ع ٠١‏ ] 
وما يعنى عطية ( بركة ) س تعبران عن مدى التواضع والرغبة الصالة اللتين 
قدمت بهما الهدية . ومن جهة عيسو » إذ قبلها أظهر النية الصالحة باثبات 
المصالحة ( قارن قض ۱۳ : ۲۳ أ) . 

عدد ۱۳ : ١‏ التى عندى ٠‏ حرفيا ١‏ التى على » وبذا يكون المعنى أن هذه 
الأشياء مستولية ( قارن تفسير 4۸ : ۷) . 

عدد ١١‏ :و حى أجىء .. إل سير ٠‏ ولكن يعقوب تول إل الشمال 
بمجرد ان صار وحده » وذهب إلى سکوت ( ع ۱۹ و ۱۷ ) . قليل منا من 
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يسعطيع أن يرميه بالحجر الأول بسبب فشله أن يجمع بين النعمة والحق » حينا 
رفض دعوة محرجة » أو کا يقول ديلتش ربا عزم أن يزور سعبر يوما ما » 
وخحدع عيسو بخداع نفسه . ومع ذلك فبعض انحراف يعقوب القديم ظهر › 
إذ کان فى إمكانه أن يقول بصراحة أن عليه نذر » ويحجب أن يوفيه فى بيت 
ایل . 

عدد ۹۷ : كانت « سكوت » خحطوة رجوع إلى الوراء روحيا وكذلك 
جغرافيا ( انظر تفسير ع ٠١‏ ) إذ من الصعب أن نوفق بين الدعوة إلى بيت 
إيل مع الإقامة الطويلة اللازمة لبناء حظائر للماشية ( ومن هنا جاء الاسم » 
سكوت ) وبناء بيت إلى الشرق من الأردن . ونستنتج نما حدث ف القصة 
التالية فى شكم كير أعمار بنات يعقوب وأبنائه الكبار . ما يعنى أنه أمضى 
عدة سنين فى أحد هذه الأماكن أو كليهما . لقد كانت دينة طقلة فى السابعة 
من عمرها تقریبا » عندما ترکت الأسرة فدان آرام ( قارن ۳۰ : ٠۹‏ 
COE‏ 

اعداد ۱۸ س ۳١ : ۳٤۲‏ مذجة شكم : 

قدم شکم ليعقوب اغراءات للاتفاق . لقد كانت دعوة يعقوب للذهاب 
إلى بيت إيل إلا أن شكم وهى قبل بيت إيل برحلة يوم » على مفترق الطرق 
التجارية جذبته نوها . لقد دعى لكى يكون سائحا غرييا » لكنه اشترى هناك 
قطعة أرض ( ۴۳ : ۹ ) . وريا برر موقفه بأن هذه القطعة ضمن حدود 
أرض الموعد . لكن كان هذا عصيانا على أى حال وعمله الذى تبدو فيه 
التقوى ببناء مذبح واستخدامه امه الجديد إسرائيل ( ع ۲١‏ ) لا يمكن أن 

يبين ص ۳١‏ تكافة العصيان . لقد كافه اغتصاب ابنته » وغدر ابتيه 
والمذحة التى حدثت . كانت هذه سلسلة من الشرور التتيجة المنطقية تجاه 
شر كة غير متعكافة مع الجتمع الكنعانى ظلت أصداؤها تتردد حتى زمن القضاة 
( قارن قض ٩‏ : ۲۸ ) . وكان عنف هذه الأحداث وسكوته المكلوم 
( ع ٥‏ و ۳۰ ) سببا ف إنقاذ يعقوب من تكرار قصة لوط . ومرة أخرى 
فتح خوفه على حياته » اذنيه لتسمعا دعوة الله إلى بيت إيل . 

ميل الدراسات النقدية الحديثة إلى افتراض أن هذه القصة مع تلك التى 
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فی تك ٥ : ٤٩‏ ۷ مرد تشخيص خاولة من جانب سبطى شمعون ولاوى 
لأن يستقرا فى شكم . ومع ذلك فلا يوجد فى القصة أى شىء يؤدى هذا 
العنى . إا قصة واضحة ومتسقة » أما إذا أحذت من النظور القبلى فتقوم 
فى وجهها الصعوبات الاطيرة » وبصورة خاصة لا يكون هناك مكان ليعقوب 
أ الشخصية الم ركرية « دينة » ( إلا إذا ادحلت باعتبارها تمثل مشكلة الزرواج 
الخعلط » الأمر المستبعد ) . نشا هذا التفسير الغريب فى الحقيقة ليس عن 
النص » بل بالتصمم على فكرة مسبقة هى أن يعقوب م يكن له أولاد وابنة 
محملون هذه الأسماء . 

عدد ۸ : « سالا » هذه ترجمة صحيحة » والاحتال الأكبر أن تكون 
« أنى ... إلى سالم مدينة من مدن شكم » ک) بين درايفر أنه لازالت توجد 
قرية تدعى « سالم » وتقع غربى شكم على بعد أربعة أميال . 

عاد ٩۹‏ : كان الاسم « حور »٠‏ ومعناه « حار »ء تربة ل 
7 البرايت ] لأن يظن أن « بنى مور » كنية لجماعة اتحدوا معا فى معاهدة 
قطعوها على ذبيحة حار » مثلما تشهد العوائد فى [ مادى ] » ولاشك أن 
تقديس ذلك الحيوان ربا يكون أساساً معقولاً للتسمية . إلا أن مور هو اسم 
علم لفرد فعلا » هنا وف قض ٩‏ : ۲۸ . 

عدد ٠١‏ : الاسم [ إيل الوهى إسرائيل ] « الله » إله إسرائيل » يذكرنا 
بنذر یعقوب فی ۲۸ : ۲۱ ( « يکون الرب لى إا ٠‏ ) » وق نفس الوقت 
ردد هذا الاسم اسم يعقوب الجديد « إسرائيل » . 
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الأصحاح الرابع والثلائون 


عدد ١‏ : بالدسبة رور وقت طویل منذ کان فی فنیئیل » انظر تفسیر ٣۳‏ : 
۷ . ويتوقف يعقوب عن مسيرة سياحته » عرض اخرين للخطر أكثر منه . 

العددان ۲ و ۳ : الأفعال فى العددين عملة با معانى تعكس معنى عظيما 

عدد ٩‏ : بدا صمت يعقوب صمتا دبلوماسیا خلال أحداث الأصحاح 
حتی إن غضبه فی ع ٠١‏ يعبر عن اهتامه بالسلام أكار من الشرف . ولو 
أمكته السكوت وابتلاع الإساءة _ الأمر الذى لم يفعله أبناژه ‏ لحصل على 
مرکز ( ٩‏ و ٠١‏ ) وٹروة ( ۱۲ ) . 

عدد ۷ : ١‏ قباحة ٠‏ الكلمة فى أصلها تعنى عملا أو اتجاها مشينا مثل 
يش ¥ : ٠١‏ › فض ۲۰ : 1 › قارن مز ۱٤‏ : ۱ . وف ۲ صم ۱۲:۱۳ 
تاتى معها العبارة « وهكذا لا يصنع » مثلما ترد هتا عبارة تفيد التعدى 
على الضمير العام ( قارن ۲۰ : ٩‏ ) . أما اللفظ ف « إسرائيل ؛ ( قارن تث 
ET‏ 6 يد آل العشيزة واغية بالفرق: با وين 
المدينة التى ججوارهم » وريا من هنا بدأ تكوين الفكرة عن اختلاف الكنيسة 
عن العام . 

حذ الكلمات التى استخدمت عن معاملة شكم لدينة («أذل 4ء 
١‏ نجس » ع ۲ و ١‏ ) مع ألفاظ هذا العدد فإنها تعبر عن الفكرة الكتابية 
المتشددة عن النجاسة ‏ وغير واضح هنا هل كان ذلك الفعل اغتصابا أو 
فسقا » فان الفعل الثانی قق ع ۲ » هو « فاخذها » » رما يعنى « قيض عايما ٠‏ 
ولكن هذا غير موكد . وعلى أى الحالين » فهى م تكن علاقة عرضية ›» ولكن 
علاقة بدف الزواج » إذ أن دينة استمرت فى بيت شكم ( ع ۷ب 
و٣۲‏ ) . وکا بيا فی ۲ : ۲٤١‏ أن الزواج لا يمكن توقعه بطبيعة الأحوال . 

عدد ١۳‏ ال : كانت مساومة إجراء الان أمراً مقبولاً لأن هذا الطقس › 
حارج إسرائيل » كان أحيانا من الحعميات المبدئية ‏ قبل الزوج ( قارن تفسير 
EVE FIN‏ 
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عدد ۲۰ : کان و الباب ١‏ اكان العادى للعمل العام ( قارن ۲٣۳‏ : ۱۸ » 
انظر أيضا را > : 1الخ). 

عدد ٠١‏ : إن إجراء الختان بدون العناية والنظافة ‏ يمكن أن يكون أمراً 
معقداً خحاصة بعد يومين أو ثلاثة . لم تكن المذحة براعة قوم فوق البشر » 
حتی ولو کان القام بہا ما شمعون ولاوی وحدها ( يبدو أن باق الإخوة 
انضموا إليهما فقط في السلب والنہب ع ۲۷ س الخ ) . وقد كان هذان 
الشقيقان هما أكبر أشقاء ديدة ‏ هذا عدا رأوبين الذى ينقصه ما اتصفا به 
من دوافع الوحشية » والقرار » ( سواء ف الجید أو الردیء قارن ۳۷ : ۲١‏ » 
aE: ECT: EY‏ 

العددان ۳۰ و ۳١‏ : هيج الساكت والمنتقم بعضهما بعضاً » وتأرجحا 
نسبيا بين الخوف والغيظ » وريا كان كلا الطرفين على بعدين متساويين من 
العدالة الحقيقية . وكلا الطرفين يثلان طريقين للتعامل العقم م الشر . 
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الاصحاح الخامس والنلاثون 

أعداد ٠١ ١‏ : إلى بيت إيل ثائية : 

احتلت بيت إيل عند يعقوب مكانة مر كزية أشبه بمكانة ميلاد إسحق عند 
إبراهم > من حیٿ کونا احتباراً لطاعته لمخأرجحة » وتمسكه بالçوعد‏ . وقد 
کان هلا لذة اكاز شن عشرين نة ۽ ودد رجوعه إل هناك نهاية وبداية 
زمن فراق بموت دبورة العجوز مرضعة رفقة وعوت راحيل الحبوبة وئقطة تغيير 
إذ اكك الود > واكتملت الاسرة ميلد بنيامين ٠‏ استهرت حا يعقوب 
ولكن مركز الاهتام انتقل إلى أولاده . 

علد ۱ : بالنسبة خلفية هذا الأمر انظر ۲۸ ITM:‏ 


أعداد ۲ س ٤‏ : هذه المطالب ترينا أن العبادة التى مارسها الآباء نم تكن 
أمرا سهلا بلا قيود إذ أن هذه الأعداد فيما جذور شريعة سيناء فى الدعوة 
للإخلاص لله وحده » والطهارة الطقسية »> ورفض السحر ل( واضح أن 
الأقراط کانت رقيات قارن هو ۲ : ١١‏ ) وف نفس الموقع » ورجا باام 
من مثال يعقوب » قدم يشوع فى يوم لاحق دعوة ماثلة لإأسرائيل ( يش ۲١‏ : 
۳ ا ) . 

عدد ٠‏ : العبارة العبرية « الخوف من الله » تعنى مصدر الحوف ( قارن 
مغلا ۲ أى ٠١ : ٠١‏ ) وواضح منا أن الحماية إهية مع أهم لا يستحقونها 
OYE OR)‏ 

عدد ۷ : الاسم [ إيل بيت إيل ] = « إله بيت إيل » »> جعل البعض 
يظنون أن يعقوب فكر ف الله »> كاله حدود بهذا المكان أو مقم فى الحجر . 
ورغم وجود أمثلة ف الوثنية بهذا المعنى إلا أن الأماكن المسماة بأسماء مشايية 
لذلك ف اليمودية وف المسيحية » هى أماكن تذكار لتدحل الله » وتخليد 
احتبارات فى عبارات ( مثل الترنيمة التى تقول يا إله بيت لحم ) ما يتفق مع 
فکر یعقوب اللاهوتی الذی ألفناه عنه ( قارن صلاته فی ۳۲ : ٩‏ ال ) . 


)١(‏ وييدو أن الأقراط وغيرها كانت تائيل للامة الوثبية : تلبس كحلى » ويتزين با » وتذخر ككنر 
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علد ۸ : أما عن دبورة وخدمتها الطويلة للأسرة فانظر ۲٤‏ : ۵4 . 
ومعنى [ آلون باكوت ] هو بلوطة البكاء » قارن [ بوكم ] فى [ قض ۲ : 
ه ] من نفس الاشتقاق . 

عدد ٠١‏ : هنا تأكيد للاسم الحديد ( مع استمرار الاسم القديم ) قارن 
معان .. یطرس » فی کلا یو ۱ : ٤۲‏ )> مت 1٦‏ : ۱۷و۱۸ . 

عدد ١‏ : عن ١‏ الله القدير » انظر تفسير 1۷ : ١‏ . وكلمات البركة 
أشبه ببركة إيراهم 1۷ : ٦‏ و۷ من حيث ألفاظها مع ذكر « ملوك ٠‏ . ما 
و جماعة ام فھى انتظارات اخحتص با يعقوب . 

انظر تفسبر ۲۸ : ۳ . 

العددان ۱٤‏ و ۱١‏ : يعيد هذا الموضع ما جاء فی ۲۸ : ۱۸ و 1۹ 
على أنه فى هذا المكان يزيد إعغام الوعد واشبه بهذا زيارة موسى الثانية بل 
حوریب فی سیناء ( حر ۳ : ۰۱۲ ۱۹٩‏ : ۳ و ٤‏ ) بين الموقفين حدئت 
مخاطر » وغفرت حطايا » ما جعل المناسبة الثانية أروع من الأولى » وتكرار 
الله لامر س على هذا المنوال ‏ هو من نوع التطور الحلزوفى وليس جرد 
القكرار الألى . 

أعداد ۱٦‏ ۲۰ : موت راحیل : 

عدد ۱١‏ : « أفراتة ١‏ أو بیت لحم ( ع ۱۹ ) على بعد ٠١‏ ميلا جنوي 
قبر راحیل والذی محدده ۱ صم ٠۰‏ : ۲ على حدود بنيامين . وهناك بعض 
امشكلات صوص المسافة بين المكاتين . لكن هذا العدد مع 4۸ : ۷ 
ي كدان أن افراتة التى كان يعقوب متجها إليها كانت بعيدة بعض الشيء . 

عدد ۱۸ : لا يبدو فى العهد القديم أن للروح كيان مستقل عن الجسم 
( مشل الفکر الیونانی ) ہل ینظر إلا على أا اللحياة التی تری هنا تدسرب خارجا 
( قارن تفسیر ۲ : ۷ ) . 

إنها إشارة جميلة لإيان يعقوب أن يغير الاسم « ابن حزنى » إلى « ابن يدى 
المنى » باعتباره قد أخذ الجانب الإججابى لاختبار شديد القتامة . وكالعادة » 
فالاسم کان مالوفا من قبل » کا نعرف من سجلات ملكة ماری أنه کان اسم 
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عن قبيلة » ومعناه ١‏ اين الجتوب ۲ . وريا استوحى يعقوب الاسم من 
رحلة نحو الجنوب . ولكن يحسن أن يوؤخذ المين ممعناه العادى با فيه من 
صيحات الشرف والتكري ( مز ١ : ٠١٠١‏ ) والمهارة ( ۱۴۷ : ٠‏ ) والتعقل 
رجا ۱۰ :۲). 

عدد ١١‏ : ( العمود ١‏ المنصوب هنا بعد فترة قصيرة من العمود المنصوب 
ق عاد يشير إلى الزوال والأمم وها أحد جوانب الوجود » بيغا بخلد 
العمود الأول الصلاح والرحهمة وها يثلان الجانب الأخر . عمود قبر راحیل 
بخلفية مثل هذه » له وقاره » ولكن بدون البأس القاتم مثل نتصب أبشالوم 
( ۲ صم ۱۸ : 1۸ ). 

العددان ۲۱ و ۲۲ | : نجاسة رأوبين : 

يتر كك التقرير المقتضب لتعصور هذه الصدمة الناشعة عن عدم الوفاء فى 
الأسرة » وكيف لازمتما الدينونة المدمرة فى ٤4‏ : ٣و٤‏ . 

أعداد ۲۲ ب س ۲١‏ : أبناء يعقوب الإننا عشر : 

إن غرض هذا الموجر أن ببين أن الوعد أو الصلاة التى يعبر عنها اسم ابن 
یعقوب الحادی عشر ( ۳۰ : ۲٤‏ ) استجیبت يلاد بتيامین › وبذا اکتملت 
الأسرة . وفى كل العهدين القديم والجحديد صار العدد ٠١‏ رمزا ١‏ لإسرائيل 
الله » قارن رۇ ۲۱ : 1١‏ و ٠٤١‏ الإثدا عشر سبطا » والإثنا عشر رسولا . 

أعداد ۲۷ ۲۹ : موت اسحق : 

عاد يعقوب وعيسو مرة أخرى للالتقاء عند فراش موت أبيهما » وبذا أنهيا 
قصة طويلة عن جيلهما وتسيد المشهد أخحرون . 

بالنسبة لعمر إسحق انظر تفسير ٤ : ١١‏ » وبالنسبة للعبارة « انضم إلى 
قومه » انظر تفسیر ۲١‏ : ۸. 


)١(‏ المعقول بالنسبة لنا أن الشرق هو الذى على العين أما يالنسبة للذين ينظرون إلى الشرق فال جنوب 
هو الذى على بيهم مثلما فى العبرية . 
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الأصحاح السادس والثلانون 


اأعداد ٤۳ ١‏ : نسل عيسو : 
وإسرائيل » واخوما لن ينساها العهد القديم . وهذا الاصحاح بتفاصيله 
دبلوماسية » وشرائع » وشعور قومی ( انظر عد NTT TNT TCV.‏ 
عو ١۱س‏ ۲ا). 
MS Os‏ 

أعداد ١‏ ۸ : عيسو وأسرته المباشرة : بالنسبة للاسم أدوم ( ع ١‏ ) 
انظر ۲۵ : ٣۳١‏ 

العددان ۲ و ۳ : بالنسبة « للحغی ٩‏ انظر تفسیر ۲۳ : ٣‏ وبالنسبة 
« للحوی » انظر تفسیر ع ال وراضج ان اسا تسام خر 
SS‏ 
رار إيلوت ۽ إاعیل ) و ا ایا وف 
الأخرى احيانا أحری » وباق الأماء لا تتفى . وأبسط تفسير لذلك هو أن 
القوائم تعرضت لمشاكل النقل ٠‏ ولكن يمكن أيضا أن تكون هناك أسماء بديلة 
رل امم عو د : أدوم ) e‏ 
فقط بل أربعة » لأنه لا يوجد أى علاقة بین يهودیت ( ۲۹ g4:‏ 
ليبامة وی الا آمو دن کن ارتم رار مد 

a 
. ۲٤ صبعون : انظر ع‎  ) السبعينية‎ 


(1) ثلا يرد ف النص ف النسخة السامرية حلة ( قا ۲۸ : ٩‏ ) بدلا من بسمة فى ٣١‏ : 
.IYgFTglr gig‏ 

(۲) ف ع ۲٢‏ یذکر اسم شخص یدعی عنی على أنه ابن ولین بنت اسم مذکر لا مؤنث 
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أعداد ١‏ ۸ : هذا اللخص يوضح العامل الذى أدى لسك عيسو 
باحتيار جبل سعير . وستكمل الأصحاحات العشرة التالية القصة . 

أعداد ١٤ ٩‏ : أبناء عيسو وأحفاده : يشير ارتباط أليفاز وتيمان ف 
ع ١‏ إلى أدوم على أنه الموقع الحجل لاخدا سفن أرب حت خد 
شخصياته المهمة « أليفاز التيمانى ٠‏ ويرد تيمان عدة مرات ف العهد القدم 
لقبيلة ومدينة ف أدوم . و عماليق » ( ع ١١‏ ) كان واحدا من أسواً الأعداء 
بالنسبة لإاسرائیل ‏ هذا إذا کان صاحب الاسم عماليق المعروف هو المقصود 


أعداد ۱۵ہ ۹ : أمراء ہنی عيسو : الكلمة ¡ الف allup‏ = 
« زعم » ] والأصل فيما عن رئيس ١‏ ألف ٠‏ أو عشيرة . 


أعداد ۲۰ ۳۰ : أمراء الحوریین : یسجل تٹ ۲ : ۱۲ أن بئى عيسو 
أبادوا ا حوريين » ا أباد إسرائيل الكنعائيين . ولكن عيسو تزوج من ابنة أسرة 
قيادية » أسرة عنى ابن صبعون ( قارن ع ۲ مع ۲٤‏ و ٠١‏ ) وتدعى أسرة 
عنی الحویین فى ع ۲ ولكن تدعى الحوريين هنا » نما يدل على : إما أن 
الألفاظ تداحل بعضها فى بعض » أو أن ورود الحويبن هنا وفى غير هذا المكان 
خطا ناسخ کان يقصد حوریین . ولکن معروف ان اخوریین شعب غر سامی 
مشتت فى الشرق الأوسط . ولكن الأسماء السامية هنا توحى بان حورييى 
جبل سعير كانوا من نسب آحخر . ويكن أن تعنى الكلمة سكان الكهف › 
وربا المشتغلين بالتعدين . 

عدد ۲٤‏ : فى هذه اللاحظة الحيرة رنين تقليد أُسرى أما [ يَامِمْ ] = 
الينابيع الحارة ( هكذا تترجمها الفلجاتا )"“ وقد يكون أو لا يكون هذا 
معناها . السبعينية ( كالعربية ) تورد النطق تقريا کا هو بدول ترجمة . دقل 
منوا الكثير عن معناها . ( وهى موجودة هنا فقط ) . فمن قائل «الحيات» ‏ 
ومن قائل « ماء » بابدال ا لحر کات لتکون [ مَإِيمْ ] ( سبایزر ) . 


اأعداد ۳۹ ۳۹ : ملوك أدوم : من الإشارة إلى الملكية ف إسرائيل 


. انظر حاشية  كتابنا الترجمة العربية بشواهد فى الحاشية‎ )١( 
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( ع ۳١‏ ) وبالرغم من كون الإشارة سلبية » فإن الاستنتاج الطبيعى أن هذه 
العبارة أو هذا الجزء كتب فى زمان الملكية . أما عن حكم هذا الا 
لتاريخ كتابة سفر التكوين فانظر المقدمة . 

ولا واحد من هؤلاء الوك ابن لسابقه . ورا يشير هذا إلى الحلافة 
بالانعخاب مع أن البرايت يرى أن الملكية انتقلت عن طريق قرابة الام » وسنده 
فى هذا تسجيل ثلائة أجيال نسائية فى ع ۳۹ . وبعض الباحثين أشار إلى أن 
قصر مدة حكم كل أسرة ف المملكة الشمالية يرجع إلى هذا امال أى عدم 
الحلافة من نفس الأسرة المنتشر فى اليلاد الجاورة . ولكن حبق الملك شاول 
على یوناثان يسبب اقتناعه بدود ؛ وكذلك کون إیشبوشٹ ابن شاول خلف 
باه مع ضعفه ( ۲ صم ۲ : ۸ ۰۱۰ ۳ : ۸) يدل على أن الملكية فى 
إسرائيل اعتبرت وراثية منذ البدء . 

أعداد ٤٣ ٤٠٠‏ : قائمة أمراء ختامية : فى هذا الجزء » يقع التنبير على 
الدائرة المملوكة م وسلطة الأسر الأدومية القيادية حسب .. أماکنہم 
7 ۰ ) .. حسب مساکنہم ( ع ٤۳‏ ) بدلا من علاقتهم الواحد بالاخر » 
کا کان متيعا فى الجزء الأول من الأصحاح . 


٤‏ س يوسف واهجرة لمصر 
ص ۳۷ہ ٥١‏ 


کان فى قصد الله الذی أعلنه من قبل لإبراهم ( c(1: ٠۵‏ 
أن يجعل الأسرة الختارة تحت سلطة أجببية حتى يكتمل « ذنب الأموريين ٠‏ » 
وتنضج كنعان لامتلاكها . هذا تحرك قطار الأحداث ليقود إسرائيل إلى مصر 
عن طريق تنافس الإخوة الإثنى عشر » ومازقهم ‏ على أنه تحرك تسيطر عليه 
يد الله . والقصة فصل كلاسيكى من فصول العناية ؛ وکا يبين اسطفانوس › 
تستعرض القصة نظاما بشريا يسير فى العهد القديم حتى يبلغ قمته فى الجلجثة » 
مظهرا رفض من اختارهم الله لاص البشر بسبب حسد معارفهم وأقربائهم 
وعدم إيانہم ‏ ومع ذلك فهو الرفض الذى لعب دوره فى الاتيان باللخلاص . 

ويصل سفر التكوين إلى ختام موفق بناية سيرة يوسف » حيث نرى وعد 
٤‏ 
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الله لإبراهم » فى مرحلة الإتمام » ومع ذلك فتوجد إشارات إلى تداحل جديد . 
ومع تكاثر نسل إبراهم بسرعة » إلى اللحد الذى يدعى عشررة . ثم ينهى كتاب 
الاسر هذا » ليكون إسرائيل ف المرحلة التالية من تاريخه ليس جرد عشيرة بل 
۾ أمة عظيمة قوية » ومشهورة ) . 
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الأصحاح السابع والفلائون 


أعداد ۱ ۱۱ : يوسف يقصی عنه أسرته : 


مثل اسحق ويعقوب من قبل » يقدم سفر التكوين يوسف باعتباره العضر 
الختار ف أسرته . وهذا الاختيار الإلهى هو أحد مواضيع سفر التكوين ( قارن 
رو ۱۱١ : ٩‏ الح ) وفیه نری قصد الله الذى لا يستطيع أن يعطله طيش 
حلفائه ( هنا إسرائيل ويوسف ) ولا حقد أعدائه . وقصة الحلم الذى نراه 
بشرى . بل قصة سيادة الله . 

عدد ١‏ : بعد الأصحاح الاعتراضى عن عيسو والأدوميين . يعود بنا ع ١‏ 
إلى حيث انقطع الخيط فى ص ٠١‏ » ليقودنا إلى موضوع الجزء الآنى المعنون 
ی ع ۲ (انظر تفسیر ۲ : ٤‏ أ) . 

عدد ۲ : العبارة ( وهو غلام عند .. » رما ترد فيا كلمة « غلام » بمعنى 
حادم أو معین » ( هکذا یقول دیلتش وسبایزر ) إذ أن عمره سبق أن ذكر . 
وتضيضف هذه الملاحظة شيا إلى المعنى : إذ أنه كان مع إخوته العشرة الذين 
يكبرونه » على أنه كان معينا بصفة خاصة لخدمة إخوته الاأربعة من النساء 
الثانويات . أما مجىء يوسف ١‏ بنميمتهم الرديعة » فلا بيجب أن نحكم عليه 
مقياس درجة تماساك الأسرة . ولا تقدم القصة أى تفسير كالعادة لكنما تت ركنا 
لكى نستنتج أن الأولوية عند يوسف كانت ولاءه لوالده وان مسئولية الشهادة 
عما سمعه كانت تقع عليه حسما جاء فى لاويين ١ : ٠‏ 

عدد ۳ : لم يتعلم إسرائيل شيئا من اختباره المبكر للمحاباة . وهو هنا 
يمحصد حصادا من الكراهية والخداع أقسى نما حدث فى صباه . وسواء كانت 
الحاباة ظاهرة فى « قميص ملون » أو رداء ذى أكام طويلة » أو رداء طقسى 
مرين » فقد كان مثارا لاإثارة والغضب . ثوب بہذه الأرصاف كان ونب 
OA‏ 

عدد ٤‏ :اڅ کانت نار الحقد ترداد اشتعالا على يوسف ف مراحل أربع 
فی ع ۲ و٤‏ و ۸ و۱۱ . بل وبدات تنتشر فی ع ۲ ب . كانت العداوة 
۲۰٦‏ 
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بلطف لکن بهذا اكتملت عزلته وترك وحيدا فى عالمه الخحاص . ولکن رما 
م يدر یوسف ہا فى ع ١١ب‏ . 


علد ١‏ : بالنسبة للتعبير ١‏ وأمك » » العنى الوحيد المعقول هو إن 
و ليعة ٠‏ هى المقصودة . ويوجد فى الكتاب تعبيرات فيما قصد التجاوز مَل 
۷ : ۰ ( « بناته ۲ ) قارن لو ۲ : ٤۸‏ (« أبوك ۲ ) . ولیس واقعیا ان 
نفكز أن راحيل مازالت حية . 

عدد 4١‏ : الموقفان المذكوران فى هذا العدد هما ما يقسم الناس دائما 
من حيث رد فعلهم من نحو الأخبار الآتية إليهم من الله . كانت شكوك الإخوة 
عاطفية ومتعجلة » وكان فكر الوالد المفعوح نتاج التواضع . لقد تعلم 
إسرائيل » بيغا لم يتعلم أبناؤه بعد » أن يترك الله ليعدخل ف الأمور وأن يعترف 
بحق الله فى الاختيار من بين الناس . 

أعداد ۱۲ س ۲4 : يوسف تحت رحة اخوته : 

كان مشهد المرامرة على مسافة مسيرة يوم من شكم » وهى مسافة مناسبة 
لعنفيذ الموؤامرة . وقد اتحدت كل الظروف ضد يوسف : من عدم تقدير 
للمأمورية التى كلف با » لمصادقة الرجل الغريب . ما أوقع يوسف فى يدى 
إحوته . ومع ذلك فقد كان الله فى مكانه غير الظاهر يقظا ليعمل ا يعمل 
فی أى معجزة . وهنا فى دوثان نرى نوعين مختلفين تماما من تعاملات الله . 
فقد صرخ یوسف عبٹا ( ٤۲‏ : ۲۱ ) . آما اليشع فقد أحاطت به مركبات 
YS TO TE‏ 

عدد ۷ : لفت علماء الحفريات النظر إلى اثار مدينة دوثان › والمدن 
الأخرى المذكورة ف هذه السجلات والسكان المشتبين فى تلك المناطق الريفية 
التى مكنت البدو ف أزمنة الآباء من الجولان ف التلال الوسطى ف فلسطين 
( ولم يكن ذلك مكنا فى الأزمنة الأخرة ) . 

عدد 1۹ : « صاحب الأحلام » . كلمة « صاحب » كلمة تدل على ما 
عرف عن الشخص بصفة خاصة » فصارت علما عليه » وييكن بيساطة أن 
تعبر عنها بالكلمة « هذا الجالم » . 


العددان ۲۱ و ۲۲ : يذکر ع ۲١‏ تأئير رأوبين بالإيجاز » ويذكره 
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ع ۲۲ بالتفصیل » بالضبط کا آذ ع ه يلخص ع ٦‏ ورغم أن قصد رأويين 
جح جريا » فإنه قد أنقذ يوسف وبالإضافة إلى طبع رأويين أصلا ( قارن 
اللاحظة على TORE ٣٠٤‏ 
الاشتراك فى مؤامرعجم « الدم ٠‏ » وخاصة أن دم الأ بالغ التقديس (: 

٠ : ٩‏ ب) » ورأوبين باعتباره كبير الأسرة فهو المستول کر ا 
وقد سبق أن غضب ابوه عليه ( ۳١‏ : ۲۲ ) . فما فعله بيوسف إما أن 
يحطمه آو یعیده إلى مکانته . 


ویری معظم المفسرین الحدٹین' » بدون أى سند من نصوص الكتاب ‏ 
یرون إیدال رأوبین بیہوذا فی ع ۲۱ وکا یقول [ بنیت ] » فی ضوء باق تحليل 
القصة فانه ذا الإبدال يتمكر من جعل عددين متتالیین ختلفین والا فانہما 
يتفقان . وسنتاقش هذا الأمر فى اللاحظة الإضافية التى ف آخر هرل| 
هى فى الحقيقة خزن ماء . 

أعداد ۲۵ ۳١‏ : بيع يوسف إلى مصر : 

عدد ۲١‏ : الأكل هنا هو آخر لمسة لوصف القساوة . قارن قرائن أجرى 
آم ت ۷ ا 
الشهور من دمشق إلى الجنوب بطريق الساحل » حيث عبروا جلعاد يحملون 
منها تجارة توابل من حاصلات هذا الإقلم .. وف طريقهم مروا بدوثان . اما 
أن التوابل من جلعاد فانظر [ بلسان (إر ۸ :۲۲ ) ] > وكانت وجهمم 
العددان ۲١‏ و ۲۷ : فيما بعد سيظهر من « بوذا ۲ بعض الصفات 
الرائعة ( ٠۳ : ٤٤ ٩ : ٤۳‏ ) . ولكن هنا لا يظهر شىء غير النفع 
الشخصى » نما لاشلك فيه أنه شعر بوخز الضمیر ا يظهر من ع ۲۷ ب . 


(۱) یستشنی هنېم سبایزر . 
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وكلمة ١‏ الفائدة » ليست كناية هنا » بل هى كلمة تجارية جافة أشبه بكلمة 
« غنيمة ٠‏ » أو ١‏ عمولة ٠‏ . والعبارة ١‏ ونخفى دمه ٩‏ تعنى أنه « حتى لو أحفينا 
دمه .. » وربا يفكرون فى الإحفاء من جهتين : إحفاء عن الناس » وعن الله 
باعتہار هم سافکی دم . 

عدد ۲۸ : یشیر تناوب الأسماء بين ١‏ ا"ماعيليين » > و« مدیانین 4 ف 
ع ۲ و ۷ و و وف ۳۹ : ۱ بانہما مترادفان أو انما لفظان 
متداحلان بعضهما فى بعض حتى لو نم يكن هتاك دليل اخر خارج النص 
يؤيد ذلك . وف الحقيقة يتقرر الموضوع فى قض ۸ : ۲٤‏ حيث يقول عن 
المديانيين « لأنه كان هم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون » . فيظهر من هذا أن 
كلمة اسماعيليين كلمة مولية تشمل بنى عمومة إسرائيل ( إماعيل هو الفرع 
الرئيسى من إبراهم ) . ا أن كلمة «أعرب » تنضمن عديدا من القبائل › 
ويمكن الإشارة إلى اسم من أسماء هذه القبائل بدون طا . ويمكن أن يكون 
التناوب جزثيا من أجل الاختلاف » وجزئيا لكى يسجل الفكرة الرئيسية ( أن 
يوسف قد بيع إلى شعب خارج العهد ) . 

بحسب القرينة السابقة على الفعل « سحبوا .. » نجد أن الفاعل هم الذين 
خحططوا هذا العمل [الإخحوة ] إلا إذا حرجنا العدد من قرينته لكى يعود الضمير 
إلى المديانيين » بالنسبة هذا انظر الملا حظة الإضافية فى ناية الاصحاح . 

١‏ بحشرين من الفضة » قارن لا ۲۷ : ٠‏ . كان هذا الشمن المتداول لعبد 
فى أوائل الألف الثانية قبل الميلاد . 

عداد ۲۹ : إن غياب رأوبين ‏ بالرغم من الصعوبة ف ت ركيب القصة 
کا يرى البعض ب يتفق نماما مع الواقع حيث حركة الذهاب والجىء مستمرة 
( خحاصة بالنسبة لرعاية قطعان الضأن ) . لابد أن خطته كانت أن يتوارى 
عن المحموعة حتى يجد فرصة لانقاذ يوسف » بدون لوم منهم . 

عاد ۳١‏ : فی اغفال هياج رأوبين دون جواب والاهټام بالخطة التى 
وها فيص برس و اة اروافة والعة اوق اليار اليس ر قارف ۷ : 
٩‏ ) من أجل الندعة نوع من السخرية . 

عاد ۳۲ : لاحظ فتور التعبير « قميص ابتك » بعدم ذكر الاسم بجا محمل 
من ازدراء. وقد ورد هذا أیضا فی حديث الابن الأکبر قى لو ٠١ :٠١‏ الح: 
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« ابتك هذا ... ٠‏ ( مع التصحيح الرقيق « أخحاك هذا ... )٠‏ . 

عدد ٣٥‏ : المفروض أن الجمع « بناته » يجتوى نساء بنيه ( قارن راعوث 
۰١١ ۱‏ کا يشير فون راد) . وإصرار الأب على رفض التعزية نهائيا عن 
فقد ابنه » يزيد من إشعاع كلمات الإنجيل عن موقف أب اخر من القم 
الأحوية لمت 1۸ :+ 1 و >١١‏ قارن آم (Ig: ٤‏ 

وبالنسہة لکلمات يعقوب قارن تفسیر ۲۵ : ۸¿ ٤)۲‏ : ۳۸ . 


عدد ۳١‏ : الكلمة ف النص العبرى هنا هى مدانيون eاإ«ول‏ وليس 
مدیانيون eانەوزهM‏ . وکن أن تكون هذه سهوة من الكاتب ر( من ناسخ ) 
ولکن حیث أن ۲٠‏ : ۲ تبين قرابة الاثنين » فيمكن جدا أن تحتوى الكلمة 
كلا العنصرين . 

وأما عن الاسم فوطيفار واضح أنه اسم مصرى . وكلمة حصى قد صارت 
دلالة على جليس اللاك ومرادفة ها . وقد دار الجدل حول الترجمة  ١‏ رئيس 
الشرط ) فقال البعض إنه رئيس الجلادين ( الاسم مشتق من الفعل يذبح کا 
فی ۱١ : ٤۳‏ ) او الطاھی کا فی ( ۱ صم ٩‏ : ۲۳ ) . وقد تعنی ٥‏ ریس 
الحرس » وهو الراجح »> حيث أن هذا يتفق مع ٣ : ٠٠‏ و ٠‏ . ورئيس 
الشرط تتفق مع ۲ مل ۲١‏ : ۸ الذى يشبه لقبا مصريا . 

ملاحظة إضافية على ص ۳۷ 


يعتقد الكثيرون أن قصة يوسف ججملتها » قد جاءت فى صور ختلفة » ففى 
جنوب إسرائيل (3) وف الشمال (ع) وقد نسجهما معا فى سفر التكوين › 
حرر رجا فى القرن ۸ ق . م . وف القرن التاسع عشر الميلادى بسطها النقاد . 
وحيث أن قوة النظرية تحمما من النقد » فإن صيغتها الأصاية ( بالنسبة لقصص 
الاحتطاف والسجن ) واردة فيما بعد » مع تفسيرها . 

ویقال فی (ل) فی ۳۷ : ۲۱ کیف منع بوذا ( ولیس رأوبین ا هو 
مدون ) إخوته من قتل يوسف » واقترح بيعه لبعض الاسماعيايين الأتين ( ولا 
يوجد هنا قصة بعر ) » الذين بدورهم باعوه إلى مصرى لم يذكر امه . 
وبمكيدة من زوجة سیده » ألقی يوسف فى السجن العام 1[ وحذفوا الإشارة 
إلى « آسرى اللك » امحیوسین ( ۳۹ 5 ک فی انار 
موضع الثقة » ولاق ساق املك وخبازه ( ٤١‏ : او ۳٣ب).‏ 
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اما فی E(‏ فيبداً تسلسل القصة برو بین وكيض أقنع الإخوة بإلقاء يو سف 
ف ر ۳۷ ۲۲> والتى مها رة المديانيو بيغا كان إخوته يا كلوك . 
باعه المدیانیون إلى فوطیفار رئیس الشرط ( ۳۷ : ۳۹ ) حيث طلب مته أن 
بخدم ساق الملك والباز المسجونين فى بيت فوطيفار ( ٤٠‏ : ٣و٣‏ 
أو ٤‏ الح ) . وفى هذه الرواية لا توجد غواية » ويوسف هنا جرد عبد »› 
وهو ذاته لیس سجینا ( لان ٤۰‏ : ۳ ب و ٠١‏ ب تعتبر منسوبة إلى (ز) . 
وحن نعارض هذه الآراء للأسباب الاتية  :‏ 


SSNS a‏ . إذ أبعد رأوبين 
من ۳۷ : ۲١‏ التی ینسہہا إلى ([3) ویبدل بدله یہوذا جرد آنه مجعله ڪختلف 
عن ع ۲۲ (6 . حلف اسم فوطیفار ووظیفته فی ۳۹ : ١‏ () لأنه يق 
فقط مع ۳۷ : ۳۹ (8) . حذفت الإشارة إلى سجناء املك من ۳۹ : ٠١‏ 
(ن) لعلا تدعم ٤٤١‏ : ۲ س الح (8) »> حذفت عبارة أن يوسف كان سجينا 
فی 6۰ : ۳ ب و ۱۰ ب ۱٤ : ٤۱‏ من () فقط نجرد أا تشابه عبارة 
() فی ۳۹ : ۲١‏ . كذلك ر نتوقع ) أن تزال عبارة أن يوسف بيع ولیس 
جرد سرق من ٤٥١‏ : > و ٥‏ لعلا تصير سجلات (ع) غير متعارضة مع (ن . 

أى نظرية تفعل هكذا » تحكم على نفسها بالفشل . 

( ب ) تفترض صياغة روائية ف منتهى الصلابة . فرع رأوبين عندما وجد 
O N‏ 
عرف هذه النظرية أن هذا أمر متناقض › ليس لان غيابه كان غير مفهوم › 
ولکن لأنه غير مروی . هذا يعنى انتا نفرض على الكاتب أسلوباً معينا فى 
الكتابة . كذلك من الغالطة أن نعتبر كلمة يوسضف فى ٠١ : ٤١‏ ( قل 
سرقت » على أا مناقضة لكلمة البيع والشراء . وكان البيع كان عملا أمينا . 
ف الحقيقة يوضح تث ۲٤١‏ : ۷ ( لو أننا نحتاج على الإطلاق هذا القول ) 
أن الخطف ف سبيل البيع » هو سرقة من نوع مهين . 

( ج ) هذه النظرية لا تقدر تعقيد الأحداث تقديراً كافياً . ولنعد إلى 
رأوبين . قد يحغظ كانب أى رواية خيالية بعشرة إخوة وقطعانيم متضامنين 
معا » بين الحادثة والأخرى دون ضلال أحدهم » أو دواعى طبيعية تبعد واحداً 
أو اخر عن الجموع . ولكن بخلاف ذلك ف قصة رأوبين التى سادها عدم 
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ترتيب الحقائق فى تلك الظروف حتى فاتت رأوبين | لصفقة مع التجار بطريقة 
ما . إا الحقيقة وليست الفيال التى نجد بها عدم الحبكة القصصية . كذلك 
وجود أکثر من سبب للحسد ضد یوسض › لا تصلح لان تکون « دلیلا اخر 
مضمونا ٠‏ على ثنائية الرواية مع أنه أكار الظواهر الطبيعية ) يقول فون 
راد(" » وهو تقريباً الوحيد فى الحدثين الذى قدم شهادة الحى هذه . 


( د ) تفترض هذه النظرية أنه حيغا يقال شىء مرتين فإنما القائل كاتبان . 
وهذه نظرية غير مقنعة . مثلا فى ۳۷ : ٥‏ الح ياتى الموجز فی ۳۷ : ۵ 
ثم تفاصیله فى ع ٦‏ ۸ » ف الأول يوجد العلاقة بين الحادث الجديد وبين 
ما سبق » تم بعد ذلك يفصل . هذه طريقة ذكية بل وتدعو للإعجاب » ولا 
تحتاج إلى جهاد من کاتبین ومحر لکی ينتجوها . وذات الشیء بمكن أن يقال 
عن الأعداد ۱۳ و ۱٤‏ ؛ ع ۱۸ و ٤۲۰-۱۹‏ ع۲۱ و۲۲ وهكذا. إنما 
تحديد الميعه الألوفة : ١‏ أجاب وقال » » « رفع عينيه ونظر » » الح . ومع ذلك 
فهذه الدرسة الفكرية نادراً ما وقفت لدراسة إمكاتة بسيطة كهذه . 


ه ) أساس كل ما سبق هو الافتراض غير المنطوقة » أنه من عدم الأمانة 
الاقتراب إلى الكتاب المقدس بعمل توفيقى . وهذا يرون بدون اعتبار على 
الإجابة فى قض ۸ : ۲١‏ عن الإماعيليين المديانيين » وحيث نص سفر التكوين 
يؤيد الوحدة بوضوح » ولا يؤيد النظرية التى تقول بتصحيح حدث کا أوردوا 
الشواهد التى فى الفقرة ( أ ) . وهناك أمثلة أخرى ف اللاحظة الإضافية على 
أصحاح ٤١‏ التى تنقض تلك النظرية . إنها نابعة را من رغبة طائشة لمواجهة 
الأرداً . ولكنما نادرا ما كانت اتجاها متاسبا . إن النظرية التى تصر على تغيرر 
الأساس وهو النص » تغييرا جذريا مرارا وتكراراً » وبدون تأييد ترجمة قدية 


واحدة) :رما يكوت بنية خسنة ٤‏ لکا لا کن ان کون عل واب 


(1) ولو أن فون راد لا ينسب هذا إلى المنظور الراقعي للأحداث بل إلى الغو التحريرى للمادة . 
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الأصحاح الثامن والنلاثون ` 
أغداد ١‏ س ۴١‏ : ودا وتواتر أسرته : 


هذا الأصحاح هو جزء من تار أسرة من سبط يهوذا يوضح تفوق بعض 
آفراده کا یساهم فی توضیح تار النسب الملکی فی مت ۱ : ۳ » لو٠‏ : 
۳ ومغ آنه يقظع سير أحداث قصة يوسف بطريقة مغاجلة الكنه ندم 
أغراضاً آخرتن . فهو يوجد نوعا من التشويق عند القارىء لمعرفة مستقبل 
يوسف ا أنه يبرز إعان يوسف وعفته س بالمقارنة مم أحدأث هذا 
الأصحاح ‏ ليبين ندرة أحلاقه » ا يكمل صورة القائد المؤثر من بين إخوته 
العشرة . ولا يوجد ما يدعو للتأ كيد على الادعاء بأن شخصيات هذه القصة 
هم تشخيص لعشاثر . فإن الرواية ( مثل تلك التى فى ص ۳١‏ ) بها من التوافق 
ودقة التفاصيل ما يثبت واقعية شخصياا وحوادثها . 

ومع ذلك فلخطايا هؤلاء الأفراد ومناوراتجم مفاد عائلی » ویمکن ان یکون 
للقصة اعتبارها على هذا الأساس . ويتوقف المستقبل على السلوك الذى 
بختارونه . إذ يدور غور القصة حول حق ثامار فى أن تكون ام وارٹ يهوذا ء 
وما صادفها من احباطات متتالية وانتصار ظاهر . أما سفر راعوث فيعا ج ذات 
الموضوع بصورة مختلفة وعلى مستوى أعلى » وفى كلا الموضعين نجد أن نسل 
داود الذى يردى مجىء المسيا هو مضمون القصة مع أنه غير معروف عند 
حدؤث الاخدات : 

أعداد ١‏ ۱۱ : نسب بوذا فی خطر : یبین ع ۱ و ۲ كيف تم زواج 
يهوذا بطريقة اعتباطية _ أشبه بزواج شمشون ( قض ١ : ٠٤‏ الح ) وحتى 
زوجته الكنعانية ظلت مجهولة الاسم ( مثل زوجة شمشون الفلسطينية ) . ولم 
تعرف حتى النهاية إلا « بابنه شوع ٠‏ ( ع ١١‏ ) . أما عدلام ( المكان الذى 
سيعرف فيما بعد على أنه مغارة داود ) » فقد كانت ف المنطقة التى تقع إلى 
الجنوب أو الجنوب الشرق من أورشلم التى صارت بعد امتلاك الأرض من 
Ye E by‏ 

عدد ۷ : سجل الكتاب شر عير غير المعروف ‏ بخلاف شر أونان 
المذكور ف الأعداد ٩‏ و ٠١‏ » لكى نتفهم تسلسل أحداث هذه الأساة وفى 
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ذات الوقت نرى مدى الانحدار الخلقى ف الأسرة الختارة » التى ليس فيا ما 
يسر غير تقوى يوسف الرائعة . وواضح أكار من مرة فى سفر التكوين الحاجة 
إلى فيض النعمة عندما لا يصبح الإيمان قوة فعالة . ويتضح هذا الفوذج بشكل 
أوضح ف سفر القضاة . 

أعداد ۸ ٠١‏ : كون العبارة « وأقم نسلا لأخيك » معبر عنما بكلمة 
عبرية واحدة » ينبت أن هذه كانت ممارسة عادية حتى ولو لم يرد فى سفر 
التثنية سجل للناموس عنها ( تث ٠ : ٠١‏ الح ) وف كل الشواهد الكتابية 
الثلاثة فى العهد القدي ذا القانون ر قارن ( £١‏ : ١س‏ الح ) يتضح انها 
لم تكن مقبولة إلى حد بعيد من المكلف به » وبصفة خاصة من حيث أنه 
يضع فى اعتباره الأول ميراث الأسرة لا مصالحه الشخصية . وشفاعة خطية 
أونان هى فى كوا إهانة ضد الأسرة » وضد أرملة أخيه » وضد جسده هو . 
والترجمة لا توضح أن عمل أونان كان مارسة دائمة » ويجب أن تكون 
الكلمات د فكان إذ دحل » ( ع ١  ) ٩‏ فكلما دحل » . 

عدد ۱١‏ : يتضح عدم إخلاص بوذا من كونه سوّف كثرراً 
( ع ٤۱ب‏ و ۲١‏ ) فإنه واضح أنه قد حكم أن ثامار « سيب نجس ٠‏ وم 
يكن ينوى التضحية بابنه الأخير ‏ وف نفس الوقت لا يريد أن يواجه غضب 
ثامار عندما برها بقراره . 


اعداد ۱۲ ۲١‏ : مناورة امار : كانت امار فى شغل شاغل جقها 
فى الأمومة للفر ع الأكبر فى يهوذا . ومن العبارة الأحيرة فى ع ۲١‏ « أخرجوها 
فتحرق » نرى مدى الخخاطرة التى خاضتا ؛ وتسم بہوذا فی ع ۲۹٢‏ ببين أنه 
أقر بعدم العدل » الأمر الذى قاومته باساتة حتى هزمته لق أظهرت روا 
لا تقهر أشبه بروح أستير وياعيل ورصفة » ولكن النص لا يعلق على مدى 
اخلاقية فعلها .. ولكن بصورة غير مباشرة نجد أن وضع هذه القصة ف داحل 
قصة يوسف يقدم مقارنة واضحة بالإيان الذى يتمسك به الإنسان فى ظروف 
أسواً كثيراً من ظرفها . 

عاد ۱۲ .. الخ كان جر الغنم احتفالاً أشبه بالعيد ( قارن ۱ صم 
N E LSC N‏ 
الكنعانية » التى شجعت الفسق الطقسى كعمل سحرى ف سبيل الخصوبة . 
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تبین كلمة ١‏ زانية ٩‏ فی ع ۲۱ و ۲۲ أن امار قد تكرت ف زى زناة المعابد 
الوثنية > لكى تتأكد من إمكان إيقاع فريستا . ويثبت هذا الرأى 
« البرقع ۲ فى ع ٠٤١‏ . 

کانت هذه حالة العام عندما تروج بهوذا . ويروى الأنبياء ( مثلا هو ٤‏ : 
٤‏ ) عن قوته المفسدة لإسرائيل فى الأجيال التالية . 

عدد ۸ : (العصابة » الكلمة العبرية تعنى خيطا [ يدعوه البعض 
١‏ قيطانا ٠‏ ] وهذا هو ما يعلق به « الخاتم » ( أداة التوقيع » وليس لبس الزينة ) 
حول العنق . وقد كان هذا جزءا من لباس أى رجل غنى . وه العصا » وغالبا 
کان منقوشا علا ما یدل عل صاحہاً ( قارن عدد ۲١‏ ) . 

عدد ۲۴ : لا داعی لان نظن ان ہوذا کان مرائیا فی حکمه ضد امار » 
بقدر ما نرى فيه عدم الأمانة لأنه يصدر حكما على المرأة بختلف عن حكمه 
عل الرجل . وهو > : ٠ ٠١‏ المشار إليه أعلاه أحد الأقوال المبكرة التى 
هاجمت هذا التفريق . 

أعداد ۲۷ س ۳١‏ : توأما امار : هذا الصراع قبل الولادة لا تلف 
عن صراع یعقوب وعیسو ( ۲۰ : ۲۲ ۲٣‏ ) . ختام مناسب لأصحاح 
عنيف » ويوصل لدور سبط بوذا . وكانت الأسرة تعتقد آنا بعلامة حيط 
القرمز قد عينت البكر », ولكن المعتبر بكرا ف الأنساب هو فارص 
( « مقتحم ٩‏ ) . ونسبه هو الذی منه جاء داود (قارن را ٤‏ : ۱۸ 
اڅ ) ۽ ومن م جاء منه اسیج . 


را ومع ذلك نجد ع ٠١‏ ترد به الكلمة العادية ٠‏ زانية » ورجا کان سبايزر على صواب ف أن 
صديق بوذا هو الذى أدحل اللفظ الدينى ٠‏ لكي يرفع الأمر إلى مستوى اجتاعى أعلى ٠‏ . 
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الأصحاح التاسع والثلانون 


أعداد ١‏ ۲۳ : يوسف تحت الامححان : 

فى هذا الأصحاح تناسق تام » إذ أن الافتتاحية الصافية ( ع ١‏ س ١‏ ) 
تماشی خحطوة فخطوة اتام الذی على مستوی اخر ( ع ۱۹ س ۲۳ ) بغخض 
المادئة لرجل الإيمان . دقنت البذرة الحيدة عميقا وها هى تنبت وتعلو » والعبد 
الأمين فى القليل » يتدرب للسلطة الواسعة . 

بالسبة للقصة المصرية «قصة الأخوين؛ انظر ا للاحظة الإضافية على هذا الأصحاح . 

أعداد ٦ : ١‏ يوسف العبد محل الثقة : 

عدد ١‏ : يبدا بالعبارة « وأما يوسف ... » وبهذا يستأنف ما انقطع من 
القصة a‏ ا 
0 هذا لدعا 2 الرواية انظر اللا حظة ا 

عدد ۲ : وفکان رجلا ناجحا » ومفتاح هذا النجاح يرد فى ع۲ 
9 تنجحه ٠‏ س وهذه هى الكلمة التى سبق أن استعملت عن نتيجة مهمة 
الیعازر ف ۲١ : ۲١‏ و ٤٠١‏ . وهى اه ال م از فازب 
متأم فى إش ٠١ : ٠۳‏ .. ومفادها الإنجاز لا المكانة . 

عداد ۳ س ١‏ : هذه الأعداد تروى أمورا متلاحقة : ع ۲ يروى 
اجاح e‏ 
SS E‏ 
شه ألقمة القارىء لليحملة اتی جاءت بعد لل . 

أعداد ۷ س ۱۸ : نجربة يوسف ٠‏ انف الاات الي من جلها رق 
یوسف ( ع ۸ و ٩۹‏ ) ھی فات الأسباب التی یمکن ان یدیا آعر کاسباب 
لسقوطه ف التجربة . وربا كانت السيطرة الكلية على كل شىء بلا رقابة 
وسر عة الترقية امورا تفسد ای وکیل ( قارن ن إش EE YY‏ 
١ : ٦‏ س ال ) » وتحققه من أن شيا واحداً کان ممنوعاً عنه ( ع )٩‏ 
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[ وهو ما يراه الناس منذ حواء حتى الآن موضوع تجربة وإحباط ] . كل هذه 
الأمور كانت امتحانا لمدى ولائه وإحلاصه . ولقد الترم بالصدق عندما مى 
العرض الذی عرض عليه باسمه الحقیقی ای الشر ( ع ٩‏ ) کا كان إخلاصه 
لسيده عميقا وأصیلا ( ع <٩‏ ) . 

علد ١‏ : وقد ازدادت قوة القجربة بالضغط المستمر ١‏ يوما فيوما » بيا 
سقط شمشون عندما تعرض مرتين للتجربة ( قض 1١: 1۷ : ١٤‏ :11)› 
قارن نوعا حر فيه الضغط المستمر فى عب ۳ : ١۳‏ . )ا أن هذه التجربة 
كانت تتميز بنوع من الرونة فإن كانت القوة والإجبار تفشل مع يوسف فإنه 
لابد أن يضعف أمام الملاطفة . أما أن يرفض يوسف أن « يكون معها ٠‏ 
١‏ ح فانه يبدو أمرا لا يصدق . إن رفضه أن ينجرف يظهر واقعية ام ٠‏ : 
١ ( ۸‏ أبعد طريقك عا ... » ) » والصلاة الربانية « لا تدخلنا فى تجربة لكن 
نجنا من الشریر » قارن نصح حزقیا لمواطنیه فی ۲ مل ۱۸ : ۳١‏ . 

العددان ١١‏ و ٠١‏ : وإزاء المقاومة حتى النهاية سارت التجربة كل 
مسارها » واستعرضت كل ححطتبا ء المواجهة الأول »> القلق والتخويف 
ر ع ۷ ) ؛ م الإلحاح المستمر وفتح الموضوع مرة تلو المرة ( ع ٠ ) ٠١‏ م 
التحدى الأحير خيث يتعرض الإنسان ار کل و ربح کل ٹیء ف 
O‏ ورت بوت وکن اس جروت اجان ت هرن اها 
شرفه على حساب آماله س هروبا ينصح به العهد الجدید ( ۲ تی ۲ : ۲۲ » 
CE‏ 

عدد ۱٤‏ : هنا وف ع ۱۷ تسمع نغمة التحقیر فى حديث عن « عيرافى ) 
ما يظهر التعالى . انظر ( تفسير ۲١ : ٠١‏ ) . ثم صوبت طعنة لزوجها فى 
نخمة حزينة « انظروا . قد جاء إلينا .. ٠‏ هذا لكى تتصنع موقف الضحية › 
وتمارس ضغطا على زوجها لكى يتصرف . 

أعداد ۱۹ ۲١‏ : يوسف السجين محل الفقة : بالنسبة لتناسق هذا 
الزء مع ع ٦ ١‏ انظر التفسير الافتتاحى همذا الأصحاح . کان إذلال 
يوسف من قبل بالغ الشدة وقد أعيد هنا بصورة أبشع › ولک لا شیء بعد 
أو أعمق من أن يصل إليه الله ويتعامل معه . 

العددان ٠۹‏ و ٠١‏ : كانت العقوبة الوحيدة التى يتوقعها يوسف هى 
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اموت ويحتمل أن تأجيل العقاب يعزى إلى حد كبير إلى الاحترام الذى كان 
قد اكتسبه » وقد كان ف رد فعل فوطيفار مزج من الغضب وضبط النفس 
ما يلقى ظلا خفيفا على صدق الاتهام ودقته . 

ولكن عندما تتضح القصة نجد أن الله الذى أت بيوسف هنا » كان يحفظه 

الكلمة الحرجمة ١‏ بيت السجن ١‏ عوطهS‏ توجد فقط فى هذه الأصحاحات 
والأصل اللائ للكلمة يدل على مبنى مستدير الشكل » وربا المقصود هنا 
قلعة وهو اللفظ المستعمل ف السبعينية . إذ معروف أن السجناء كانوا يرسلون 
إلى مثل هذه المواقع الحصينة لتسخيرهم » وربما كانت كامة منقولة عن مصر . 
ولكن لم يتمكن أحد من العثور على مسمى بهذا الاسم . 

ويتفق هذا الأصحاح مع ص ٤١‏ ف استخدام هذا اللفظ ممعلنى سجن 
٤۰ (‏ : ۳و ٥‏ ) وق إظهار يوسف کسجین ( ٤۰‏ : ۳ ج و١٠١‏ )وف 
ذكر أن سجناء املك كانوا أيضا فى ذات المكان . فاولعك الذين ينظرون إلى 
الأصحاحين على أنهما من مصدرين ختلفين ( انظر الملاحظة الإضافية ) يفعلون 
ذلك بالرغم من هذا الدليل الذى لا يقاوم بغض النظر عن حذف كلمة 
١‏ سجن » فى السريانية من ٣ : ٤١‏ . 

عدد ۲۹ : بالنسبة لحضور الرب وتأثیرہ قارن ع ۲ ٤‏ أً. اما ما ذكر 
ی مز ٠١١‏ : ۱۸ فيصحح أى فكرة بان يوسف قد استقبل استقبالاً رقيقا : 
و آذوا بالقید رجلیه فی الحدید دعحلت نفسه ٠‏ . 

العددان ۲۲ و ۲۴۳ : قارن ع ٤‏ ب س 1 ٤٠١ : ٤١)‏ و٤٤‏ . كانت 
قدرات يوسف الفذة واستقامته الممسوحة بلمسة من الله > ظاهرة دائما على 
كل المستويات . کان هو ذات الإنسان سواء كسجين أو كحاك ۔ 

ملاحظة إضافة على ص ٠۹‏ 

إلى ق ٠۳‏ ق. م . ويقارنون هذه القصة بقصة التكوين فى هذا الاصحاح 
بل ويدعون آنا أوحت بہذه القصة . تبدأً بإغراء للفتى من زوجة أحيه › التى 
تنتقم لفشلها باتهامه باغتصابما . وقد نجا الفتى من يد أخيه وحكم لموت 
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بإعجوبة » ويتلو ذلك مغامراته با فا تحوله إلى عجل » وللى زوج من 
الأشجار ‏ وكانت تلك الأعاجيب خليط من أعاجيب سحرية . ونجد ق 
عمليات الإغراء » والرفض › والمكيدة » مشابهة شديدة » ولكن مثلما يقول 
a‏ . بلوملى « يتطلب الأمر تفاصيل أكار وتشابها أفضل لكى نير الإدعاء 
الذى تكرر تقديه بأن القصة المصرية هى أصل القصة الموصوفة فى سفر 
التكوين . كذلك يؤكد بلوملى على أن مثل هذا الموقف ليس فريدا فى حدوثه 
کا يتضح من القصص الأدبية عند شعوب أخرى . 
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الأصحاح الأربعون 
أعداد ١‏ ے ۲۳ : أحلام الساق واخباز : 
عدد ١‏ : « أذنبا إلى سيدها ه ما أدى إلى سخط فرعون ع ۲ 


د الساق ٭ ر حامل الکأس ) وه اباز » يعتبران موظفين ر”ميين . قارن 
الموقف فی زمان ماخر فی وقت نحمیا الذی کان حامل کاس احشویرش > 
وكان ذا مكانة وتأثير . انظر أيضا ع ١١‏ و۷١‏ . 


عدد ۳ : « اکان الذى کان يوسف عبوساً فيه ٠‏ ولا يكن الادعاء بأن 
يوسف لم يكن سجينا إلا برفقض هذا الدليل وكذلك ما جاء فی ع ٠١‏ ( انظر 
اللاحظة الإضافية الساہقة ) . 


عدد 4 : ليس من المستغرب أن ترتب هذه الترتيبات بواسطة ١‏ رئيس 
الشرط » نفسه باعتبار أنه هو فوطيفار ذاته الذى لا زال يذكر أنه يكن الاعتاد 
على يوسف ) ٠‏ ولیس عن طريق مرؤسه ٩‏ رئيس بيت السجن » » الذى 
توصف معاملاته مع یوسف ف ۳۹ : ۲۱ ہے ا . وذا » فبعدما اکتسب 
يوسف مركز أفضل » عاد إلى القاع مرة أخرى إذ صار خادماً للسجناء 
ولكن هذا التراجع الظاهر » وليس الترقية السابقة » كان هو السبيل للتقدم . 


أعداد ٦‏ س ۸ : إلى جانب كفاءة يوسف وتقواه يظهر اهتامه السريع 
بسجنائه » جانبا اخر من شخصيته  »‏ تبدو علاقته بالله واضحة . فقد کانت 
هذه طبیعته ( قارن ۴۹ : ٩‏ > £1 : 171و 2۱و 0۲ 0۸:٥4)‏ الم). 
وأما من جهة الأحلام فالاعتقاد بأن للأحلام معنى » وارتباط الأحلام بالمستقبل 
فقد كان شائعا فى مصر . وهناك محموعات من الكتابات عن فن تفسيرها . 


عدد ١‏ : أقام . ج فيرجوت الدليل على أن الأعمال الحتراة فى الأحلام » 
قد تحمل رمزا أكثر ما تحمل وصفاً بالنسبة لواجبات حامل الكأس. وقد نوافقه 


)١(‏ الأمر الغريب أن هذا البدل الجديد » وهو موذج للانقلاب المفاجىء فى نظام سلطوي يرى 
عل أنه معارض خ ۳۹ : ۲۲ و ۲۳ رغم البارة بن هذا حدث « بعد هذه الأمرر ١ : ٤٠١ ( ٤‏ ) . 
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على رأیه »> ولکن نری أیضا احتال اا تلقی ضوءاً على براءته » حيث أنه 
ضمن واجباته ن يفتح له الخمر › ویذوقها » ای أنه مسگول عن نوع ما يقدمه 
لفرعوك . 

عدد ٩۳‏ : بالنسبة للاستعارة المعبرة « يرفع رأسك » بالنسبة للشخص 
المذل أنظر ۲ مل ۲١‏ : ۲۷ » وكذلك إنظر ذات المعنى مع فعل عبرى اخر 
فی مر ۳ : ۰۳ ۲۷ : 1 .. ولکن انظر تفسیر ع ۱۹ . 

عدد ١١‏ : بالنسبة لمغرى « قد سرقت ٠‏ وكذلك ‏ وضعولى فى السج ١‏ 
انظر الملا حظة الإضافية ( ص ۳۷ ) . 

عدد ٦‏ : حواری وهی من الكلمة العبرية (اامط وهى بذات النطق 
غير موجودة قى غير هذا لكان وھی ما ان تعنی البیاض ای ان السلال بيضاء 
او ان لون عتوياتما يض › أو المعنى لأخر الذى يفضله سبايرر ١‏ من 
القش » . 

اعدد ۱۷ : يوجه ج . فيرجوت النظر إلى أنهم كانوا يصنعون ٩‏ نوعا 
ختلفا من الفطائر وسبعة وخمسين نوعا من الخبز » وقد سجلت قائمة بها فى 
أطعمة المصريين التى نشرعا إرمان جرابو ؛ نما يعطى معنى للكلهات ( من 
جميع ... صنعة الباز ٠‏ » ويعطى فكرة عن أهمية العمل . 

عدد ۱۹ : بالنسبة لعنى هذه النبوة الغامض عن مصير اياز قارن ۲۷ : 
٩‏ و ٤١‏ » ولاحظ أنه يبدو اسلوب مقبول . ولكن القسوة البادية فى العبارة 
وإن كنا لا نشعر بها وهى مكتوبة إلا نها أعطت الأمل للحظة ثم حطمته 
فقد كانت بداية الكلام خادعة . ولم يكن هناك ما يعزى عن الأحبار السيئة 
التى ظهرت بعد ذلك حالا فی کلام يوسف ونبرات صوته . 
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الأصحاح الواحد والأربعون 


أعداد ٠١ ١‏ : أحلام فرعون ورفعة يوسف إلى مقامه : 

العددان ١‏ و ۲ : « الهر » واضح أنه التيل . وربا نستطيع أن نلاحظ 
ا ا حكاية الحلم » فهذه و اطا بن ر و 
لذ مى البقر لاء . من مضايقة الذباب ومن حرارة الجو ) » ومرعى من 
اأعشاب کک البردى . واستعمال الكلمة العبرية [ احو ] عن معنى 
ادى كا خي عل البرة من مسر وترة ابا ق اى ١١‏ 
( قارن اش ۱۹ : 1۷ » ف النص اليونانى ف السبعينية وكذا سيراخ 4١‏ : 
٦‏ فیا ) . 

عدد ٦‏ : تقرييا ١‏ الر الشرقية » تعبير اصطلاحى جعنى رج الصحراء 
سواء كان اتجاهها شرق أم لا . وهذه الرج العاصفة ‏ اللافحة › المسماة ب 
و الشروق » ق فلسطين › والمسماة ت ۾ الجماسين ) ف مصر قد تدمر 
امحاصيل . 

عدد ۸ : ثم « سحرة » كلمة مصرية أحرى واردة فى العبرية [ حرطومم ] 
الكهنوت الطقسية » والسحر . ويظهرون فى خر ۷ : ١١‏ حيث طلب مهم 
فرعون نمارسة سحرهم : أما هنا فكان دورهم » الإدلاد جا تقوله كتب السحر 
عن الأحلام ( قارن تفسير ٦ : ٤١‏ ۸). 

عدد ١١‏ : الأسلوب العبرى هنا للتعبير عن الأحداث يستحق الملاحظة : 
و ردى آنا .. وأما هو فعلقه  »‏ بل وتلقى ضوءا على أقوال كتابية أخحرى .. 
حيث أن التصري قد يكون له قوة الفعل ( مثلا یو ۲۰ : ۲۳« .. غفرتم .. 
اموا ا 

عدد ١ : ١١‏ من السجن » دليل خر على وحدة القصة . انظر اللاحظة 
الإضافية على أصحاح TY‏ . 

() يدو أنه غير ضرورى وغير قق أن نبنى علافة واهية مع القكر المصرى جرد ذكر البقر › 

فإن للماشية والقمح ف كلا الحلمين » يعتى بوضوح الوفرة أو الجوع . 
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الحلاقة زيادة فى التفاصيل عن المحياة المصرية المغايرة للسلوك الرسمى 
السامى . 

العددان ٠١‏ و ١١‏ : بيا فكر فرعون فى الخبرة ف ١‏ علم » الأحلام » 
تنصل يوسف تماما من هذا المدحل » ( فإن إقرار يوسف كان مقتضبا فى كلمة 
واحدة « ليس لى ١‏ ) وبمذه العجالة حول الانظار من نفسه إلى الله » ( وموقع 
كلمة « الله » فى الجملة يجعلها مؤكدة ) على أنه هو المعلن » والمدبر » 
واحسن . واقتضاب حدیثه عکس حديث دانيال انمق فى ذات المقام ( دا 
۳١ ۷ : ۲‏ ) وريا يستطيع المرء أن يمحس الارتباك الذى لم بدا بعد 
التغيير المفاجىء للأحداث . 

عدد ٩۹‏ : ... ا فى الوصف الوارد ف ع ٠۹‏ ب لمسة تجعل سرد 
فرعون للقصة أكثر من جرد تكرار الحكاية » فهو يضيف نقطة هامة هى عدم 
حدوث أى تغيير فى البقرات المزيلة بعد أن التهمت البقرات السمينة 
( ع ۲٣‏ ) والذی سیرد تفسیرہ ف ع ۳۱ . 

علد ۴۵ : ... اڅ تکرار العبارۃ « ما هو صانع ۲ فی ع ۲۸ ومع تأكيد 
ف ع ۲ _ تفید أن الأمر مكذ » وأنه وشيك الوقوع - الأمر الذى يدعو 
للعمل وليس ترك الإو کت رسا بالضبط مثل وعظ الانام: وهذا البداً 
موضح فی إر ۱۸ : ۷ ٠١‏ . ولکن انظر ایضا تفسیر ع ٣٣‏ اح . 

عدد ۳۳ : ... إل من المهم أن نلاحظ أنه بخلاف كتير من البلأيا المباً 
عنها فى العهد القدم » هذه انحاعة الوشيكة الوقوع ليست عقابا . إنها إحدى 
الظواهر غير التكررة فى اللياة » وبين يوسف أن مدبراً حكيماً يكن أن يؤمن 
الأحوال إزاءها باتخاذ تدابير إضافية . وينطبق هنا مبداً التبوة بالمستقبل . ( انظر 
تفسیر ع ۲۵ الح أعلاه ) ) . الله يتوقع رد فعل للموقف » فلو كان الأمر 
تهديدا بالدينونة فإن رد الفعل هو التوبة . أما بالنسبة للقحذير الودود ( قارن 
ار ۳۸: ۱۷ ال مت ٠١ :۲٤‏ الح ) فالمطلوب عمل احتياطات واقعية . 


العددان ۳۸ و ۳۹ : « روح الله » فى فم فرعون عبارة ملونة بمفهوم تعدد 
الآلمة » وليس فرعون وحده هو الذى ذكر عنه الكتاب أنه نطق بأقوال حكيمة 
تفوق علمه ( قارن یو ۱۱ : ٥۲ ٤٩‏ ) . وتبین کلماته فى كلا العددين 
أن الإشارة التى فاه بها يوسف ف البداية ( ع ٠١‏ ) قد أصابت المدف . 
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عدد ٤١‏ : بالنسبة لغرى «على بيتى ٠‏ انظر التفسير والحاشية على 
ع ٠١‏ . والجزء الأحير من ع 4٠‏ واضح أما الأول ففيه شىء من الصعوبة 
ى كلمة « يقل » فإما أنها كناية عن الولاء وكانت عادة متبعة عند اعتلاء 
العرش أو تقبيل التراب ( بالانبطاح على الأرض ) وهى أشبه بكناية مصرية 
قدية"“ « على فمك » [ عل فيك ] تعنى ١‏ بأمرك » مثل ١ : ٤١‏ . 

عدد ٤۲‏ : منصب يوسف ١‏ على البيت » وثان فقط لفرعون ( ع ٤١‏ ) 
هو الوزير المدبر" د خاتمة » : حاتم الخع » يعنى أنه مفوض بسلطان الملك › 
منم أن هذا أعطاه حقا أكثر من المدبر الأعلى ر انظر الحاشية ) وثياب البوص 
( كلمة مصرية ) كان لباس البلاط . وطوق الذهب » علامة على التقدير 
اللكى وهى عادة كانت سارية منذ زمن بعيد . وكانت العادة أن يكون مكافاة 
خدمات سابقة » ولكنه أيضا مذكور فى تفاصيل مليس ١‏ المدبر » فى أيام حكم 
سيشوس الأول ( حوالى ٠١٠٠١‏ ق . م ) . ولكن قيمة منقوشات هذا الأخير 
( فى نقوش مقبرة ) لأجل القاء ضوء على قصة يوسف مشكوك فيها حيث 
أن المناسبة كانت متأخرة عن ذلك بأربعمائة سنة . 

عدد ٤١‏ : مع أن هذه المراسم لتكري يوسف تبدو كعلامة على سمو 
الوظيفة ( انظر الحاشية على ع ٤١‏ ) إلا أن « المركبة الثائية » تعلن صراحة 
أن يوسف كان الرجل الثانى بعد فرعون » فهو الوزير الذى جعله املك على 
کل أرض مصر . 

« اركعوا » وهى ترجمة الكلمة العبرية تاه ويبدو أنها مأخوذة من 
الأصل السامى ومستخدمة فى مصر . وهو نوع من آداب السلوك المسجل 
منقوشا على الأثار المصرية . 


(۱) قارن مر ۲ : 1١‏ بالنسبة لقبلة الولاء » مز ٩ : ۷١‏ يالنسبة للانبطاح . 

(۲) ولكن تشكك فى هذا و . أ . وارد الذى دلل عل أن رفعة قدر يوسف كانت إدارية كناظر 
ازن غلال مصر العليا » ومصر السفلل ؛ ووكيل أراضى التاج » مباشرة تحت املك وعسب هذا الرأى 
هو أحد اهم الرؤساء فى الحكومة المصرية » وبين خبة النبلاء . وبمذا لا يكون الحامل الوحيد للخم 
EL‏ ۸ . وضد هذا 
الرأی » انظر تفسیر ع ٤٣‏ . من زاوية أخرى » ببين ج . م . أ . جائش + عظماء الشرق القدم ٠‏ 
N EN‏ القليلين ممن كانوا! 
فى زمن امکسوس عاشت أعاؤهم . 
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عدد ٤٥١‏ : ان إعطاء اسم مصرى للأجانب كان عملا متعارفا عليه لكن 
لا يوجد اتفاق على معنى ١‏ صفنات فعنيح ٠‏ وهناك بعض التفسيرات المبنية 
على اللغة المصرية القدية مغل « الله الذى تكلم والوجود ؛ أو « الله الذى 
٠‏ يعرف الأشياء “(٠‏ 

أما الأسماء. أسنات » فوطى فارع فهى أسماء مصرية وكلمة أسنات تعنى 
« منتمية ٠‏ إلى الآلة ثات انع أما الجزء الأخير من كلمة فارع فهو 
١‏ رع » وهو إله الشمس الذى كان يعبد فى مدينة أون التى أطلق عليا 
اليونانيون اسم هليوبوليس أى مدينة الشمس . فمعنى فوطى فارع « الذى 
اعطاه رع ١‏ . 

أعداد ٤١‏ س ٥۷‏ : يوسف يدا الإدارة : 

عدد ٤١‏ : تساعد اللاحظة عن عمر يوسف على معرفة أجزاء قصة بدأت 
عندما كان عمره سبع عشرة سنة ( ۳۷ : ۲ ) » وتصل إلى قمتها بعد ٩‏ 
سنین آخحری ( ٦ : ٤٠‏ ) أى أكار من عشرين سنة منذ فارق إحوته . ويلذ 
لتا أن نقارن هذا مع طول الرمن الذى فات بين الوعد لإبراهم وبين تنفيذه 
١ : ١ E YT‏ ) »> ومع طول الزمن الذى قضاه يعقوب فى خحدمة 
لابان ( ۳۱ : 4۱ ) . وکل من هذه التاحیرات کان مشمرا » ولکن لا تشابه 
بين اثنين منهما سواء فى الشكل أو الخرض . 

وأما ان یوسف « اجتاز فی کل أُرض مصر ١‏ تقریبا تکرار ل ع ٤٥‏ ج» 
وتنير على "مته الإدارية ؛ فهل استحته على ذلك فرصة إطلاقه من السجن . 

العددان ١ه‏ و ٠١‏ : هذه الأسماء عبرية » وليست مصرية » وهى مناسبة 
لجانبى اختبار يوسف . فنجد مع منسى خايط من المشاعر التى لا زالت بداخل 
يوسض التعلقة بہاية فصل من حياته المعبر عنہا بالعبارتين الختاميتون ف 
ع ١ه‏ ب . ومع أفرام إحساس بالإنجاز مفرح بصورة أكثر » ورجا يعزى 
هذا الإحساس إلى مظهر إنمار الارض ف تلك الاونة ( قارن ع )٤۷١‏ بحسب 
الوعد . 

عدد ٠٥١‏ : ربا يوجد صدى مقصود هذه القصة عن للمدبر الأعظم ف 


() هذا الاسم مصرى ومعناه د مخلصش العام ١‏ المترجم . 


Yo 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


سجل يوحنا بالنسبة لكلمات مشابہة ١‏ مهما قال لكم فافعلوه » ( يو ۲ : 
د ) ما أدى إلى المعجزة فى قانا . فيمكن أن يستنتج يوحنا أن يوسف كان 
لأناس عصره » كأنه ‏ مع الفارق _ يسوع للعام. 

العددان ١ه‏ و 4۷ : إن شدة المجحاعة فى مصر ‏ ذلك الشريط الضيق 
بين الصحارى ‏ تظهر فى السجلات التى سجلت أضعاف ذلك بالإشارة 
إلى اضطرار الناس لاكل لحوم البشر . ولكن لان فلسطين يرويما المطر › ومصر 
یروا الیل فنادرا ما خحدٹ فشل امحصول فی کلیہما معا ( قارن ۱۲ : ١٠ء‏ 
١‏ : ١و‏ ۲ ) . ولكن هذه المرة منع المصيبة المضاعفة جهد رجل واحد 


فة فةط . 
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الأصحاح الثانى والأربعون 


أعداد ١‏ س ۳۸ : إخرة يوسف يطابون قمحا ف مصر : 


أعداد ١س ٩‏ : يعقوب يرسل الجميح عدا بنيامين : تبين حشونة 
كامات یعقو ب قوة شکیمته ا م تضعف بل وتذ كرتا بص حه الخحارة 
لرعاة حاران منذ سنین کثیرة مضت ( ۲۹ : ۷ ) ؛ ویبین رفضه أن يرسل 
بنياسين بغاية الوضوح > ما توجسه من خطر ۰ ویعکس قراره الحازم اتجاده 
الفكرى عن مصير يوسف , وأن الحقيقة غير واضحة أمامه » وبالنسبة 
لذنب إخوته فقايل من الشاك باق . ويمكن لعن الأب أن لا ترى جريتهم . 

A E‏ ا 

ولکنه بعر شب اخااقهم و شخصياہم . 

عدد 8 : بالنسبة لاستعمال الاسم «إسرائیل» هنا » انظر تفسیر ۲١ :٤٥‏ . 

أعداد ١۷ ٠‏ : المواجهة الأولى مع يوسف : تسود المشهد للوهلة 
الأولى معاملة خشنة حتى ناية ص ٤٤‏ » معاملة تسم بالاتقام . هذا أمر 
طبیعی ولا بمکن أن یکون غير هذا ؛ ولکته أبعد ما يكون عن الحقَيقة . فانه 
خحلف تصنع الخشونة توجد العواطف الدافة ( ۲٤١ : ٤۲‏ .... الج ) وبعد 
الامتحان رقة جارفة . حتى التهديدات كانت ممترجة بالرحمة [ قارن ۲> : 
٤٤ ۱۹ ٦‏ : ۹ء ٠١‏ ) والصدمات التى استخدمت اتخذت شكل 
الاحراج ولیس الضربات . لو کان يوسف حقودا لكان بإمكانه أن يرعب 
إحوته بملء حقائم باشياء فظيعة أو عذمم برۋية الطعام فى ولبته دون أن 
یعطیپم لیا کار ! E‏ عذبوه من قبل ( )٣٣ و٣٤ : ٣۷‏ ۽ وکانت هدایاه 
المميمة اختبارا كاشفا رقيقا . إن الحكم الصحيح على سياسته يكن أن نلاحظه 
ف الالجاهات الحديدة التى بدأت بين إخوته . فقد نجحت سياسة القسوة والرقة 
ف کسر شخصياتهم وانفتاحهم أمام الله . 

عدد ١ : ١‏ المسلط » تنبر الكلمة على رئاسة يوسف المطلقة . 

عدد ٩‏ : كانت ذكرى ١‏ الأحلام ٠‏ أكثر من مرد التثبيت » فإن المشهد 
الحالى يعجز عن التعبير عن كال الوعد » وربا دفع هذا الأمر يوسف لأن يسعى 


را او افکارہ » فان الکلمد ہ قال ٭ یکن ان تستعمل عن کلمات منطوق بہا أو آنه قال فى نفسه . 
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إلى حضور كل الأسرة وهذا هو ما بدا يفغله « لتروا غورة الأرض »۲ أى 
لتعرفوا شغونتا الخاصة . 

أعداد ۹۸ ۳۸ : ترك شمعون رهينة : إن القاءهم جيعا ف السجن 
مدة ثلاثة يام برهان كاف على ساطانه كحاج » ومن منطلق هذا السلطان » 
أظهر اهتامه بعائلاعم » وأظهر أن دافعه هو «أنا خائف الله ٠‏ »> وهذه 
الکلمات لاہد أن تس تستحٹ آفکارهم ( ع ۱۸ ۲۰ ) . وریا کان القرار 
الجديد تغيبر فعلى فى فكره » ففى أى الحالتين » يظهر التاثير الصحى للتقوى 
على الإدارة . من مز ١ : ٠٤‏ و٤‏ يظهر العكس . : 

عدد ١‏ : صرخحات الضحية « لا استر حجنا » لم تسمع فى ص ۳۷ › 
لکنہا هنا عادت تدوی فی الاذان الى تصائمت دونها من قبل . إذ ايقظ الشعور 
بالعقاب ( ضيقة نفسه .. هذه الضيقة  »‏ أيقظ المشاعر التى كانت قد 
تبلدت دون الاحساس بدموع إلأخ والأب . 

عدد £ ۲ : کان لابد من E a‏ 
ان الاختيار واقع على شمعون أكبرهم بعد رأوبين . 
عند وصتولي ترشن (إفا كن وراد الطريى وة فة ) فد رهن 
ذلك الاكشاف أنه أبلغ تأثيرا نما فكر يوسف سواء قصد هذا أو ذاك . فقد 
تکررت الصدمة الأولى بل وأشد عندما وصلوا المترل وضور يعقوب . 

صحا فيم الشعور بالذنب من قبل ( ع ۲٢‏ ) نما جعل انجموعة ترى سريعا 
يد الله فى أفعال الحا » ونتيجة لذلك جاء سوانمم «ما هذا الذى صنعه الله بنا؟). 

عدد ۲۸ : وهذا السؤال نموذج لرد فعل الضيق ( قارن مقلا الحالة فى 
مز ٠٠‏ ) . على أن يعقوب لا يرى إلا الضيقة ذاما . فإن تعبيراته ( عدد 
١‏ ) من السهل فهمها » ولكنما تدعو للتامل من حيث كونها كلها متجهة 
لنفسه : « اعدمتموفى .. صار كل هذا على » . وقد وضع نفسه ف موقف 
دفاعي بل انتحارۍ ق ع ۳۸ )› ۱١ س١ : ٤۳‏ . 


. يلخص الإحوة القصة لل وكيل الذى يرى فى المرحلتين من القصة تنبا للحقيقة‎ ۲١ : 4١ فى‎ )١( 
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عدد ۳۷ : بالنسبة لعلاقة عرض رأوبين » وعرض وذا ( ٤۳‏ : ۸ 
الم ) انظر الملاحظة الإضافية أدناه . 

عدد ۳۸ : « اهاوية ٩‏ فى استعمانها هنا تعبر عن جوهر التشاؤم » الذى يحتوى 
على فكرة عدم الراحة حتى عند الوت . وقد تركت الكلمات تأثيرا عميقا . 


ملاحظة إضافية عل ص ٤۲‏ 


تعتبر المدرسة الفكرية التى تقول بآن حلف قصة يوسف تقليدان (') __ 
أنه من ص ۳۹ وما بعده لا يعحد التقايدان بل يتناوبان . ويعتقد أن الحرر 
اتبع تقلید ([) فی ص ۳۹ »۰ (ع) فى ٤٠‏ م ٤١‏ ( عدا العدد الأخير ) › ز 
فى )E(  ) ۳۸ : ٤۲ + ( ٤و ٤۳‏ مرة أخری فی ٥٤ہ ١ =٦‏ 


ولكن من حين لآخر ينقلون عبارة من سجل إلى الآخر أو بالعكس . 


هذا التحليل يجافى المقياس اللغوى العتاد حيث أنه من ص ٠١‏ وإلى اخر 
سفر التكوين يرد اسم العلم يهوه مرة واحدة فى ( 44 A:‏ ) وهذه الفصول 
منسبوبة إلى ([) رغم أنها تستخدم [ الوهم ] وهى من خواص (ع) حسب 
نظريهم ( بل وتستخدم ايضا اللفظ المنسوب إلى (۲) وهو 1 ايل شدای ] فى 
۲١ : 44 4: ۳‏ ) . كذلك يزق تحليلهم دليل اخحر هو الأسماء يعقوب 
وإسرائيل وعدة مرات فى ص ٤٦ ٤۲‏ . لذلك فالاتجاه هنا ذاتى أساسه 
الاقتناع بافتراض تقلیدین ف ص ۳۷ وجب أن يستمر! تا ركين اثارا للازدواج 
والاحتلاف بيا حاول الحرر جاهدا أن يزجهما معا . 


لذلك فإذا كان تحليلهم يجعل (#) تبدأ منذ حادثة شمعون ء فأى إشارة 
إلا فى ([) يعتبرونها فى غير مكانما ويجب أن تستبعد » وصفت ” (ل الذى 
يأقى بعد ذلك عن هذا الموضوع » يعتبر اختلافا مهما » أو بحين يخر بهوذا 
وإحوته إسرائیل نی ٤۳‏ : ۳ الح ( قا :.٤٤‏ ۱۹ ) » أن سيد الأرض 


. ٣۷ انظر اللاحظة الإضافبة س ل ص‎ )١( 

(۲) الفصول التی وزعوھا على (ع) بہا يعقوب ۸ مرات وإسرائيل د مرات + والفصول التى 
نسبوھا إلى () بہا إسرائيل ۳ مرات » ويعقوب مرة واجدة . 

)٣(‏ قارن ما یقوله فون راد ص ۲۷۷ الح من أن ١‏ ص ١ : ٤۳‏ الح لا يعرف شنا عن 
کل ما جختص باعتقال شععون٩‏ بالرغم من ٤۳‏ : ٤۱و‏ ۲۳ |. 
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استىخر ج منهم تاريخ أسرتهم بواسطة استدراجهم بالأسئلة » فإن هذا يعتبر غير 
موافق ل ٤۲‏ : ۷ الح » حيث يظهر أنهم أعطوا المعلومات طوعا فى دفعهم 
عن أنفسم تبمة التجسس . وحتى الرد الأساسى بان هذه الفصول تقدم 
حلاصة حتامية للمقابلة »> لا يعتبرونه » ويفترضون أننا لا نعرف ماذا 
« حدث ٠ ٠‏ لدينا فقط القصص التى كانت أمام الحرر“ . ويعاملون قصة 
النقود والقمح بنفس الطريقة . فإن م يلاحظ النقود إلا واحد هو الذى فتح 
كيسة فى الطريق فهذا لا يتل مشكلة » وكون الإحوة يلخصون روايتيم 
للمرحلتین فی اکتشاف النقود ( ٤۳‏ : ۲۱ ) أو طبيعى جدا . ولكنہم صيروا 
هذا الأمر قضية . وقالوا ف () إنهم قد علموا بأمر كل النقود فى الطريق › 
وف () عرفوها فى المنزل . كذلك لابد أن تكون فكرة اكتشاف واحد هذا 
الأمر» بداية رواية ([ » ) وقد سلبت من ختامها ا فی () لکی 


تتو سط بين المتعارضين 0 


ومع ذلك فلننظر إلى الاختلافين الرئيسيين اللذين تصيدوهما وما فى دور 
شمعون » وف دور رأوبین ويهوذا . 

س شعون سبقت الإشاره أعلاه أنهم قالوا ل يظهر شمعون إلا فى (ع) 
E AEN IETS NEED‏ ى 
() كان موضوع المناقشة الجوع وليس الرهيتة ‏ هذا كان ادعاء على 
الفصل الكنابى » والشخص الأول فى تفكير إسرائيل هو بنيامين وليس شمعون . 


على أن هذا الرأى مفتعل . لأنه واضح أن المشكلة نشأت من إخراج ص 
۳ من قرینته . فى القصة الكتابية کا هى دون تشويه الحللين هما » توقع الإخوة 
أن يعودوا فورأً لشمعون بصحبة بنيامين » ولكنهم منعوا من ذلك ( 4۲ : 
E NE U pA E aR ES‏ 
١‏ الخ ) وهذا التتابع ليس فقط متوافقا . بل أيضا يوفق كلا الحقيقتين 


, يورد الكاتب اقياسات نقدية تهاجم السفر والرد علا فى نص الكتاب‎ )١( 

(۲) الكلمة العبرية المزعرمة ل ٠‏ عدل ٠‏ [ مسحت ] موجودة فى هذه الرواية ٤۲‏ : ۲۷ و ۲۸ 
TS‏ 
إلى (8) فلغويا يتوازن اليران . ووجود الترادفين معا فی عدد واحد یفشل عاولاہم لن يجعلوا من 
القصة تقليدين ستعارضن . 
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كذلك هذه مشكلة مفتعلة بمعنى خر بحسب ٠١ : ٤۳‏ ذكر شمعون فى 
الناقشة . لذا فهذا الاصحاح لا يكن القول إنه « لا يعرف شيعا عنه ) » 
باسکات الدليل ( بلا دليل كتابى من النص ) ثم التقدم لإسکات شاهد اخحر 
ف ع ۲۳ انهم دفنوا اة قصة شمعون » ولكن ف القبر غير الصحيح . فكيف 
یسجن فی (ع) ثم یطلق فی () ( ٤۳‏ : ۲۳ ) . لقد کان شمعون دائما 
ثائرا !1 ومرة أخرى يجب أن يضعوا ما يتسبونه إلى النص لكى يتلاءم مع 


[ ب س رأوبين وبهوذا : بحسب ذلك ١‏ التحليل » يرون أن () يجعل 
راوبین ( ٣۷ : ٤٩‏ ) هو ضامن بنيامین . بها ([) يعطى هذا الدور 
بوذا( )١١ ۸ : ٤۳‏ وهكذا اختار المصدر الشماللى (م السبط 
الشمالل »> والمصدر الجنوي (3) السبط الجنوهى . ولكن بحسب هذه النظرية 
لا يعرض رأوبين هذا العرض فقط بل هو ١‏ مقبول » إذ يصمت ( . کج 
ان یہوذا مقبول فى (7) وبدلا من مرحلتين يصير لديتا قصتان متصارعتان . 


العجيب هو ما آل إليه طلب رأوبين من رفض يعقوب له رفضا عيبا للآمال 
TIVO‏ جواب الحللين بتر هذا" وإدخاله فى الأصحاح 
لتالی ( بعد ٤۳‏ : ۲ ) لکی یت رکوا رأوبین بلا جواب » ومن ثم فهو مقبول . 
ومرة أنحرى لا يوجد سند لغوى للابدال . وف هذه المرة قد قلب المعنى تماما . 


هنا أيضا يلق الخلاف بلا مسوغ وحيث لا تتوافق معهم المواد . فمن 
الطبيعى والموافق للظروف ولشخصية يعقوب أن يرفض عرض رأوبين والمقدم 
فی زمن غير موفق ‏ وبالذات من رأوبین الذی لا یثق به یعقوب ر( ٤۲‏ : 
۷ و ۳۸ قارن ٤ : ٤٩‏ ) وآن یقبل عرض بوذا ( ٤۳‏ : ۸ س اتم ) عندما 
غلبته امجاعة على أمره . وكان من المنطقى أن يتدحل ابن أخر فى المرة القانية . 
وما يتفق مع هذا أن هذين الابنين صارت هما القيادة بالنسبة للبقية » مثلما 
فى ص ۳۷ . ويقطع هذه الحلقة امحكمة كان لابد أن يكون هناك دليل قاطع . 


(۱) ولکن سبایزر ینشق علیہم فی هذا الرأی ( تك ص ۳۲۳ ) . 
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لا يوجد موضوع آخر يقابل هذا الكم من الأدلة ضد تكامل القصة . 
وکن للقارىء أن يسأل نفسه أى الرأيين عن النص يتطلب آقل تبرير معقول 
أو يعتبر أكار إقناعاً وإظهارا لقوة القصة وحيويتا ؟ . 
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الأصحاح الغالث والأربعون 


أعداد ١‏ س ۳١‏ : الزيارة التانية لمصر : 
أعداد ٠٤ ١‏ : بوذا يضمن سلامة بنيامين : موقف إسرائيل السلبى 
وتقوية بقيمته ف نظر نفسه . ولكن في إصراره على رفض طلب المسيئين إليه 
عرض نفسه کا عرضهم للخطر .. بما فيم بنيامين احبوب الذى يجب أن يفقده 
لکی خخلص ر قا ۲۷ : ٤١‏ س ٤١‏ ) إن فى هذا تخل عن انشغاله بنفسه 
إذ کان یری فی ہدید بنیامین عہدیدا له : « لاذا أسأتم إلى .. » ( ع ٦‏ قارن 
{YT : £1‏ 
إن التغلب على صعوبة هذا الموقف يعلمنا : أن ضغط الحاعة القاسى ( قارن 
هو ٠١ : ٠‏ ) والمبادأة الشخصية الحارة من جائب بوذا س كانا ضروريين 
ليدعم أحدهما الأاخحر . وهكذا أفلح بهوذا فيما فشل فيه رأوبون ( قارن ۲ 
۷ الل واللاحظة الإضافية بعد ذلك الأصحاح ) . 
عدد ۷ : انظر اللاحظة الإضافية السابقة لكى تنضح لك هذه اللمحة 
عن المقابلة مع يوسف . 
عدد ١‏ : أما « المدية ٠‏ فقد كاثت مجاملة .لابد منما » للتقرب من شخص 
ذی مکانة ( قارن مثلا ۱ صم ۱٩‏ : ۲۰ )۰ ۱۷ : ۱۸) . 
عدد ١ : ٠٤‏ الله القدير » [ إيل شدّاى ] اسم يعيدنا إلى ذكرى العهد 
مع إبراهم بصورة خاصة ( 1۷ : ١‏ ) ء ومن ثم فهو يعيدنا إلى قصد الله 
الثابت من أجل عائلته . 
ولتفسير ما يتضمنه هذا الاسم › وكذلك لتوضیح الإشارة ل شمعون 
كأساس نقدى » انظر الملاحظة الإضافية السابقة . 
أعداد ۳٤ ١۵‏ : ضيوف يوسف الأخد عشر : هنا تلميح إلى سذاجة 
حاوف إخحوة يوسضف )ع14( فطنوا أن مصر » ثل بعض العشائر 
الصغيرة ‏ تتامر لتسلبهم يرهم . إا ترينا أى المفارقة بين ساكنى ايام 
والبيئة الجديدة من حولم . 
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عدد ۲۳ : لم ييح هم الوكيل بأنه قد دس النقود هم » » إنه أكد م فقط 
أن النقود قد قد سلمت بأمان » وأشار إلى أن النقود التى وجدت لابد آنا من 
السماء ‏ ولابد أن يعرف القاریء أنه صحيح بمعنى ما لازال خافيا عنہم . 
أطالت النازعات حول موضوع بنيامين اعتقال شمعون » لمدة أقل من عامين 
(٬قارن‏ ه٠‏ : .)٦‏ وعن ذكر إطلاقه انظر اللاحظة الإضافية على 
ص ٤۲‏ ) . 
أعداد ۲۹ س ۲۸ : وأما عن السجود المتكرر » فهذا إتمام آخر ( لنبوة 
الأحلام ) : قارن ٦ : ٤١‏ و۹ . 
عدد ۳۲  :‏ ین ج . فيرجوت ربا كان التحامل ضد الكل معهم 
طلقسيا ولیس اجتاعيا ( مثلما يظهر فى ۳١ : ٤٦‏ ) حيث أن الأجانب يكن 
ان يقال عم إنہم ينجسول الطعام . وتوجد ادل كيرة على ذلك فى فرة 
تالية » بالدسبة لوقف الصريبن من اليونانيين » أشبه برفض اليپود أن يا کلوا 
مع الام . 
عدد ۳۳ : كان للدقة غير المفهومة بالنسبة لترتيب جلوس الإخوة » دورها 
ف حطة يوسف لكى يزيد من إحساسهم بعدم الارتياح لتدخل العناية » التى 


يتعرضون ها . 

عدد ۳٤‏ : بالنسية هذه الجاملة الخاصة قارن ١‏ صم ۲٤ : ٩‏ »> وقارن 
عکسها يو ۱۳ : ۲٦‏ و۲۷ . 
a:‏ 
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الأصحاح الرابع والأربعون 

أعداد ١‏ س ۱۷ : اعتقال بيامين : 

جحت من قبل خحطة يوس ف الرائحة فى إجراء ما قصده منها من حلق مواقف 
وتورات: وما الان ميل إل :الضرهة القاطية .فل حك يمان : 
كان التهديد الواقع على بنيامين ضربة للقلوب » ففى لحظة تكشف كل شىء 
عن الإخحوة . وحينا غير ال وكيل العحدى الذى نطقوا به فى ع ٩‏ إلى حرية 
هم على حساب بنيامين » أتاحت كل الأحوال مم فرصة ثانية للغدر › وبطريقة 
ملحة إلى ابعد حد ‏ من أجل حریتہم ‏ کان هذا هم مكسبا أكثر كيرا 
جدا من العشرين من الفضة التى تقاسموها مرة قبل ذلك . فباجماع ارائهم 
( ع ١١‏ ) وصراحتهم ( ع ٠١‏ ) ومثابرتمم ( إذ أن العرض جاءهم للمرة 
الثانية فى ع ١۷‏ ) » با يبون تماما أن التاديب قد أفلح فيما قصد منه . وتضرع 
يهوذا أن يسجن عن بنيامين من أروع التضرعات الؤثرة ( انظر تفسير 
ع ۸ ۳٢‏ ادناه ) . 

٠‏ عدد ١‏ : تبين تكملة القصة أن « الفضة » فى هذه المرة لم تكن هى 
موضوع الاتهام لكن أضيف شيء يدل على أنہم يجازون الخير بالشر ( ع ٤‏ ) 
بسرقة الكأس » وظهر الآن بعد التصرج فى ٤۳‏ : ۲۳ والوعة التى بعد 
ذلك » أن الحا قد دفع أعوانه لمعاملتهم كضيوف - تكريم حطر من طاغية . 

عدد ٠‏ : لأن الكأس يستعمل باستمرار للشرب » فهذا يبرز حاقة توقع 
عدم اكتشاف السرقة .. وإذا كان الكأس يستعمل للعرافة فإن هذا يضاعف 
من قدره . على ان فير جوت ببين أن العبارة « وهو يتفاءل به ۲ يكن أن 
تترجم « ولقد تكهن بهذا » ( أى بسرقة هذا الكأس ) . إن هذا الاختلاف 
الطفيف يضيف معت واضحاً ل ( ع ٠١‏ ) حيث يكون المعنى ١‏ هل فكرم 
آنکم لا تکتشفون ؟ ». كذلك ترد على الاعتراض بانه لم يظهر ما يدلل 
على أنه ف تلك الفترة كانت عرافة باستخدام كاس فى مصر . 

العرافة غريبة عن إسرائيل اساسا » سواء كانت بتفسير معان ل ركات 
السوائل فى کاس ر أو أى الأشكال الاعتسافية قارن حز ۲۱ : ۲۱ ) أو عن 


. المرجع السابق ص ۱۷۲ الخ . حيث طوّر فكر أ . فان . هوناكر‎ )١( 
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طريق توع من العحديق فى بللورة . ذلك أن إمرائيل يعلن له الله مشيتته 
بوضوح ک) أجبر بلعام ن يشهد : ١‏ إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة 
على إسرائيل . ف الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله ( عدد 
۴ : ۲۲ ) . ما لم يكن هذا كجزء من موافقته التصنعة › فإن يوسف هنا 
اتخذ طابع الصریرن فى شأن لا يوجد فيه حکم ناموس بعد . 

عاد ۵ : انظر تفسير ع 95 . 

عداد ١‏ : لاشك فى وجود تورية فى الكلمات « الله قد وجد اثم 
عبيدك » )ا تبن کكلماتهم من قبل صحوة ضميرهم ف :٤١‏ 
۱وو 

آعداد ۱۸ س ۳٤‏ : تشفع بوذا : 


لا تعتمد هذه المرافعة النبيلة على تحريك العواطف فقط » فلقد جمع بهوذا 
حقائق ما وزنہا یذکر بہا یوسف ( ع ۱۹ ۲۳ ) » أضاف إليها وصفاً 
TT ET 0‏ 
TY ES CSOT‏ 
۱١ ٩‏ و ١١‏ الم ) إلا أن ذلك قدمه البرىء من أجل المذنب . 

عدد ۲۰ : و صغير ٤‏ كان بنيامين على الأقل له من العمر عشرون 
سنة بل رما فى اللاثين » حيث أن يوسف ف هذا الوقت كان فى حوالى 
ای م غ TACT E oo‏ 
والتفسیر . 

عدد ۲٩‏ : انظر تفسیر ٤۲‏ : ۳۸ . 

عدد ۰  :‏ نفسه فيه » تعبیر بلیغ » ویرد ثانية فى ١‏ صم 1۸ : ١‏ عن 
ولاء یوناثان لداود . 
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الأصحاح الخامس والأربعون 


أعداد ١‏ س ٠١‏ : يوسف يعرف نفسه : 

حقيقة هامة كانت بالنسبة ليوسف كالنور الهادىء هى الثقة أن مشيعة الله 
وليست مشيغة الانسان » هى المعحكمة فى كل الأحداث ؛ وهذه الحقيقة هى 
السر فى ما يدهشنا من غياب الحقد من حياته ( انظر تفسير ع ه٠‏ ) . هذا 
هو اللاهوت التطبیقی » اى الحقی الإفى الذى رر الإرادة » ويو جهها نحو 
المحهد البناء » ويوجه العواطف خو المشاعر الشافية . فى هذا الفصل نرى 
المشاعر القوية » والحجة الروحية المعقولة تتممان عمل المصالحة التى استدعت 
قساوة الجراح فى كل المراحل السابقة . لقد كان هذا واجب الرجل السوى › 

عدد ۳ : اح ایی بعد ؟ » بعد کل ما قال بوذا يوضح السوال أن 
الحياة كا يراها العهد القدم ‏ تحوى فكرة القتع بالصحة » والخیر ( ا فى 
ع ۲۷ « عاشت ۲ تعنی ذات العنى . قارن أیضا لا ۱۸ : ١‏ تت ۸ : 
E E LT‏ 

عدد 4 : إشارة يوسف إلى « البيع ٠‏ » مناسبة تماما ذه اللحظة الحرجة » 
ولكنما تبدو مزعجة تماما أمام التحليل النقدى. انظر اللاحظة الإضافية بعد ص ۳۷. 

عدد ٠‏ : والقول ١‏ ... بعتمونى ... أرسلنى الله ... » إحدى العبارات 
الكلاسيكية عن العناية الضابطة . هذه هى الواقعية الكتابية : الرؤية الواضحة 
E E‏ المعاملة الإإنسانية ( يضاف الا الطبيعة 
باعتبارها سبب كل نتيجة . وقد تلت هذه الحقيقة فى جئسيمانى » حيث 
تقبل یسو ع خیانته وتسلیمه باعتباره « الکاٌس التی أعطانی الآب ۲ ( یو ۱۸ : 
NEE REA EGET‏ 
EET KENGE‏ 

عدد ١‏ : بالنسبة طمذه الملاحظة الرمائية » أنظر تفسير ١غ‏ : 1) . 

عدد ۷ : مع أن كل الأسرة عاشت › تأقى كلمات يوسف ١‏ بقية ١‏ › 
« نجاة عظيمة » » لكى تو كد الخطر الذى نجو! منه » وهذا مثال من عدة أمثلة 
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للأزمات فى العهد القدم التى توضح الدينونة والخلاص . 

عل ۸ یس آنے: .. بل الله » أحد الاصطلاحات الكتابية »> الغير 
ss‏ . يرد هذا الأسلوب الكتابى ١‏ ليس بل ٩‏ » 

لا .. بل » فى يو 1 : ١١:١١:۲۷‏ . كذلك انظر اسلوب الألفاظ 
ا ا 

العبازة « أبا لفرعون » أحد ألقاب المدبرين المرموقة » وكذا كبار الرميين . 
ويفسرها ج . فيرجوت على أنها « مشير املك ٠‏ انظر أيضا حاشية £4١‏ : 
+E‏ 

عدد ٩‏ : تأمل أن يوسف يرسل رسالة إلى أبيه يبدأها بجملة م ركزها الله . 

عدد ٩۰‏ : و چاسان » اسم مكان لازال غير معروف بالنسبة للاثار 
الصرية » ولكن 4۷ : ١١‏ يعطينا الاسم الذى أطلق عليه فيما بعد : ١‏ أرض 
رعمسيس » . إذا وضعنا هذا الاسم إلى جانب كون هذه البقعة خحصيبة 
٠ ) ٦ : ٤۷ (‏ وقريبة من يوسف وهو فى البلاط » فإن هذا يدل على أن 
هذا كان فى الجرء الشرق من دلتا التيل بجوار تائيس عاصمة المكسوس » 
ملوك القرن السابع عشر ق . م » واتخذها الملوك الذين موا باسم رمسيس 
فى القرن الثالث عشر ق . م عاصمة . لمم وهما الفترتان اللتان عاش فيهما 
يوسف ثم موسى على الترتيب . 

أعداد ۱۹ ۲۸ : فرعون یرسل يستدعی إسرائیل : 

من أجل يوسف قدمت الدعوة الملكية لإسرائيل الذى قارب رجاؤه أن 
يخيب » ولعشرة إخحوة مثقلين بالشعور بالذنب . لاد أن يذكرنا هذا 
كمسيحيين بالدعوة الإهية ١‏ تعالوا .. فأعطيكم ... ٠‏ ( قارن ع ۱۸ ) با 
تحمله هذه الدعوة الإهية من ترحاب وتحد . ولكن من الوجهة التاريخية هذه 
هى نقطة تحول من توع آخر سبق اتنب بها من زمن طویل ( ٠۳ : ٠١‏ 
١١‏ ) فهى بدء لطور اغتراب ( حيث تعيش الأسرة » غريبة تماما » ولكنبا 


() المکسوس ( رؤساء أقطار الأجانب ) انوا غزاة سامیین سادوا مصر من ۱۷۲۰ ٠١۸۰‏ 
ق . م . وبعد طردهم وحتى تكوين الأمرة ۹ حكم الفراعنة مصر من عاصمة أحرى هى طيبة 
على بعد ٤٠١‏ ميلا إلى الجنوب . 
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تفكائر دون أن تفقد هويتها ) » وأخيرا عبودية وخلاص ‏ الامور التى تنتج 
شعبا يعرف عن نفسه أنه مفدى علاوة على أنه مدعو . 

عدد ۲۹ : « الاسم إسرائيل » شذوذ عل قاعدة الناقدين إذ ينسبوك 
الفصل إلى المصدر (8) حيث يجب أن يرد الاسم يعقوب ( انظر الملاحظة 
الإضافية ) رجا يصلح الاسم الجمعی ٩‏ بنو إسرائیل ۲ هنا ولیس فى ع ۲۸ > 
ويظهر ضعف النظرية بصفة خاصة فى ٤1‏ : ۲ 
أن الحرية القدية ستدكشف أمام أبيہم ولاشك أنهم سيتبادلون التبم ( قارل 
TEEN‏ 
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الأصحاح السادس والأربعون 


أعداد ١‏ س ۷ : بركة الله على الرحلة : 

عدد ١‏ : يعين المكان وشخصية يعقوب عا يدور بخاطره › فإك بير سبع 
كانت مركز العبادة الرئیسى لوالده اسحق . وق ندائه لله باعتباره « إله 
بيه » » فإنه كان يعود بذاته إلى « دعوة » أسرته » وضمنا يطلب الإذن بترك 
کنعان . وهکذا خختلف سلو که عن سلوك ابراهم فی ( ۱۲ : ۱٠١‏ اڅ ) . 

عدد ۲ : انظر تفسیر ۲١ : ٤٥‏ . 

العددان ۳ و ٤‏ : کان فى جواب الله رد على اهتام يعقوب ( انظر أعلاه ) › 
وزاد آمر جديد إلى تفصيلات الوعد القدم الذی قدمه له فی بيت إيل » وهو 
أن نمو الأمة سيتم فى مصر . (« هناك ١‏ ) ( ع ٣‏ ) . إن الله لا جد بمكان محلى . 
ووعد کنعان لازال باقیا ( قارن رو ۱۱ : ۲۹ ) . وكانت مصر على المدى 
الطويل خطوة نحو تحقیق الوعد کا صرح الله لأبرام فی ١١۳ : ٠١‏ الح . 

لااحظ المقصود بضمر الخاطب : ( ك ) ق العبارة المقوسطة فى ع ٤‏ س 
باعتباره شعيا أى : أئا أثرل معك ر كشعب) إل مصر وأتا أصعدك 
( كشعب ) أيضا . أما الأحيرة ( عينيك ) فقصد بها شخصه . لا يوجد فارق 
لفظى بين الاثنين لكن الحدود هى فى المعنى الذى يحدث تغييرا فى التفسير 
مثلا فى فصول « العبد » فى إشعياء حيث أحيانا يقصد الجموع ( الشعب ) 
وأحيانا الفرد ( المسيح ) . 

ورا قصد بالإشارة إلى يوسف ف العبارة الأخيرة أن يغلق له عينيه عند 
موته ‏ الأمر الخالف للناية المرعجة . التى توقعها لنفسه فی ۳۷ : ٠٠١‏ . 

أعداد ۸ ۲۷ : أسرة يعقوب المكونة من سبعين : 

ترٹب هذه القائمة الأسرة إلى مجموعات ليعة » وراحيل : أولا نسل ليغة 
وجاریتا زلفة ( ۳۳ + ١١‏ ) تم نسل راحيل وجاريتما بلهة ( 1٤‏ + ۷ ) . 
هذا بعل الجموع سبعين بحسب اجموعات ال جزئية فى ع ٠١‏ و 1۸و ۲۲ 
و ٠١‏ . ولكن يجب أن تراد دينة فيكون الجميع واحدا وسبعين . وهناك خمسة 
أسماء محذوفة ( هی عیر » أونان » وقد دفا فی کنعان ع ۱۲ ثم يوسف ومنسی 
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وأفرايم الوجودون فى مصر من قبل ع ۲١‏ ) فنصل إلى أن عدد ذرية يعقوب 
الذین سافروا معه فعلا ( ٦٦‏ ع ۲۹ ) . ثم یرید ع ۲۷ ابنى يوسف › 
ويوسنف ذاه اضمنا ت وعقوب د هذه « جع آضس ت :يحو » الذفن 
وصلوا إلى مصر عاجلا أو أجلا ف القصة . ومع أن الكنات أعضاء فى الأسرة 
يحسبن فى هذا انجموع » الذى يشير إلى نسل يعقوب فعليا ( ع ۲١‏ ) . 
عدد ٩‏ : بالتسبة لاسم « حنوك ۲ انطر معناه ف تفسير ٤‏ : 1¥ 
علد ۲ : تار أسرة یهوذا وارد ف ص ۳۸ . 

عدد ۲۹ : کان لدی بنيامين من قبل عشرة أبناء نما يتفق مع دلائل عمره › 
انظر تفسیر ٤٤‏ : ۲۰ . ومع ذلك فمن سفر العدد Cfo — TA: , ۲١‏ 
ی ۷ a eT‏ 
العددان ۲١‏ و ۲۷ : بالئسبة هذين الجموعين انظر التفسير الافتتاحى لحذه 
الفقرة . 

أعداد ۲۸ ۳١‏ : يوسف رأبوه يجتمعان لانية : 

عدد ۳۰ : كانت كل كلمات يعقوب المسجلة منذ ۳۷ : ٠١‏ » عن 
اموت واستمرت بعد ذلك » ولكن بدون مرارته بعد نقطة التحول فى ٤٠‏ : 
۲۸ » فقد حل علها إحساس الوفاء والرجاء . 

عدد ٤‏ : فسرت كراهية المصريين للرعاة بسبب الذكريات المرة عن 
حكم المكسوس وسموهم « الملوك الرعاة ) . وقد نشأت الكراهية ‏ بعد 
i‏ . وکن هذا التفسير امهم يبدو اله راجح لعدم الفهم من جيل 
متا خر ٤‏ وریا كانت فترة حياة ا e‏ حکمهم ولیس بعد( 
والتفسير الأرجح هو ما قاله ج . فيرجوت؟ وهو شعور الحضريين عن البدر 
الف E‏ 
غريبة عنم . 

ر١)‏ انظر الحاشية على ٠١ 7 £١‏ . 

() المرجع السابق ص ۱۸۸ و 1۸۹ . 
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الأصحاح السابع والأربعون 


أعداد ٠١ ١‏ : أسرة يوسف أمام فرعون : 

عن طريق نصيحة يوسف الحكيمة فی ٤٩‏ : ۴۳ الم » عرف أحوته 
ما یریدون ول يفوا ماهیتہم » وقد کانت القابلة نموذجا حسنا للمعاملات 
السليمة المسالمة بين شعب غريب والسلطة الدنيوية ( قا ١‏ بط ۲ : ١١‏ س 
¥( . 

أما بالنسبة ليعقوب » فقد كانت هيبته راجعة لكبر سنه » ولم تور فيه 
هيبة الملك ( ع ۷ ب و ٠١‏ قارن عب ۷ : ۷ ) . بدا هادئا رزينا له رايه 
الحخاص عن الأحداث بعقد مقارنات ككيبة عن الاضى . قدم سيرة مختصرة 


ف 


دققة . 

عدد ١‏ : « أرض رعمسيس ١‏ الاسم المتأّخر » وقد شاع استعماله فى 
يام موس ( قارن حر ١١ : ١‏ ) وهو أسم أخر لجاسان . بالدسبة لموقعها 
انظر تفسير ٤٥١‏ : . 

أعداد ١۳‏ س ۲۷ : سياسة يوسف الاقدصادية : 

کان من بدیہات العام القديم أن يدفع الإنسان ای شىء اكه با فى ذلك 
حريته حيرا . وقد قبل الناموس الإسرائيلى المبدا مع شىء من التحوير باد 
حق الفداء ( لا ٠١ : ۲٠‏ الج ) . لذلك كانت خحطط يوسف رائعة وبصفة 
خحاصة من حيث أنها فى صالح املك . وقد قي إنه اسعخدم الوسائل العجارية ؛ 
فاشترى فائض الغلة بالمال الملكى فى سنى الشبع“ . ولكنه بيساطة فرض 
ضريية کا أوصى ف البداية ٠١ : ٤١‏ وبسلطان . 

عدد ۱۹ : قال أ . هھ . جاردنر يعلق على فرعون متاحر : ١‏ پوجد دلیل 
واضح على أنه إعتر نفسه مالك لكل الممتلكات المصرية مهما كانت . ويقول 
ك . أ . كتش عن إجازات يوسف ١‏ صيرت سياسة يوسف الاقتصادية فى 
تك ٤۷‏ : ٦۱ہ‏ ۱۹ مصر واقعيا » ما كانت عليه دائما ف النظريات › 


(۱) ھکذا رای فیرجوت ص ۱۹۲ وھو بہذا یثیت ریه بان یوسف ل یکن سوی مدير لمتلکات 
الاج . ولكن انظر تفسير ٤۳ : ٤١‏ . 
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صارت الأرض ملكا لفرعون » وصار سكان مصر» جرد مستا جرین 
لاراضیه ٩‏ . 

عدد ١١‏ : ر نقلهم إلى المدن » را يوافق هذا الخحالة التى كانت تستدعى 
نظام توزيع أبسط . ومن الجهة الأحرى کان العلاج فعالا » لدرجة أنه 
« جعلهم عبيدا لفرعون ٠‏ وهم راضون قائلين « فنصير نحن وأرضنا عبيدا 
لفرعون » ( ع ۱۹ و ٠١‏ ) وكذلك فى توزيع « بذار فتررعون الأرض » 
EFE)‏ 

عدد ۲۲ : جدير بالدذكر أن هذا الفصل يتحدث عن إعفاء الكهنة من 
ضرائب المحصول » ولكن لا إعفاء من أنواع أخرى من الضرائب . 

أعداد ۲۸ ۳۱ : يعقوب یعین مکان دفه : 


قال ر . مارتن ارتشرد : « يظهر أن الإسرائيلى عند موته لا تم بالعام 
اجهول الذى هو ذاهب إليه بقدر اهتامه بمستقبل شعب الله » وسيتضح هذا 
وضوحا مباشرا فى الأصحاحين التالبين » أما هنا فيظهر بصورة غير مياشرة 
فی إحساس يعقوب آنه يجب أن يذهب إلى حيث ينتمى » ومكان انائه ليس 
مصر حيت يوسف »› ولا بين النرين التى جاء منها أسلافه » بل الأرض 
الموعودة «لابراهم ولنسله إلى الابد» قارن التفسير الافتقاحی ڏ ص ۲۳ ٤۸)‏ . 

عدد ۲۸ : بالنسبة لطول عمر الاباء انظر تفسير ٠١ : ١١‏ . 

عدد ۲۹ : بالدسبة لوضع اليد تحت الفخذ قارن ۲٤‏ : ۲ . 


عدد ۳۰ : ...١‏ بل أضطجع مع ابا . فتحملنى ... ٠‏ يظهر هنا 
إحساس قوى بأن الاتحاد مع الأسبقين مرموز إليه بالدفن فى مقبرة الأسرة وليس 
حادثا بهذا . فإن يعقوب قد انضم إليهم قبل أن يوضع جسده مع أجسادهم 

قار تفسیر ۲١‏ : ۸ . 
غد 0 ر ا في م اة ار 1 مام لک 
السبعينية » ( ويقتبسها عب ۲١ : ۱١‏ ) تترجم ذات الحروف ( بقراتما 
بحر کات أخحری [مَطّی ] = و عصا ) » وبيا النسخة المازوريتية وكذلاف 
السبعیئية کلاھما ہما كلمة ( سریر ۾ فی ٤۸‏ : ۲ > فإن المناسبة الحالية تروى 
عن يعقوب أنه قبل مرضه ( قارن 4۸ : ۲ ) » فعل ذلك » وربا كلمة 
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١‏ عصا » هى العنى المقصود . فقد يكون من المناسب أن يذكر هذا كرمز 
لغربعه ( قارن كلماته الشاكرة ف ١٠١ : ۳٣۲‏ ). 
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الأصحاح التامن والأربعون 


أعداد ١‏ ۲۲ : يعقوب ببارك أفرابم ومنسى : 

من سيرة يعقوب الطويلة جختار عب ۱۱ : ۲۱ هذا الحدث باعتباره عملا 
معميزا من أعمال الإيمان . فله الصفة المدوحة ف ذلك الأصحاح » ذلك أنه 
تد ببصره نحو المواعيد حتى فى مواجهة الوت › ١‏ من بعيد نظرها وصدقها 
وحياها ) وهنا نجد لمسة تمكمية رقيقة . فما أشبه هذه الحالة التى عرضت 
ليعقوب فى أحفاده بالحالة إلتى اشترك فما فى صباه عندما حدع أباه .. فمرة 
أحرى تعطى بركة البكر لأحيه الأصغر .. مع الفارق .. فلا نجد هنا تدبيرات 
تخلو من الأمانة » ولا مرارة دائمة ( قارن ام ۱۰ : ۲۲ ) .-إنه درس 
موضوعى فى استجابة هادئة وإيمان . 

عدد ١‏ : بالنسبة للاسم « الله القادر على كل شىء ١‏ انظر تفسير 1۷ : 
٤ ETT N‏ 0 وبالدسبة ل « لوز » فهى الاسم القدم ل ١‏ بيت إيل » 
۲A (‏ : ۰)1۹ 


عدد ه : ترك هذا انصرح بالتبنى ( قارن ع ٠١‏ ب ) أثاره الدائمة » 
على تکوین إسراثیل ؛ حیث ورٹ افرام رئاسة كل الأسباط الاثنى عشر ‏ 
الأمر الذى حسره رأوبين ( فا ٤ : 4٩‏ ) وقد شرح ( ١‏ أخ (YTg\lie‏ 
الموقف : E‏ لأجل تدنیسه فراش أيه » أعطيت بکوریته لینی 
يوسف .. لأن يوذا اعتر على احوته ونه الرئيس > وأما البكورية 
فليو سف »4 . 

عدد ۷ : وتذكرنا الكانة الخاصة التى تفرد با يوسف فى عواطف 
إسرائيل ‏ براحيل الحبوبة . إنما نظرة مؤلة حاطفة إلى الوراء » فى قرينة مليئة 
بالرجاء ء ثم يعود OG)‏ التاى فى لعثمة مفاجئة 
تستطع أن نخفى تفسها 

أما التعبير a‏ 
« ويا لحزنی » أو « وقد صار ذلك عبعا على » قارن التفسیر على ۳۳ : ١۳‏ . 
ولو أن صمت المبربة على جرد الإشارة لالام يعبر عنا أكار بالكلمة الغامضة 
[ عندی ) . 
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العددان ۸ و ٩‏ : السوال « من هذان ؟ » مع الجواب الذى تبع ذلك 
مناسب كمقدمة للبركة » قارن السوال وجوابه فى الفصح ( خر NT‏ 
اخ ) » وكذلك قارن احادئة التى كانت عند بركة يعقوب ذاته ( تك ۲۷ : 
۸س 1۹4) . 


أعداد ٠١‏ س ١١‏ : لازالت هذه هى البادرة العاطفية القهيدية للبركة 
عندما أحذ يعقوب الصبيين بين ركبتيه ( ع ٠١‏ قارن ع ٠‏ واللاحظة على 
۰ : ۳ ) ثم يخرجهما يوسف » ويسجد قبل أن يقدمهما للبركة ذاتما . 


العددان ١۳‏ و ١4‏ : بالنسبة لتغيير وضع اليدين بكل هدوء عند البركة » 
انظر التفسير الافتتاحى للأصحاح . ومن قبل ذكر يعقوب اسم الأصغر قبل 
الأكبر فى ع ٠‏ » وما تبع ذلك من تارج إسرائيل يبين أن يد الله كانت خلف 
اليدين اللتين وضعتا عليهما . 


العددان و 1١‏ : «يوسف » فى العبارة الافتتاحية هو اسم جمع 
مقصود به الابنان مثلما هو الحال فى أى ٠‏ : ۲ (المقتبسة فى تفسير ع ه 
أعلاه ) . وهذا يو كد أن البركة التى يتمتعان بها هى من أجله كممثلين له . 


يعرض الابتہال المغلث إلى الله كثيرا من الذكريات ليس عن طريق ذكر 
صفاته ( مع آنه یوجد مکان هذا » قارن خر ٦ : ۳٤‏ س اڅ ) بل بذکر 
معاملاته . فهو الله الذى دخل ف عهد مع « أبويه » الأمر الذى ثبت إيان 
یعقوب إزاء کثیر من الأزمات ( قا ۲۸ : ۱۳ » ٤۲١ و١ : ۳١‏ »۳۲ 
لمهت ادي ولا اقول ى :الف اطا 
امتد جيلا يعقوب أجيالا طويلة »› قارن لو ٠١ : ١‏ . ولنعد إلى اختباره 
الشخصى . فهو يقول إن الله « رعاه ‏ » فهو يعترف بالله راعيا له » وهذا 
يی بالفكر إلى مز ۲۳ » ويعلم يعقوب معنى الرعاية حرفيا ( انظر تفسير 
٤١ ۲۸ ١‏ ) وبالتعبير : « اللاك ١‏ يستعيد إلى ذهنه المواجهة المرثية 
مع الله( فى المراحل الفاصلة فى حياته خحاصة فى فيتيل ؛ والكلمة 
« حلص ٠ ٠‏ تعبر عن الوقاية والإصلاح » اللذين بجدها الإنسان فى قريبه ف 


١ )1(‏ ملاك الله ٠‏ أو « ملاك الرب ٠ء‏ هو تعبير حاص ف العهد القديم عن إعلانات الله نفسه 
فی شکل بشری ( قارن ۳۱ : ۱۱ و ۱۳ » والتفسیر عن ١۳ : ۱٩‏ و ٠١‏ كذلك انظر المقدمة . 
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زمان الضیق ( قارن مثلا ۲۵ : ۲۰ و۷٤‏ الم » عد ۲۵ : ۱۹ »ای ۱۹ : 
۲۵ . 

عاد ۲١‏ : (أنا » هنا توكيد » ف معارضة تامة واعية للجملة التالية 
( قارن التفسير الافتتاحى ذا الأصحاح ) . 

عدد ۲۲ : هذا العدد غامض فى معداه وف ما يشير إليه . الكلمة المعرججمة 
( سهما » ( تصيبا ) › حرفيا « كتفا » ويحعمل أن يكون التعيير مأخوذا من 
مقارنة قامات البشر ( قارن ۱ صم ۱۰ : ۲۳ ) أو أقرب أن يكون معناه 
« منحدر جبل » فإإن صح الأحير فإن هذا قد يعنى أنه شكم › الواقعة فى 
حدود منسى فى وسط المنطقة التی صارت من نصيب سبطى يوسف ( قارن 
٤‏ : ه٠‏ ) » ويقترح سبايزر أن تكون الترجثه كالاآتى : إننى أعطيك باعتبارك 
فوق أخحوتك شكى ... » » باعتبار أن كلمة « واحدا » لا تشير إلى العطية 
بل إلى يوسف النفوق . ولكن سياق الجملة لا يتفق مع هذا . 

قيل ربا تشير نباية العدد إلى المذجحة التى فى ص ۲١‏ › ويعتبرها كرمز 
انتصار » ولكنما ل تنته إلى احتلال المدينة . وليس هناك رأى حاسم عن موافقة 
یعقوب على ما عمله بنوه ( ۳١ : ۳٣‏ ) » بل إن كل ما شاب ذلك الانتصار 
ينسب إليه . ولكن قد تكون الإشارة هنا إلى حدث لم يسجل . 


(۱) يقول بان ۾ واحدا ۾ جب أن يكون موا إذا كان يشير إلى « كتف ١‏ . ولكن كتف فى العبرية 
مذكر ف زك ۲ : ٩‏ وهذا هو الموضح الآخر فقط الذى يعين جنس الكلمة . 
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الأصحاح التاسع والأربعون 


أعداد ١‏ س ۲۸ : بركة الأبناء الاثنى عشر : 

عدا استحلاف يوسف عند موته ۵۰ : ۲٠‏ ؛ هذه البركة هى خر الأقوال 
العظيمة عن المصير » والبركات › واللعنات » والإدانات » والمواعيد س الأمور 
التى تميز سر القكوين من اول قصة الخليقة فصاعدا » وتعطى السفر قوة دافعة 
للأمام . یری أولفك الذين لا يؤمنون بالتبو » أن نبوات هذا الأصحاح ٤‏ 
مفتعلة بناء على الأحداث التى يقال إنها شوهدت مسبقا . ولأن الأحداث 
متباعدة عن بعضها جدا » فهم يرون أن الحديث يجب أن يجزأً إلى مجموعات 

من الأقوال قيلت غلى مدى قرون . ولكننا إذا أخذناها على أنبا رؤيا صحيحة 
رآها يعقوب » فإن مدى اختلاف أجزائها لا يشكل مشكلة : إذ لا يوجد 
سبب من أجله جب أن تتزل الستار عند ذات النقطة بالنسبة لكل الأسباط 
بل هناك من الأسباب ما يؤكد عدم الحاجة لذلك . أما بالنسبة للفترة الزمنية 
اتى فى المشهد » فهى بصفة خاصة عن استقرار الأسباط الاثنى عشر كل 
ف أرضه ( ريا قريبة عن الموعد الذى كان جثابة النجم اممادى للاباء 
التلاثة ) » مع أنه توجد محة واحدة ل( ع ١‏ ) عن الاتمام البعيد . 


عدد ١‏ : يتكلم هذا العدد عن النبوة ) آن الحديث فى ع ۲۸ عن الب ركة 
يلخص طيعة هذا الوحى . فهو فعال ا أنه يقدم أخباراً : قارن تأكيد إسحق 
ف ۷ : ۳ جو۷ . 

فى آخر الأيام  »‏ يحسن أن يكون فى الأيام الآتية : يكن أن يكون 
اللفظ غاية فى العمومية ( قارن تث ۳۱ : ۲۹ ) کا ببين فون راد . 
eS‏ سرائیل ۲ فی موازاة 
ا اعتيار لاحتلافهما الضئيل م أن هڏين ال يجعلان 0 
المصادر الختلفة حلف هذه الأقوال تبدو مفتعلة . 

العددان ۳ و ٤‏ : رأوبين الج غه الارضاف الرائعة ثم انهار 
نڙها الفخم انهياراً شائناً . إن هذا ببين كيف تلاشت الآمال العظيمة بسقوط 
رأوبين ( المدون فى ه٣ CT:‏ . من العسير أن نجد شخصا يصل إلى نقيض 
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ما دعى إليه ولا كيف تصير الحبة العظيمة التى لا يسعها إلا أن تقصح عن 
نفسها م كلا شىء . ثم فى النہاية يتحول ضمير الخاطب إلى ضمير الغائب 
« صعد » . لقد فضحه يعقوب أمام إخوته : فى هذا إشارة إلى النفور . 

« فائرا » هى ذات الكلمة التى استخدمت لوصف الرجال البطالين ب 
و طائشين » فى قض ٩‏ : 4 ؛ ووصف الأنبياء الغادرين ب ١‏ المتفاحرين » فى 
صف ۳ : ٤‏ . إنها تدل على خليط من التو حش والضعف معا ( قارن ترجمة 
سبایزر ها : « غیرآمین ۲ یشبه یعقوب رأوبين « بالماء » الذى سرعان ما 
یصیر سیلا لا یضبط | ف ام ۱۷ : ٠١‏ . كان رأوبين رجلا ذا غريزة غير 

كذلك سبط رأوبين كان فاشلا ف القيادة » فقد لصقت به صفة عدم البت 
ف یوم دبورة ( قض ۱١ : ٩‏ ب و ۱١‏ ) وفیما بعد يبدو انه قد تفوق عايه 
سبط جاد » وأغار عليه مواب غارات دورية . والمبادأة الوحيدة المسجلة له 
هی تمرد داثان وأبیرام رعد )١ : ۱١‏ . 

ويمكن أن نزيد » ردا على الناقدين »› بأن النبوة معقولة جدا بحسب الفاظها 
ولو كانت عسيرة التفسير » كإشارة غامضة لأحداث سبط فالشك فى 
وجود شخص رأوبين يخلق المشاكل ولا يحلها . 

أعداد ٠‏ - ۷ : هعون ولاوى : يفرق العهد القديم بوضوح المذبجة 
کحکم ھی ( قارن ۱١ : ٠١‏ ) منہا کمجرد أحد بثأر ر( قارن عا ۱ : 
| و ٦‏ و ٩۹‏ و .. اح ) . وهذه النبوة شهادة هذه الحقيقة وإن م يلتفت إليها . 
وهى مهمة أيضا كحكم أدهي على قصة رويت سابقا بدون تعليق 
( ص ۳٤‏ ) . إنها توضح أن امتناع الكاتب ليس عدم مبالاة » حيث أن 
« دیان کل الارض ۲ یری ویم . 

عدد ٩‏ : هذه أكثر من حقيقة بديية : هزان الرجلان « أخوان » : 
معشابہان » واسلحتہما الات فوضی ( قارن ١١ : ٦‏ ) ولیست آلات للعدل . 


)١(‏ الكلمة العربية القريبة تعنى « مفانحرا ٠  ةيمارآلاو . ٠‏ شهوائيا ٩‏ وييدو أن العنصر المشترك 
(۲) قارن فون راد فی تفسیره ٩‏ إذا کان ما قیل فى ع ٤‏ عن السلض وى تذكارا لجريمة فظيعة 
اقترفها السبط رأوبين فإن هذا غير مشهوم لنا ٠٠.١٠...‏ 
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الكلمة الأخيرة ١‏ سيوفهما » أصلها العبرى » موجود هنا فقط . 

عدد ١ : ١‏ كرامتى ١‏ الكلمة العبرية [ كبودى= كبدى ] » وقد 
استعملت كيرا فى سفر الزامير موازية لكلمة « نفسى » أو قلبى ا هو ال حال 
هنا . واستخدام المعنى كبدى يكن أن يكون صنحيحا » حيث أن الأعضاء 
الحيوية فى جسم الإنسان تستخدم مجازيا للتعبير عن الحياة والعواطف فى كثير 
من اللغات . 

رعا یوحی معنی الاسم لاوی ( ١‏ مقترن ۲ ۲۹ : ۲٤٣‏ ) على يعقوب » 
رفض الاقتران غير المقدس « لا تتحد » ولو أن كلمة تعحد تاتى من أصل 
ياعقط الأسلوب الشعرى معلومتين عن المذحة ر ثانيتهما غير مسجلة من 
قبل ٠)‏ : والألفاظ « انسانا ٠‏ » « ثورا» مفردات استعملت لتؤدى عمل 

معتى الجمع بصورة معبرة ۽ وکن أن تترجم « فى غضبما قدلا رجالا » و 
رضاھما عرقبا ٹیرانا ) قد تبراً يعقوب ہائيا من حقدهما الذى لا يرحم » ومن 
دافع ذلك الحقد » ومن مغالاته ( ۷أً) . 

عدد ۷ : والتارج النہاى هذين السبطين مثال وضوح قضاء الله » الذى 
ختلف عن القدرية ( قارن ۱ و ۱۸ : ۷ و ۸ ) . تشتت السبطان كلاها . 
على آنه بینا تحطم شمعون بتفریقه جزئیا وسط بوذا ( قارن یش ۱۹ : ۲ 
مع 5 1 a‏ 6 وجرا ین الاسباط 
الشمالية ( ۲ ای ٦ : ۳٤‏ ) س تشتت لاوى تشتيعا كرا باعتباره العنصر 
الكوو ق ى YEE ETA 1y ge a‏ 
Oa‏ 

أعداد ۸ ۲ : بوذا : لا مثيل ذه البركة فى إسهابا أو بلاغتا إلا 
بركة يوسف التى تفوقها بمراحل بالدسبة جال النبوة . وتتم ركز النبوة فى بركة 
هوذا فی ع ١٣ب‏ . فحتى تلك النقطة » موضوعها السيادة الوحشية التى 
ارا ال ن را ع 9 اکن ارود انی 
سیحکم کل الام ١‏ وف الحية رها ارا اه عا ا عه اا 


(۱) ولکن « ٹور ۲ یکن أن یعنی + مواطنا قیادیا ه کا بین ب . فاوتر . 
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فى قصائدهم عن المسيح . هنا مثال مصغر للتخطيط الكتابى للتارجخ . 
عدد ۸ : ( حمود ٤‏ هنا جناس مع اسم بہوذا ذاته : انظر ۲۹ : ه 
عدد ٩‏ : بالدسبة لتشبيه يهوذا بالأسد انظر نبوة بلعام عن إسرائيل ( عد 

٩ : ١‏ ) والكلمة المترجمة ١‏ لبوة » ببساطة هى مرادف لكلمة أسد . وإن 

کا خر و امد لاط کا بعلن هر ی شوت غل ز85 

فإن « آنہل ابن فى سبط بوذا » يحق له أن يلقب بأسد ذلك السبط » » ولكن 
العهد الجديد يراه مظهراً قوة أروع من قوة الأسد . « رأيت فإذا .. خروف 

قائم كانه مذبوح » ( رۇ ١:٥‏ ). 
عدد ۰ : ینبیء العدد ككل عن زعامة بوذا ( قارن عد ۲ : ٩‏ » 

٤‏ ۰ قض ۱ : ۱ و ۲ ) حتى ذلك الوقت المعبر عنه مجملة « حتى » ( وتعنى 

من ذلك الوقت إلى ما بعد ذلك ) ( قارن مثلا « حتی ۾ ف ۲۸ : ۱١‏ ) . 
و شیلون ۲ [ ع ١‏ شيلوه ]١‏ لا تستعمل هذه الكلمة كلقب للمسيح في 

غير هذا الكان وليس ما معنى واضح ككلمة . وقد اقترح البعض أن تكون 

الترجمة ۾ حتی یات إلى شیلوه ۲ س وهنا لا تكون نبوة عن المسيح. . وحاول 
احرون أن يقرأوها بح ر کات احری کان تکون [ شلوہ] تعنی « حتی یأتی 

متاه ٩‏ ( ای حتی اتی میراث بوذا ) أو « حتى يأ إلى من ينسب إليه » . 

والمعنى الأخیر رغم أنه مضمر لکن لو فسرتاه فى ضوء كلمات حزقيال التى 

با خخاطب ملك بوذا فی ( حز ۲۱ : ۲١‏ و۲۷ ) ١‏ انزع العمامة . ارفع 
التاج ... حتى ياتى الذى له الحكم فأعطيه إياه » فهنا أفضل إثبات لاحتراء 
الكلمات على نبوة عن السيح _ الأمر الذى أجمع عليه المغسرون المسيحيون 
والمود ( أى احتواء الجملة على نبوة عن المسيح ) من أقدم العصور(© 
العددان ١١‏ و ٠١‏ : يتحدث كل سطر من هذه الأيات عن وفرة 
مفرطة : إنه العصر الذهبى ‏ عصر الآتى الذى رأينا قبسا من حكمه فى 

ع ١٠٠ج‏ . ويتعمد هنا النطق بلغة الفيض › لدرجة أنه يستعمل الكرمة كوتد 
)١(‏ وإليك بعض التفاسير الأخرى : يوجه سبايزر اتباهنا إلى قراءة هردية فى ادراش جر كات أخرى 

مع قسمة الكلمة إلى كلمتين [ تى لوه ه ويغسرون : « حتى تدفع له الجرية » ويجدون سندا لرام 

فی اش ۱۸ : ۷ .. ثم رأى يقول بان الكلمة من أصل أکادى [ شيلو ] = حا أو مشير ( هكذا 

قال هاليفى ) وكذلك أيضا ج . ر . درايقر . 
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لربط الجحش ؛ ؛ ويستعمل النبيذ لغسل الثياب . هذه كلمات فيا كلمة وداع 
للحياة القاسية ا فیا من شوك وعرق › ولل صيحة الفرحين »> وأغنية 


المعيدين » .. وقد أعلن يسوع الدهر الآتی فى ايته الأرلى فى قانا الجليل . 

أعداد ٠١ ٠۴‏ : ذبولون ويساكر : ل تحد الأرض التى صارت من 
تشب ولزن زل الفاحل ( بش 21۹ ۰ ۹ جل اشر( ف ۵ 
۷ ) ولا اقتربت من صيدوك e e E eS EE.‏ 
کانت تجارتہما عن طريق البحر ( يرتضعان من فيض البحار تث ۲۳ : 
1۹( . وعلی آی حال حروف الجر عند ع ۱۳ يكن أن تترجم « تجاه ٩‏ . 
وهناك احټال اخر »› يراه م . نو نوث) هو أنه فى الأزمنة القدية خضع 
زبولون » ودان » وآشير نظير إقامتهم ف منطقة تحت سيادة صيدون » للسخرة 
الكلمة المترجمة « الجزية » تعنى السخرة ) ( وهذا ما عمله يساكر لسيد 
الأرض ع ٠١‏ ب ) فى الموانى الصيدوئية . 

١‏ بين الحظائر » فى ع ٠٤١‏ يقضل المفسرون الحدثون ترجمة الكلمة 
و تعت ملين » ٠"‏ التى توافق العنى المقصود لسبط ارتضى أن ببيع حريته 
بأمور الحياة . 

أعداد ۱١‏ س ۸ : دان : بعد البداية الرائعة التى يفتتح بجا الكلام عن 
دان » أت تدنیه فی ع ۱۷ » جیث ییین البون بین دعوته » وإنجازه ؛ آشبه 
ما اتصف به رأوبین فى ع ۳ و٤‏ . کانت دعوة دان أن یقضی › لکی یوید 
الكعيب المظلوم کا يد الله راحيل ( ١ : ۳١‏ ) ؛ ولكنه اخقار كسبط القساوة 
والغدر ا يظهر من قض ۱۸ . ولا يجد دان مكاناً فى قائمة الأسباط التى 
تکون إسرائیل فى سفر الرۋيا ( رۇ ۷ : ١س‏ ۸). 


0 غانض . فيمكن أن ينشاً عن صلاة أب » مثل 
صلاة إيراهم من أجل إسماعيل ( ١۷‏ : ۸ ) وکن أن یکون مرجعه إلى 
تذکر يعقوب فجاة حدعته التی أقلع عنہا منذ زمن بعید قد ذكره با فعل 
وذکر «العقب » ( ع۱۷۶ و ۱۹ ) اللذين منهما اشتق امه ( انظر تفسير 


(ا) تارج إسرائيل اوك . بلاك سنة 1۹۵۸ ) ص ۷۹ . 
(؟) فى اللكان الآحر الذى ترد فيه هذه الكلمة تترجم « الحظاثر ۾ ( قض ٠١ : ٠‏ ) . ولكن 
يدو أن المعبى الأنسب هنا هو منظر وحش رفض أن يتحرك تحت هله . 
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. (Y1 : Yo 
جاد : أربعة كلمات من الست العبرية التى يتكون منها هذا‎ : ٩۹ غدد‎ 
العدد عبارة عن الاسم جاد » وجانسات أو تورية مر تبطة به ( واجناس‎ 
اتفاق الكلمتين لفظا » واخحتلافهما معنى ؛ والتوربة هى كلمة واحدة يقصد‎ 
: ٠١ بها المعنى البعيد لا القريب › مثل « مسكينة ) هى « عناثوث » [ إش‎ 
حيث الكلمتان العبريتان واحدة ) . فقى الحقيقة كان نصيبه غارات‎ ] ٠ 
ق . م . بتموذج‎ ٩ عبر الأردن ا يفيد الحجر المواى الذى يرجع إلى ق‎ 
منہا . کانت بر کته عبوسا» ولکنها كانت منعشة . قارن ما قاله جوليان‎ 
. » بلى قال « لن تيزم‎ ٠ .. .. النوردتشى : م يقل « لن تجرب » ولن تتأ لم‎ 
عدد ۲۰ : اشير : کان من نصيب أشير سهل خحصيب » وطرق بارية‎ 
وينتج نصيبا‎ ) ٢ : ۲۳ وبذا « يغمس فى الزیت رجله ۲ ( قث‎ ٤ إلى البحر‎ 
بمقارنة هذا العدد مع سابقه‎ . (YY: ٤ سنوياً متميزأ للقصر ( قارن ۱ مل‎ 
نرى التنوع الذى یثری ش ركة إسرائيل › » بيا يبدو أيضا حطر الانقسام الذى‎ 

ظهر ف فض ٩‏ : 1۷ . 

عدد ۲۹ : نفتالی : هتا السيط ساكن الاد الجيلية »ضار فا اسم قى 
زمان باراق بقيادة إسرائيل للتحرر من العبودية الى أعجزجم ( قض کح 
(٥‏ . و الأقوال الحسنة ١‏ تغير مفاجىء . ولولا اشتراك باراق فى نشيد دبورة 
( قض ١ : ٩‏ ) لا عرف شىء عن نفتالى . « أيله مسيبة » أى ر( غزالة طليقة ) . 
وبكلمات أخرى يعنى أن هذا الشعب البلى الحر سيحتفظ بصفاته . 

أعداد ۲۲ ۲٢‏ : يوسف : رغم الغموض الذى يوجد فى كلمات 
هذه النبوة > توجد أيضا الفصاحة الأخاذة . تعود بنا الفكرة من الحاضر » 
فى روعة حياة يوسف إلى ضغوط الماضى » وخلفهما أسماء الله التى تكون 
م رکز النبوة ‏ ثم يسكب یعقوب فيض برکاته على یوسف » وبا یسیر 
بالفكرة إلى المستقبل . 

عدد ۲۲ : فى صورة بهيجة يشبه يوسف بشجرة فاكهة متدة ويستمد 
ذلك التشبيه صورته من عمق شخصية يوسف وانتشار تأثیره کا يدو غنى 
التشبيه من اسم افراع ( ٥۲ : ٤١‏ ) . 

غد 6 ف ما الات وق کل مكان ار ر ق ۲65 2:446 
٠٩ : ٦ ٦‏ وكذلك فی مز ۱۳۲ : ۲ وه ولو بقل وضوح ) تستعمل 
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عن الله كبطل شعونه »> الكلمة [ أبير ١‏ عزيز » = العظم القدرة ] . وبالنسية 
لاقتران اللقب باسم يعقوب » انظر الحاشية على ٤۲ : ۳١‏ . 


وتساير العبارة ٠‏ من اسم ل مشام ) الراعى  »‏ تساير العبارة السابقة 
١‏ من يدى ... ٠‏ » ولا تسيب أى تغيير ف توافق النص . أما الترجة الراهنة 
و من هتاك » من الراعى » فتشكل بترا وتجزيا للمعنى وإشارة غير شخصية 
إل الله بدون سبب ظاهر“ . 


عدد ۲١‏ : « إله أبيلك » بالسبة لأهمية هذا التعبير ليعقوب ائظر تفسير 
١ : ٦‏ وبالنسبة للفظ [ شدای : « القادر ٠‏ انظر تفسير 1۷ : ١‏ 


عدد ١ : ۲١‏ الآكام الدهرية ١‏ قارن تث ١ » ٠١ : ٣۳‏ منية ٠‏ : الأشياء 
المرغوب فيا . 


توجد ف العهد القدم كلمات رائعة ذات مخزى عظم عن الأرض 
وملؤها » » وحتى [ تهوم : الغمر ] ۱ : ۲ الذى يصوره مثل وحش قوى 
( ع ٩‏ ) هو ملك له ولخدامه . والحوقع أن حكم هذه البركة البات سيجعل 
من نصيب أفرايم ومنسى أفضل رض كنعان » بل وضمنا آن أشياء أعظم ستتبع 
ذلك . وحتى لو حدث أن كان الحصول على هذه غير مضمون أو ناقص 
فالسبب هو ف کبریاء فرام ( قض ۸ : ۱ ۰ ۱۲ : ١‏ ) وارتداده الانتحارى 
هو غ : ۱۷ ٣ : ١‏ ام). 


« نذير إخوته ١‏ : المميز بين إخوته وليس التروك من إخوته . وقد 
استخدمت الكلمة بعد ذلك للنذير آى المفرز لله . 


عدد ۲۷ : بنيامين : المدهش أن موسى نطق بالنبوة الرقيقة عن بنيامين 
( تث ۳۲ : ٠۲‏ ) بينا ينطق يعقوب المغرم بنيامين بالعنف . يكن أن نرى 
بعض مظاهر الاندفاع بل والانقضاض فى روح السبط فى قض ه٠‏ : ١4‏ » 
مز 1۸ : ۲۷ء وشیعا من قساوته ف قض ۱۹ ۲۱ . 


)١(‏ يدافع ديلتشض عن كلمة « هتاك ۽ باعتبارها ۵ من الله ۾ جقارتتها با في جا ٣‏ : 1۷ » ولكن 
فی جا ٠١ : ٣‏ نجد القارنة مع الأرض » ما يعطى معنى للكلمة . 
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آعداد ٤٩‏ : ۲۹ ۵۰ : ۳ موت يعقوب : 

بالنسبة لوقف يعقوب الرائع إزاء موته القريب انظر تفسير ٤۷‏ : ۲۸ 
۳ 

عدد ۹ : يذ كر موت ليثة فى كنعان هنا فقط » مع آنه متضمن فى عدم 
ذكرها فى قائمة المهاجرين ف ٤1‏ : ۸س الح . 

عدد ۳۳١‏ : « أسلم الروح ١‏ ترجمة لكلمة عبرية واحدة مرادفة لكلمة 
١‏ مات ٠‏ ولا يوجد فيا شيىء مشترك مع اللفظ الذى استعمل عن ربنا بالنسبة 
لتسلم روحه طوعا وإرادیا ( یو ۱۹ : ۳۰ ). 
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الأصحاح الخمسون . 


عدد ۲ : كان لكل من الحنطين » والأطباء وظائف متميزة . رأى بعض 
الكتاب أمراً شاذاً فى استخدام يوسف للأطباء . ومع ذلك رأى ج . فیرجوت 
أن الأطباء كانوا أكفاء للقيام بهذه المهمة a‏ 
طقوس انحنطين الدينية السحرية . 

عدد ۴ : نادرا ما كانت فترة التحنيط أقل من شهر ؛ وعندما وصلت 
المهنة إلى القمة من عصر الأسرة الثانية عشر فصاعدا ( اى بدأت بعد موت 
يعقوب بقرن أو قرنون ) كانت العادة أن تستغرق سبعين يوما . وقد كان النوح 
على يعقوب أمراً ذا مغزی کا يبرن فون راد إذ أن E‏ 
على فرعو بقليل . 

أعداد ٤‏ ۱۳ : دفن يعقوب : 


مرة أحرى تظهر مقبرة الآباء كشىء بارز ف القصة باعتبارها رباطاً يربط 
الشخص بأرض الموعد . وقد رددت أسرة يعقوب مع ملازميها من الام فى 
I‏ 


كل الأم . . على خیل ومر کبات ٩‏ ( إِش ۲١ : ٩7‏ ) . 


عدد ٠‏ : الكلمة « حفرت ۲ ها معنى اخر من أصل وارد فی تث ۲ : 
٦‏ هو ۳ : ۲ ؛ هو ١‏ اشتريت ١‏ .. وهذا أفضل كترجمة هنا . 


عدد ٠١‏ : الموضع المذكور هنا غير معروف » ولكن موقعه يتطلب دورة 
حول البحر الميت » لكى تصل إلى حبرون من الشمال الشرق بدلا من الجنوب 
الغرهى . ويظن أنه كانت هناك مشكلات سياسية عند نقطة معينة » ما جعل 
وصول الفرسان حرجا للخاية . وف الخروج سيكون الطريق المباشر أيضا غير 
مطروق ( حر ۱۳ : ۱۷ ) SS‏ 
حدثت ف الجانب الغرهى من الأردن تت الر ولش ى ا7 : 


(۱) ییین ب . جيمسر أن [ بير يردن ] فى معناها الأصلى تعتى د فى دائرة الأردن ٠‏ وليس 
د عیره » . كلك بین أن جيروم حدد مكان أطاد جتوبى أرحا بقليل ( عند بيت حجلة : هذه هى 
حدود بنیامین . 
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أن جماعتهم عبروا إلى كنعان » وكانت هذه لحظة مناسبة للوقوف . 


[ ابل مصرابم ] فما تورية › إذ أن [ ابل ] ( قارن ۳۷ : ۲٢‏ ) يكن أن 
تعنى مناحة مثل الكلمة ‏ الشبيه _ المستعملة أكثر منها وهى [ إيل ] ولكن 
يکن آيضا أن تعنى ١‏ مجرى ماء » . ومصرابم هى مصر . 

أعداد ۱٤‏ ۲۱ : يوسف يمن إخوته : 

یری فون راد أن طريقة التأ كيد الذى تروى به القصة »› أن الرسالة التى 
نسبت ليعقوب غير صحيحة ( ع ١١‏ ) وتشهد على نفسها أن مرجعها 
الخوف وعدم التقة ما أبكى يوسف . 

كل جملة فى جواب يوسف الثلافى أحد أبراج الإيان فى العهد القديم ر بل 
وفى الجديد ) . إن ترك كل تقوم لاحطاء الفرد إلى الله ر ع ٠۹‏ قارن رو 
۲ : ۱۹ ۰ ۱ تس 0 : ١ ١) ٠١‏ بط ٤)‏ : ۱۹ ) إن رؤية عباية الله تحول 
حقد الإنسان ( ع ۲١‏ قارن تفسير  ) ٠ : >٠‏ وأن تعامل الشر ليس فقط 
بالغفران » بل أيضا باحبة العملية ( ع ۱ قارن لو ٦‏ : ۲۷ اڅ  )‏ فهذه 
مواقف مسيحية » بل مواقف متمثلة بالمسيح . لاحظ أنه فى ( ع ۲١‏ ) كلمة 
آنا مؤكدة » فإن يوسف قدم وعدا شخصيا أكثر منه تقديم إحسان . 


أعداد ۲۲ ۲٦‏ : موت يوسف : 


کان طول عمر یوسف نوعا من تنو حیاته تتوججا مشرفا وهو مر مرغوب 
فيه بل ومثالى » ثم إن رؤية المرء لاحفاده » تعتبر ب ركة يضرب با الممل ( قارن 
م1۸ 21 1 وقد صاز ماکیر عشوة کیرة فی می بش 
٠١ : ۷‏ » قض ١٠٤١ : ٠١‏ ) . ولتفسير التعبير على ركبتى يوسف ) 

( ع ۲۳ ) انظر تفسیر ۳۰ : ٣۳‏ . 
هو حال العهد القدم فى عاله الصغير » فإن سفر التكوين ينتهى بالإشارة 
إلى ما بعد قصته . فقد ارتحل الإنسان من عدن إلى كفن › وارتحلت الاسرة 
الختارة من كنعان إلى ١‏ مصر » » ولكن وصية يوسف بالئسبة ( لعظامه ‏ » 
کانت إشارة یمان ( عب ۱۱ : ۲۲ ) لا یفشل ( خر ۱۳ : ۱۹ » يش ۲٤‏ : 
۲١‏ ) . م تعمل له مسيرة جنائزية مثل ما عمل ليعقوب » عند خحروجه إلى 
کنعان » إذ يمكن أن ينتظر الأمر وقت الله » وخروجا أفضل . فقد كان الوعد 
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مقصودا کا کان متحداا به » وسینبت یوما ما فی ذهن موسی ( قا ع ۷ : 
۳ و ۲( لکی رکه لنحقیق مهمته . وقد أجلت کلمات يوسف » 
الرجاء الذى يتوقعه فى صمت أناس العهد القديم › »> بل والعهد الحديد أيضا : 
« الله سيفتقد ع ۲ . 
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هذا الكتاب : 


الهدف من إصدار هذه السلسلة ١‏ التفسير الحديث للكتاب 
المقدس ؛ هو مساعدة قار یء الکتاب المقدس على قهم معنى 

ولكل سفر مقدمة خاصة مختصرة لكنها عبارة عن معالجة 
عميقة للتعرف على كاتب السفر وزمن کتابته . وهی 
له . 

وهذا الكتاب تفسير قيم للدارسين والمدرسين الذين يبحثون 
عن معالجة علمية للموضوعات الاأسأسية التى تربط آلبحوث 
العلمية المتعمقة بالنص الكتابى . 

وهذا وھ کے کی ون ا ا 
على حدة مع تبويب هذه الأجزاء ووضع عناوين لكل جزء .' 

كما يقدم تفسيرأً لكل اية ويواجه مشكلات التفسير وا 
يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافية تقد 
مناقشات أوفى لبعض المشكلات الهامة بهدف التعمق فو 
الدراسة للوصول إلى المعنى الحقيقى للنص الكتابى وتوضيج 
EAL;‏ 
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اا E‏ 
جد کج . 


